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تأليف 
الركؤرخاشع للعاضيدي 


اسان السَادْح الاملاي الماع 
جبامعة بغداد - كلية الَبة 


١918/8 يغشلب‎ 


الافسداء 


لى القائد العربي موسى بن نصير 
ل طارق وطريف وها يركبان البحر صوب الاندلس. 
لى جبل الفتح والجزيرة الخضراء 


لى صقر قريش الذي اجتاز البحار بعد القفار 
لى الامير عبد الرحمن الداخل» بافي مجد العرب بالاندلس 
لى مولاه بدر الامين 


لى الذين قاتلوا من اجل البقاء في الاندلس 
لى ابناء امتي العربية في المثوق والمغرب ‏ 
لى اثار اجدادي الخالدات في قرطبة واشبيلية وغرناطة 


الى قائد القادسية الجديدة المهيب الركن صدام حسين 
لى قائد العراق ابي عدي الشجاع 
لى حراس البوابة الشرقية من ابناء العراق 


الى هؤلاء جميعاً ٠١‏ اهدي جهدي ٠.0‏ 


خاشع 


0 


مهووه 5 
فتفت أ ٠.‏ 


دا 


هناد زمن بعيد رانا ارغب في الكتابة والبحث في موضوع «الاندلس» حيث اقام 
أجدادنا العرب المسامون هناك تأريخأ وتراثأ خالدين ابد الدهر١‏ وان اسير في رحلة 
النتح المباركة: مع جيوش العرب الظافرة ٠‏ التي بدأت من المدينة المنورة. حتى 
اجتازت المضيق الزقاقء: مضيق جبل الفتح؛ جبل طارق؛ واحط الرحال مع 
الفاتحين من ابناء امتى على ارض الفردوس المفقود؛ غير ان الظروف السابقة حالت 
دون ذلك٠‏ 
ثم كان لي لقاء مع السيد الرئيس القائد اللمهيب الركن صدام حسين ‏ حفظه 
الله مساء يوم الاثنين الموافق 19485/1١/5١‏ ومساء اليوم التالي١‏ في غرفة بسيطة . 
لكنها جميلة وانيقة وخاصة: استقبلني سيادته مشكوراء فكان في غاية الكرم. 
وطيب الخلقء وعلو الهمة» رفيع البصيرة والبص رقيق المشاعرء كبير القلب. عظم 
لامالء طريف الحديثء حسن التفقد والاستفسار والسؤال هادي البال» مرتاح 
لخاطر والضير ‏ والى جانبه كثير من الكتب والتقاريرء وربما عدد من القرارات 
وهي تأخذ طريقها الى الصدور. 
تنوع الحديث وتشعب بين العديد من القضايا والموضوعات ذات الطابع العام؛ 
بعيداً كل البعد عن القضايا الخاصة والشخضية:؛ حتى بلغ الاندلس » فكانت البداية 
الفعلية عندي للكتابة في هذا الموضوع٠‏ 

واليوم » وقد اسندت لي مهمة تدريس مادة (تاريخ العرب في الاندلس) لطلبة 
لصف الثاني/ قسم التأريخ بكلية التربية/ جامعة بغدادء فقد صارت الحاجة ملحة 
اكثر من اي وقت.مضء لتحقيق هذه الفكرة ووضع مشروع اولي لكتاب عام 
وشامل عن (تاريخ العرب في الاندلس) منذ بداية الفح سنة 57هاء وحتى زوال 
حم العرب من تلك الديار بسقوط مملكة غرناطة سنة 817ه , ولعل في ذلك 
مايفيد الدارسين والمعنيين٠‏ 


- ومن الله التوفيق - 
بغداد في م شباط هدة١‏ 
الدكتور 
خاشع المعاضيدي 
استاذ التاريخ الاسلامي المساعد 
كلية التربية/ جامعة بغداد 
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محتويات الكتاب 


دل الاهداء 
3 تقديم 
؟- الفهرس 
الباب الاول 
الفتح العربي للاندلس وعصر الولاة 


الفصل الاول: الاندلس قبل الفتح العرني 
اولا : تسمية الاندلس وصفتها 
ثانيا.: سكان الاندلس قبل الفتح 
ثالثاً: حالة الاندلس قبل الفتح 

الفصل الثاني: الطريق العربي الى الاندلس 

1 اول : حملة عمرو بن العاص على مصر وبرقة 
ثانيا: حملة عبد الله بن سعد على سبيطلة 
ثالثاً: حملة معاوية بن حديج على افريقية 
رابعاً: حملة عقبة بن نافع وبناء القيروان 
خاسياً: ملة ابي المهاجر دينار على الجزائر 
سادساً: حجلة عقبة بن نافع على طنجة 
سابعاً: ولاية حسان بن النعان على افريقية 
ثامناً: ولاية موسى بن نصير على أافريقية 

الفصل الثالث: الفتح العربي للاندلس 
اول : العبور الى الاندلس 
ثانياً: الفتح العربي للاندلس 
ثالثاً: استكال فتح الاندلس 
رابعاً: استقرار العرب في الاندلس 


رق الصفحة 


خاك: ات الفتع العوي بق الاندلين 
الفصل الرابع: عصر الولاة في الاندلس 


اولآ : ولاة الاندلس 
ثانياً: نهاية عصر الولاة في الاندلس 
الباب الثاني 
الدولة الاموية في الاندلس 


الفصل الاول : الثورة العباسية ونهاية الدولة الاموية فيا مثرق 


اولاً : الثورة العباسية 
ثانياً: موقعة الزاب 
الفصل الثاني: قيام الدولة الاموية في الاندلس 
اول : مُمّير عبد الرحمن الداخل الى الاندلس 
ثانياً: عبد الرحمن الداخل يقي الدولة الاموية 
الفصل الثالث: عصر الامارة الاموية في الاندلس 
إولآ : عبد الرحمن الداخل 1 
ثانياً: خلفاء عبد الرحمن الداخل بالامارة 
الفصل الرابع: عصر الخلافة الاموية في الاندلس 
ثانيً: الناصر يعلن الخلافة الاموية 
ثالثاً: اصلاحات عبد الرحمن الناص 
الفصل الخامس: الدولة العامرية وزوال الخلافة الاموية في الاندلس 
اول : الدولة العامرية 
ثانيً: نهاية الخلافة الاموية وقيام دولة بني حمود 
ثالثاً: اهمية الدولة الاموية في الاندلس 
هوامش: الباب الثاني 


الاب الثالمث 
انمعلال الدولة العربية في الاندلس وزواها 
الفصل الاول: دول ملوك الطوائف 
حسلولا : بنو عباد ملوك اشبيلية وغربي الاندلس 
ثانياً: بنو جهور في قرطبة 
ثالثاً: بنو الافطس في بطليوس وغرب الاندلس 
رابعاً: باديس بن حبوس ملك غرناطة والبيرة 
خامساً: بنو ذي النون ملك طليطلة والثفر الجوفي 
سادساً: ابن ابي عامر صاحب شرق الاندلس 
سابعاً: بنو هود ملوك سرقسطة 
ثامناً: مجاهد العامري صاحب دانية والجزائر والشرقية 
تاسعاً: ابن رزين في السهلة 
عاشرا: بثو مود العلوي في مالقة 
الفصل الثاني: المرابطون في الاندلس 
ولا : قيام دولة المرابطين في المغرب 
ثانياً:وقعة الزلاقة في الاندلس وهزهة الفرنج 
ثالثاً: الامير يوسف يستولى على الاندلس 
ويننزعها من ملوك الطوائف 
رابعاً: حروب المرابطين مع الفرنج في الاندلس 
خامساً: زوال دولة المرابطين 
الفصل الثالث: الموحدون في الاندلس 
اول : قيام دولة الموحدين في المغرب 
ثانياً: الموحدون يستولون على الاندلس 
١‏ موقعة الارك 
؟- موقعة العقان 
ثالثاً: زوال دولة الموحدين 
الفصل الرابع: المناهضة الاسبانية ضد العرب في الاندلس 


/ا1 


ك1 
١14‏ 


لفن 


نينا 


ثالثاً: ملكة قشتالة 
رابعاً: مملكة ناقار 
اما مملكة اراجون 
الفصل الخامس: تغلب العدو على الاندلس وزوال حم العرب فيها 
اولا : العدو يسترد المدن والقلاع العربية 
1 طليطلة 
١‏ قرطبة 
أشبيلية 
الجزيرة الخضراء وجيل الفتح 
1 بريشتر 
المرية 
ه مدن اخرى كثيرة في بلاد الاندلس 
ثانياً: دولة بني الامر واستلام غرناطة 
١‏ قيام دولة بي الامر في غرناطة 
؟' استلام غرناطة 
معاهد الصلح 
4 مأساة الاندلس في شعر العرب 
هوامش الباب الثالث 


الباب الرابع 
الحضارة العربية في الاندلس واثرها في اوربا 

الفصل الاول: نشآة الحضارة العربية وطبيعتها في الاندلس 

اولاً : تعريفالحضارة ونشأتها 

ثانيً: نشأة حضارة العرب في الاندلس وعلاقتها بالشرق العربي 

ثالثاً: اثر الحضارة العربية في الاندلس في اوربا 
الفصل الثاني: «نظم الحك والادارة في الاندلس» 

اولآ : الامارة في الاندلس 

ثانياً: الوزارة والحجابة 

ثالثاً: الكاتب 

1٠ 


دض 
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دنا 


رابعاً: القضاء 


خامساً: الحسبة والسكة لا 
سادساً: الشرطة ‏ . ل 
الفصل الثالث: الحياة الاجتاعية والثقافية في الاندلس ليلا 
اول : طبيعة الع العربي في الاندلش وعناضره 327 
١‏ العرب للف 

؟' البربر (عرب المغرب) لق 

؟ الموالي ْ 7 
4 المولدون 1 7 

ه الصقالية زفق 

5 اهل الذمة رقف 
اليهود فنا 

ه المرأة في الاندلس ينف 

4 الديانة درق 
٠‏ الزي انلق 
ثأنياً: الثقافة والعلوم في الاندلس -3 
١‏ الثقافة يلق 

؟- العلوم لقف 
مجالس الغناء والطرب اهف 
:- الشعر في الاندلس ين 

أ الموشحات فق 

ب - الازجال قن 

الفصل الرابع: أثار العرب العمرانية في الاندلس نهنا 
اولاً: قرطبة تانق 
١‏ المسجد الجامع في قرطبة نيف 

؟- قصر قرطبة لق 

؟- اطلال الزهراء والزاهرة - 

؛- القنطرة ,في قرطبة لق 


ثانياً: اشبيلية 
١‏ المسجد الجامع الاعظم في اشبيلية 
؟- قصر أشبيليه 
ثالثاً: طليطلة 
١‏ المسجد الجامع في طليطلة 
؟- قصر طليطلة 
؟- القنطرة في طليطلة 
رابعاً: غرناطة 
-١‏ حي البيازين في غرناطة 
؟- ميدان باب الرملة والقيسرية 
المدرسة والخان والمنازل 
4- قصر شنيل 

6 قصر ال مراء في غرناطة 
خامساً: مدن اندلسية اخرى 

١‏ بلنسية 

مرسية 

'- سرقسطة 

:- لاردة وطركونة 

5 ميورقة 

1 شاطبة قرطاجنة 

المرية ومالقة 

ه طريق والجزيرة الخضراء وجبل طارق 
4 بنبلونة ومجريط (مدريد) 
٠‏ شنت ياقب وليون 

١‏ صخرة بلاي 

١١‏ بطلهوس ومارده ولشبونة 
خاتة الكتاب 

هوامش الباب الرابع 
مراجع الكتاب 
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لمكا 
لاه 


العاف الاوك 


الفتح العربي للاندلس وعصر الولاة 


سا كا كوااصسم 


الفصل الاول : الاندلس قبل الفتح العربي 
الفصل الثاني : الطريق العربي الى الاندلس 
الفصل الثالث : الفتح العربي للاندلس 
الفصل الرابع : عضر الولاة في الاندلس 


الفصل الاول 
الاندلس قبل الفتح العربي 


اول : كسمية الاندلس وصفتها 


اختلفت الروايات في اصل تسمية شبه الجزيرة الاييرية (اسبانيا)١‏ فقد كانت 
تسمى في الازمنة القديمة (أيسبارية) ثم اطلق عليها الرومان اسم (هسبانية) ثم 
صارت (اسبانيا)٠(١)‏ 

اما امم الاندلس» فقد اطلقه العرب السامون على اسبانيا عندما فتحوهاء وقد 
اشتقوا هذا الاسم من كامة (الاندليشء او ء الاندلش) وهي الاسماء التي اطلقت على 
الوندال الذين سيطروا على هذه البلاد بعد ان اغاروا عليها في القرن الخامس 
الميلادي واخذوها من الرومان ولاسها مناطق جيدقية في الشال الغربني٠‏ وباطقة في 
الجنوب(؟)» زفآطلقوا عليها اول الامر اسم ((فاندلوسيا) وقيل ان اول من سكنها قوم 
كانوا يعرفون ((بالاندلش)) فسمي البلد هم٠‏ ثم ثم سماها العرب بعد ذلك (الاندلس)) 
بعد ان قلبوا الشين» سيناء كا اطلقوا عليها اسم (الجزيرة ايضا) (5) 

,والاسبان يسمون الاندلس ((اشبانية)) نسبة الى رجل يقال انه صلب فيها واسه 
((اشبانش)) وقيل سميت باسم ملك كان يحكمها في الزمان الاول اسمه ((اشبان بن 
طيطس))؛ وهذا هو اسمها عند بطلهوس واشبان هذا هو الذي بنى مدينة 
((اشبانية)) وهي مدينة ((اشبيلية))١٠‏ واتخذها دار مملكته. وكان اسم ((اشبانية)) 
يقتصر في البداية على مدينة اشبيلية, ثم غلب الامم بعد ذلك على شبه الجزيرة 
كلها فسميت ((اسبانيا))٠(؟)‏ 

والاندلس» شبه جزيرة » تحيطها البحار من جهات ثلاثء تكثر فيها الزراعة 
والعارة» فحيما سافرت من مدينة الى اخرى ٠‏ -لاتنقطع العارة فيهاء مابين قرى 
ومياه ومزارع٠‏ والصحاري فيها معدومة:٠‏ وقراها في غاية المجال٠‏ فهي 5 قال 
الوزير بين الخمارة فيها:_(©) 


لاحت قراها بين خضرة ايكها كالدربين ؤيرجد مكنون٠‏ 


وقد وصفت الاندلسء بانها شامية في طيبها وهوائهاء ويمانية في احندالما 
واستوائهاء وصينية في جواهرها ومعادها؛ وعد نية في منافع سواحلها١‏ وهي اخر 
الاقلم الرابع حسب تقسم ابن خلدون للاقالم الجفرافية٠‏ وهي عند الحكاء بلد 
كريم البقعة» طيب التربة» خصب الجنان: منحبس الاجار الغزار والعيون العمذاب. 
قليل الهواء ذي السموم١‏ معتدل المراء والجو والنسم» ربيعه وخريفه ومشتاء 
ومصيفه على قدر من الاعتدال. تنصل فواكهه اكثر الازمنة. وتدوم متلاحقة غير 
معدومة, وفواكهه على الملة غير مفقودة في كل اوان وها 'خواص في كرم النبات٠‏ 
توافق في بعضها ارض المهند الخصوصة بكرم النبات وجواهره.9) 
وفي الاندلس. المدن الحصينة. والمعاقل المنيعة . والقلاع الحريزة. منذ العصر 
الروماني» وها البر والبحر. والسهل والوعرء وشكلها مثلثء. والإندلسء اندلان في 
اختلاف هبوب ارياحها ومواقع امطارها. وجريان انجارهاء اندلس غربيء واندلس 
شرقيء فالغربي ماجرت انهاره واوديته الى البحر المحيط الغربي٠‏ اما الاندلس الشرق. 
فهو ماجرت انهاره واوديته الى الشرق» وقد استمرت مدن الاندلس القديمة في 
اهميتها خلال عهد القوط بعد الرومان٠‏ وخلال العصر العربي الاسلامي اللاحق١9)‏ 1 
ومن اشهر مدن الاندلس القديمة الحديثة ((غرناطة) وقيل ان الصواب في اسمها 
((اغرناطة)) باههمزة في اولما. ومعناها بلفة الاسبان ((الرمان))٠‏ وقد شبهت 
((غرناطة)) بمدينة ((دمشق الشام) وقيل فيها: (4) 
غرناطة مالها نظير ما مصر ما الشام ما العراق 
ماهي الا كعروس تحلى وتلك من جملة الصداق 
ومن اشهر مدن الاندلس ايضا ((قرطبة)) وبها اللجامع المشهور والقنطرة 
المعروفة بالجسر الذي امر ببنائه الخلفية الاموي عمر بن عبد العزيز على اتقساض 
القنطرة الرمانية المتهدمة على النهر العظم. وفيها قال الشيخ الامام ابو حمد عبد 
الحق بن غالب بن عطية )١(:‏ : 
باربع فاقت الامصار قرطبة منهن قنطرة الوادي وجامعها 
هاتان ثنتان والزهراء ثالثة والعلم اعظم شي وهو رابعها 
ومن اعظم مدن الاندلس كذلك ((اشبيلية)) التي من محاسنها: اعتدال الهواء. 
وحسن المباني. فضلا عن نهرها العظم الذي يصعد المد فيه اثنين وسبعين ميلا. وفيه 
قال ابن سفر:(١٠)‏ 
شق النيٍ عليه جيب قيصه فانساب من شطية يطلب ثاره 


0 2 
فتضاحكت ورق الام بدوحها هزءا فضم من الحياء ازاره 


ين 


سس سد سد لمي الت لل ا - / 
1 ل ترز 
مهل 
1 ل لس ومباية جل ل 
01م ا وو 
/ / 4 000 
١‏ سوعة 
/ يد دا لالريير 
1 3 سر / 2 
002 ل ببلحسوسير 


1 
0 4 
فرطو 
2 و القار م 
4 غرئاه لوشيلية 
راون 0م 
: 1 ستو يا 0 
لطي الع ل ارس 


اكقاء 
كسم ولس ا بطي 2 
؟سسيا نيا المساحة 


الر تن نو 
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وهي مدينة عامرة على ضفة النهر الكبير المعروف بنهر قرطبة: وعليه جسر 
مربوط بالسفن؛ وبها الاسواق التجارية الكبيرة, حتى عدت اشبيلية من اعظم مدن 
الدنيبا في وقتهاء فهي مدينة اللهو والطربء والشعر والادب» وباهلها يضرب المثل 
بالتحرر والاتفتاح٠‏ 

اما طليطلة » فهي من اعظم كسور الاندلس : وهي وسط الاندلس؛ وكانت 
تسمى بزليطية او تولاطو) بمعنى (الفرح) فعرب أسمها العرب وقالوا : (طليطلة) 
وتسمى أايضا (( مدينة الملوك او الاملاك) لانه فيا يقال ملكها اثتان وسبعون 
ملكأء وفي طليطلة بساتين محدقة . وانهار مخترقة» ورياض وجنان وفواكه حسان 
مختلفة الطعوم والالوان» وفيها الضياع البديعة» والقلاع المنيعة: وكانت طليطلة 
قاعدة ملك القوطء وهي تطل على هر تاجه. وعليه كانت القنطرة وطولما ثلفائة 

“ ذراع وعرضها انون ذراعاً ٠‏ وقد عجز الوصافون عن وصفها(11) 


ثانياً : سكان الاندلس قبل الفتح : 
يعتقد ان اول من سكخ الاندلس بعد الطوفان قوم يعرفون ((بالاندلش) وهم 
سمي المكان» فعمروها وتداولوا الملك فيها دهرأ طويلاء وكانوا يدينون بالمجوسية ثم 
حبس المطر عنهم» وتوالى القحط عليهمء فهرب اكثرثم من البلاد » وفر منها من 
أطاق الفران خاصة وقد نضبت المياه» وغارت العيون» وبيت الانهار ٠‏ وهلك اكثر 
الناسء فاقفرت الاندلس وخلت منهم مائة سنة وبضع عشرة٠‏ ثم جاء الافارقة الى 
هذه البلادء ودخلها قوم منهم» اجلامم ملك افريقية ة تخفيفاً منهمء ؛ لقحط حل ببلاده 
» قتجملهم ف السفن مع أمير من عنده وارسوا عند ((قادس)) وكانت الاندلس قد 
اخصبت بلادهاء وجرت انمارهاء فسكنوها وعروهاء وصارت دار ملكهم مدينة 
((طالقة)) من ارض اشبيلية؛ ونصبوا من انفسهم ملوكاً عليهم» وداموا فيها مائة 
وخمسة وسبعين عاماء ٠‏ وشكل هؤلاء الافارقة الذين سموا (الايبيريون)) اساس 
جنس البحر التوسط ثم صار ملك ك الأندلس بعدم الى جموعة من الاقوام المند و 
اوربية المسماة عجم رومة:؛ وملكهم (اشبان بن طيطس) الذي هاجم الافارقة 
بالاندلس وحاصرمم بمد ينتهم ((طالقة)) واخذ البلاد منهمء وأبتتى اشبان هذاء مدينة 
((أشبيلية)) التي سماها اول امره ((اشبانية)) واتخذها دار مملكته. فاستوى لمؤلاء 
الرومان الملك ببلاد الاندلس كلهاء ولا استغلط سلطان ((اشبان)) في الارض» 
وكثرت ججموعة غزا شال افريقية كا غزا القدس الشريفء وكان خرج اليها في 
السفن واستوى عليها وهدمها . وقتل من اليهود الكثير.» واسترق اكثر ونقل رخام 
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القدس الشريف الى الاندلسء ونتقل مائدة سليان بن داود. وقيل ان طارق بن 
زياد لقيها بكنيسة طليطلة عندما فتحهاء ووجد موسى بن نصير قليلة الدربكنيسة 
مارده » وكانت ضمن هذه الغنائم» وذكر ان هذه الفزوة كانت في نفس الوقت الذي 
حزرفية نبوخذ نصر , ملك العراق فلسطين وكان ذلك قبل عهد الاسكندر المقدوني. 
وقد حك الاشبان في بلاد الاندلس من الملوك خسة وخمسون ملكا )١7(١‏ 
واستوطنت مموءة من الاقوام الحمند واوربية الاقسام الثالية والغربية من 

اسبانياء وكذلك اسس الفينيقيون مستعمرات لهم على السواحل الشرقية والجنوبية 
من بلاد الاندلس:: 

ثم استطاع الروصان السيطرة على اسبانياء واخضعوا سكاتها الاصليين واكسبوثم 
الصبغة الرومانية وقسموا هذه البلاد الى الولايات الادارية الاتية:-(؟١)‏ 
١‏ - ولاية باطقة في الجنوب وعاضتها قرطبة٠‏ 
؟ ‏ ولاية لشدانة, وعاصتها ماردة٠‏ 
؟ ‏ ولاية جيليقة في الثمال الغربي وعاصتها براقرة٠‏ 
؛ - ولاية طونوكة في الجنوب الشرقي» وعاصتها طركونة 
٠‏ ولاية قرطاجنة في الجنوب» وعاصتها قرطاجنة 
١‏ ولاية موريطانيا الطنجية والجزائر الشرقية 

وعندما ضعفت الامبراطورية الرومانية وانقسمت على قسمين: شرقية وغربية 
سنة 56م بين وتدي الامبراطور ((ثيودوسيوس)) وهما: ((أركاديوس» 
وهنديوس)) وكثرت فيها الانتقسامات الدينية» والفتن الداخلية؛ تجرأت الشعوب 
للسماة ((المتبربرة)) عليهاء فتقكن الوندال» وهم من الشعوب الجرمانية من الاستيلاء 
على اسبانيا والتوطن فيهاء ثم تطلعوا الى بلاد المغرب العربي في الشمال الافريقي 
فاستولوا عليها سنة 418م بقيادة ملكه, (شلدريك ) مؤسس دولة الوندال في 
المغرب العربي:19) 

غير ان الوضع لم يستقر للوندال في الاندلس,؟ ارادواه فقد دخل القوط 
الغربييون هذه البلاد » في اواخر القرن الخامس واوائل القرن البساس الميلادي 
واستوطنوها بعد ان اتخذوا برشلونة عاصمة لم اول الامر 

وكان القوط اخر هذه الاقوام التي خلفت الامبراطورية الرومانية في حم 
الاندلس» وكانت مواطنهم الاصلية اسفل بر الدانوب في المنطقة المعروفة اليوم 
((رومانية)) وقد تركز وجودم في منطقة تقع الى الثمال من وسط أسبانياء وم 
يستوطنوا القسم الجنوبي ((باطقةالا باعداد قليلة. ومع ذلك فقد بقي القوط 
يشكلون اقلية صغيرة بالنسبة لعدد: سكان البلاد الاصليين:(15) 
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وقد اسقتر القوط في الضغط على الوندال بالتعاون مع الامبراطورية الرومانية 
حتى استقر الوندال في الجزء الجنوبي الغربي من اسبانياء ثم عبروا الى شال افريقية 
حيث اقاموا دولتهم هناك» وكان الثال الافريقي حينذاك بخضع لحم الرومان 
ايضا وصارت قرطاجئة عاصة لدولة الوندال في المغرب العربي: 
وبعد ان استقر القوط في الاندلسء اتخذوا مدينة (طليطلة) دار ملكهم 
ودخلوا النصرانية عندما جاءم الحواريون يدعونم الى دين السيد المسيح, وبقي 
ملوك القوط يتتابعون على حم الاندلس حتى دخل العرب عليهم وازالوا دولتهم 
على يد اخر ملوكهم المدعو ( (لذريي)ء » وكان قد ملبك منهم: سبعة وعشرون ملكا 
وقيل: ستة وثلاثون» ومدة ملكهم بالإندلس: ثلفائة. واثنان واربعون عاماً١‏ وقيل 
ان القوط م من ولد ياجورج” بن يافث بن نوح 2 وقد اخذ العرب منهم الاندلس 
. سنة 95 ه/ سلة مما وحاقظ اهل الاندلس فيا بعد على قوام اللسان العربي» 
لانم صاروا اما عرباً » او مستعريين:(00. : 


اما حك الوندال في المغرب العربي» فقد انتهى شنة ٠5م‏ عندما تظافرت المعارضة 
الوندالية مع عرب المغرب (البربر)» ضد اخر ملوك الوندال المدعو ((شيلدريك) وكان 
البربر قد اصبحر 'سادة المنطقة: وتجمعت حشودهم مع المعارضة: واشتبكوا مع جيش 
الملك في اول اشتباك سنة ١5م‏ واعلن الثوار في ساحة المعركة سقوط الملك شيلدريك, 
ثم زحف المنتصرون على قرطاجنة العاصمة؛ وتم القبض على املك العجوز وقتلوه مع 
انصارهء لكن الامبراطور البيزنطي ((جستنيسان)) لم يرض على ذلكء وقرر استرجاع 
المغرب العربي لنفوذه » فتم له ذلك عندما دخلت قواته مدينة قرطاجنة سنة 5هم377) 

ولم يكن الوندال اهل حضارة؛ بل كانوا شعبا ههمجياً عرف بوحشيته٠‏ وقسوته, 
ويعتبره به الؤرخين اكثر الشعوب المتبربرة تخريباً وحبا لسفك الدماء: 

بقي المغرب العربي يخضع لحك البيزنطيين حتى التحرير العربي لمذه البلاد على 

عهد أخر ملوكهم الامبراطور هرقل الذي صارت افريقية مركز أهقامه ومخط آمال 
أمبراطوريته٠‏ 

وكانت افريقية قد شهدت في ايام الامبراطور هرقل » حركة تبشيرية واسعة حيث 
ارسل المبشرين الى هذه الديار ونشر المسيحية فيها وقد نجحوا في نشر هذه الديانة بين 
سكان المنطقة وصارت للبابا في هذه المناطق مكانة ونفوذ كبيرين» وفي اواخر هذا العهد 
» أنفصلت برقة وطرابلس الغرب عن الدولة البيزنطية بعد ان كانتا تابعين ربعأ لمصر 
ملذ سنة حدم (14). 
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ثالثاً : حالة الاندلس قبل الفتح : 

كانت السلطة الرومانية في اسبانيا قد ضعفت كثيراً منذ بداية القرن الدامس 
الميلادي: بعد ان تعرضت هذه البلاد الى غزو القبائل الجرمانية لها والاستيطان فيها 
كالوندال وغيرهم وكثرت الحروب والمصادمات بين هذه القبائل البربرية» وكان القوط 
الغربيون اخر هذه القبائل التي بقيت في الاندلس حتى الفتح العربي* 

قام نظام الحم عند القوط على مبدأ الانتخاب لا الوراثة» وكان اللك هو الرئيس 
الاعلى للجيش» وهو السلطة التشريعية الوخيدة في البلاد » وصار له الحق في تعيين 
الاساقفة وعزهم من مناصبهم الدينية » غير انه صارت لمجلس كنيسة طليطلة قوة كبرى 
في الحياة السياسية والدينية في مملكة القوط 

وقد حافظ القوط الغربيون على التركيب الاجتاعي الذي كان قامًا في الاندلس 
خلال العصر الروماني٠‏ وظل الجتتع يتكون من اربع طبقات هي :-(05) 
١‏ النبلاء والاقطاعيون وكبار ملاك الاراضي وم قلة٠‏ 


؟ ‏ الطبقة الوسطى وهي قليلة أيضاً 
 "‏ العامة وهم الاغلبية الساحقة في المجمع ٠‏ 
4 العبييده 


وقد تركزت الثروة بايدي الطبقة الاولى» في حين عاش العامة والعبيد واكثر ابناء 
الطبقة الوسطى في ضنك العيش » وانعدمت المساواة بين ابناء امجتتع» واضطر العامة 
وصغار الملاكين الى العمل لدى النبلاء والاقطاعيين وساموا لهم ممتلكاتهم لعجزهم عن 
أدارتها ومنافسة هؤلاء المتنفيذين» وبذلك ارتبط العامة بالارض التي يلكها الاقطاعيون 
حتى انهم صاروااجزءاً منها يتوارتهم ابناء الملاكين كا يتوارثون اراضيهم عن ابائهم» افا 
حال العبيد في هذا الجتع » وهم كثرة» فقد كان اسوأ بكثير من حال العامة؛ حيث كانوا 
يعملون في جميع الامال التي يحتاجها اسياده من النبلاء والاقطاعيين٠‏ في البيبوت 
والاراضي والخدمات الاخرى وفي كل مجال وفي أي وقت ٠‏ 

وشكل البيزنطيون نسبة من سكان الاندلس قبل الفتح العربي » فقد جاؤا مع الجيش 
البيزنطي الذي ارسله الامبراطور جستنيان سنة ١202م‏ الى هذه البلاد لاحماد ثورة ضد 
ملك القوط ((اخيلا) هدف السيطرة:على هذه البلاد من خلال استقار الخلافات 
الداخلية فيها وهو مافعلوه في ايطاليا , وفي شال أفريقية من قبل أما اليهودء فقد 
شكلوا عنصرا آخر من عناصر السكان في أسبانيا قبل الفتح العربي» وقد تركز وجودهم في 
غرناطة وطليطلة وعلى طول ساحل البحر المتوسط حتى طركونة: غير انهم كانوا 
منبوذين في الْجتّع والدولة لسوء تصرفهم واعماهم الخربة وقد دفع هذا الامر حكومة 
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القوط الى معاملتهم معاملة سيئة » حتى انهم جردوا من عبيدهم ومستأجريهم؛ واقصوا عن 
المناصب العامة وعن وكالة المزارع الكبيرة » وربما كان ذلك بسبب عحاولتهم السيطرة 
على القطاع الاقتصادي والتجاري في البلاد» والحيلولة بينهم وبين ان يكونوا قوة ذات» 
تأثير في الحياة العامة في الدولة٠‏ ولذلك حاول اليهود مرارا » اشعال الثورة وبث 
الفوض في البلاد, لكنهم لم يفلحوا في تحقيق اغراضهم » واضطر الكثيرون منهم الى 
اعتناق المسيحية .)0(١‏ 

لد ضعفت دولة القوط في الاندلس قبيل الفتح العربي كثيراء وسادها الانقسام 
والتفكك والا نحلال» وكثرت حركات التترد والعصيان ضد ملك القوطء وتقاسم الاشراف 
ورجال الدين البلاد اقطاعات وتنازعوا على السلطة» وانصرف الحكام الى اللهوء واهلوا 
العامة وجلس الفقهاء ورجال الدين للحكء وادعوا لانفسهم الحق في عزل الملك اذا لم 
يستجب لقراراتهم» واتخذ القسس من وراء هذه القوة التي وصلوا اليهاء سبيلاً لاضطهاد 
اليهود هناك ٠‏ وكان للهيود دور في اثارة الفوضى والاضطراب والانقسام في تلك * 
البلاد:(51) 

ثم ان بلاد الاندلس» تعرضت في أواخر حم القوطء الى الكثير من الاوبئة والكوارث 
التي تفشت بين الناس» في السنوات: (88: و4. ٠١‏ ه) خاصة وقد أدى ذلك الى هلاك 
وموت اكثر من نصف سكان الاندلس٠‏ 

ثم ساءت احوال الاندلس كثيراً عندما توفي ملك القوط ((غيطشة) وذلك سنة 
٠م‏ حيث ترك ارملته وولدين صغيرين او ثلاثة» ونصب احدم المدعو ((أخيلا)) على 
العرش» رتم معارضة رجال الدين والنبلاء لهذا التنصيب» بسبب عدم زغبتهم في اولاد 
غيطشة الصغار وكرههم لغيطشة نفسة؛ ورغ محاولات اخيلا التقرب من العامة بعد ان 
ابتعد عن رجال الدين والنبلاء الذين اساءوا الى العامة وحل مجالس الكنيسة, الا أنه لم 
ينجح في كسب التأييد له ولذلك انصرف الى اللهو والترف والملذات: فاغتصب العرش 
احد القواد المدعو ((لذريق)) بتحريض من النبلاء٠99؟)‏ 

غير ان لذريق لم ينجح في السيطرة على البلاد٠‏ لافلاس خزينة الدولة وحاجته الى 
المالء فضلا عن انتشار الفوضى والفساد في المملكة» وهذا الامر شجع العبيد على امروب 
من ولاياتهم ومن اسيادهم» واكثر من ذلك هرويهم من الجيش القوطي الذي كانوا 
يشكلون الاغلبية العظمى بين صفوفه بصفة مجندين في اواخر القرن السابع الميلادي 
خاصة وقد وجد لذريق وملكة القوط صعوبة في الوقوف بوجه حماسة العرب المسابين 
وقوتهم واندقاعهم الى هذه البلاد وهم يحملون الاسلام والسلام للعالم اجمع٠99؟).‏ 
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نف 


هكذا كان حال الاندلس قبيل الفتح العربي لما في حين كان العرب بجوارم في 
الشال الافريقي يقتعون بالاسقرار» وينعمون بالعدل والحياة الحرة الكريمة في ظل حم 
الاسلام الخالد» وقد دفع هذا الامر سكان الاندلسء وبخاصة الطبقات الفقيرة والعامة, 
وحتى اليهود هناككء الى ان يتطلعوا الى الخلاص من نير حم القوطه ول تعد تهمهم 
التبدلات في الملوك والحكام» منذ تولى عيطشة العرش الى أن عزل سنة 5١م‏ وماتلا ذلك 
من الصراع بين اخيلا ولذريق على ماتقدم» 
لقد تطلع العرب الى بلاد الاندلس » منذ أن تم لهم تحرير مال افريقية العربي 
ووصولم الى سواحل المحيط الاطلسي؛ فوقفوا على مضيق هرقلء ورنوا بابصارم الى 
الولايات الاسبانية المطلة عليه» وكان قد مضى على حك القوط الجائر لهذه البلاد زهاء 
قرنين من الزمن٠‏ فحاول العرب فتح هذه البلاه في النصف الثاني من القرن الاول 
ألهجري؛ من جهة افريقية» فاغاروا على سواحل الاندلس الجنوبية في عهد ملك القوط 
(فحبا) (سنة 7079 - .)18١‏ وقد تعرضت بلاد الاندلس الى الاضطرابات الداخلية 
والفوض؛ وتولى الحم هناك القائد ((لذريق)) الذي اصبح اخر ملوك القوط في الاندلس» 
وهو من غير العائلة المالكة في اسبانيا. وغرق في ملذاته وشهواته حتى نفرت منه القلوب» 
وانقسمت البلاد عليه وخالفه كثير من القواد والامراء » وبخاصة اخيلا ابن املك الخلوع 
الذي حاول استرداد عرشه المسلوب١٠‏ في ظل كل هذه الظروف اجتاز العرب المسامون 
مضيق جبل طارق وفتحوا الاندلس واقاموا دولتهم التي دامت هناك مايزيد على ثمانية 
قرون:599). 
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- قوة المحاربين العرب ورغبتهم في مواصلة القتال بعد ان تم لهم تحرير مصرء 
- تحقيق رسالة السماء التي حملوها لدعوة اناس ججميعاً للدخول في الاسلام٠‏ وتحريرهم 

من دياناتهم الوثنية القدية. 
١‏ - تحقيق شي من المغائم والمكاسب الاقتصادية الى جانب الشهرة والتفوق العسكري: 

١‏ - اضطراب احوال المغرب العربي» واشتعال نار الثورة ضد الامبراطورية البيزنطية 

وانفصال برقة وطرابلس عن الامبراطورية البيزنطية٠‏ 

سار عمرو بن العاص نحو برقة؛ على راس جيش يتألف من اربعة الاف رجل من 
عختلف القبائل العربية التي اسهمت في تحرير مص وكان قائده عقبة بن نافع قد اجرى 
حملة استطلاعيه للمنطقة قبل ذلك» فدخل عرو برقة؛ وكانت اخبار تحرير الشام ومصر 
على ايدي العرب» قد وصلت الى سكان المنطقة الذين تطلعوا الى الخلاص على ايدي 
العرب من الحم البيزنطي البفيضء ولذلك اعلن سكان برقسة ولاءم للجيش العربي 
المحررء واستساموا للعرب المسامين طائعين مختارين » فصالحهم عمرو بن العاص على جزية 

بسيطة يؤدوها له ومقدارها دينار واحد على كل رجل لم يدخل الاسلام٠‏ وكانوا يبعثون 
3 اليه اذا جاء وقتها؛ وم يدخل برقة جابي خراج حينذاك» وهذا يدل على انهم رحبوا 
بالعرب الحررين واطأنوا اليهم: 

:ولا تم لعمر بن العاص؛ تحرير برقة صلحاًء دون مقاومة؛ شرع في تحرير طرابلس 
هيدا لتحرير شمال افريقية» فجهز جيشين : احدهما قاده بنفسه باتجاه طرابلس وقد 
سلك طريق الساحلء والثاني قاده عقبة بن نافع واتجه الى جوف البلاد حيث الواحات 
الداخلية التي اهمها واخة فزان, ٠‏ فاستولى مرو على سرتء ثم لبدة» ثم واصل سيره حتق 
ادرك طرابلس فحاصرها شهرأ كاملا واستولى عليهاء واستولت جيوشه على ودان وسبرت 
سنة 8ك هء (51) 

تم كتب حمرو بن العاصء الى الخليفة حمر بن الخطاب (رض) يعامه خير هذه 
الفتوحات ٠‏ ويستأذنه في تحرير افريقية» وذكر له في جملة ماكتبه : ((ان الله قد فتح 
علينا طزابلسء وليس بينها وبين افريقية الا تسعة ايامء فان راى امير المؤمنين ان 
يغزوها ويفتحها الله على يديه نفعل)) غير ان الخليفة رفض طلبهء وفضل أن يقف 
. المسامون عند هذا الحد من الفتوحات. وكفه عن الخاطرة بارواح المسامين , ما لاتعرف 
عقباه» وكان لابد لعمرو بن العاص من الاستجابة لامر الخليفة؛ فعاد الى مص واقام 
عقبة بن نافعء في هذه البلاد الصحراوية بيرقة حاتاً٠‏ يدعو الناس الى الاسلام: 
فاستجاب له الكثير من اهلها ودخلوا الاسلام راغبين:(57) 
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الفصل الثاني 


الطريق العربي الى الاندلس 


اول : حملة عمرو بن العاض على مصر وبرقة 

كان رسول الله عمد (ص) قد نجح في اقامة دولة العرب الموحدة في جزيرهم تحت 
راية الاسلام الخالدء ووجه انظار خلفائه الراشدين لتحرير العراق» والشام ومصر وما 
وراء ذلك من الاقالم» مما هي فيه من جهل وتخلف وفاقة؛ فاما تولى الخلافة ابو بكر 
الصديق (رض) » وتم له القضاء على المرتدين داخل الجزيرة العربية» واعاد وحدتها 
وتماسكهاء وجه جيوش العرب الى العراق والشامء وقد نجحت هذه الجيوش في تحقيق 
أهدافها الكاملة في خلافة عر بن الخطاب (رض) بعد ان هزمت جيوش الفرس 
والبيزنطيين في العراق والشام بالمعركتين الفاصلتين القادسية واليرموك٠‏ 

ثم ان عمر بن العاصبر[يذي نجح في تحرير فلسطينء تطلع الى مصر وتحريرها 
من ايدي البيزنطيين» وعرض الامر على الخليفة عمر بن الخطاب (رض) ومازال يلح 
عليه حتى استجاب لرغبته» فسار عمرو بن العاص بجيشه الى مصر سنة ١8‏ هء وما لبث 
هذا القائد العظيم» إن دخل مصر وحررها من ايدي البيزنطيين بسقوط الاسكندرية سنة 
؟'ه بايدي العرب المسامين» وكانت اخر مراقلهم في مصرء ومنذ ذلك الوقت صارت 
مص قاعدة انطلاق الجيوش العربية الاسلامية باتجاه الشمال العربي الافريقي» ومن 
هناك كان العبور الى بلاد الاندلس» ١‏ 

ادرك عمرو بن العاص؛ بعد ان اقل تحرير مصي ضرورة حماية هذه البلاد من 
خطر البيزنطيين الكبير من جهة البحرء وكذلك من جهة الغرب حيث كانوا يوجدون 
في شمال افريقية العربيء ولذلك: كان عليه ان يفكر بجد بتحرير برقة وطرابلس من ارض 
ليبيا الحالية للاسباب الاتية:(5؟) 
١‏ ان برقة كانت تشكل امتداداً طبيعياً لمصر واقليا محتاخا لهاء 
 '‏ رغبة في حماية حدود مصر الغربية من خطر الروم هناك٠‏ 
 '‏ رغبته في الاسترار بعملية الفتح والتحرير باتجاه الغرب أمتدادا للفتوحات العريية 

الاولى وعمليات التحرير التي انطلقت من المدينة المنورة: 


أذ 


.هسم سم م ) ص[ ستو سوم | وي سوم 


صوسم / سان 


استقر عمرو بن العاص بالفسطاط» مقر ولايته في مصر » وصارت برقة قاعدة لجيش 
المسلمين في غرب مصرء وظل عرو مقياً بالفسطاط حت استثهد الخليفة عمر بن الخطاب 
سنة ؟1ه/ سنة 1468م وتولى الخلافة عمان بن عفان؛ وقد عزل الخليفة الجديد عمرو بن 
العاص عن ولاية مصر سنة ١5‏ هء وقلدها الى عبد الله ابن سعد بن ابي سرح١(58)‏ 


ثانياً : حملة عبد الله بن سعد الى سبيطلة: 

اتجهت سياسة الخليفة عمان (رض) الى استكال عمليات التحرير العربية في كل من 
ايران وشمال افريقية» واتاحة الفرصة للجيوش العربية , لنشر الاسلام في هذه الديار 
وماوراءها من البلادء 

كتب عبد الله بن سعد بن ابي سرح. الى الخليفة عمان (رض) يستأذنه في تحرير 
افريقية» ويطلب منه المدد؛ تردد الخليفة اول الامرء لكنه مالبث ان استجاب له بعد ان 
استشار الصحابة في ذلك سنة 17 هء وعندها استنفر الخليفنة المسامين» وندهم الى 
افريقية» وخرج في هذا الجيش جماعة من الصحابة منهم: معبد بن العباس بن عبد 
المطلب ؛ مروان بن الحكمء الحارث بن الحكمء عبد الله بن الزبير» المسور بن محرمة بن 
نوفل» عبد الرحمن بن زيد بن الخطابء وعبد الله بن عمر بن الخطابء واخواه عام 
وعبيد الله » وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن مرو بن العاص؛ ومعهم كثيرون من 1 
. قبائل: اسم » ومزينة؛ وبني سلمء وغيرمم من قبائل شتى؛ وأمْر عليهم الخليفة عفان (رض) 
الحارث بن الحم بن العاص؛ حتى يصلوا الى مصر ء فتكون القيادة عليهم جميعاً لعبد الله 
بن سعد بن ابي سرح بعد ذلك. (5؟) 

خرجت الملة من مصر بقيادة عبد الله بن سعدء ومن انض اليها من جند مصرء 
فصار عددمم عشرون الفاء واستخلف عبد الله على مصرء عقبة بن عامر الجهني» ولا 
'وصلت هذه الجيوش الى برقة , انضم اليها عقبة بن نافع وحاميته العربية هناك ثم 
اتجهت املة نحو مدينة سبيطلة الواقعة الى الجنوب من موقع القيروان» وكانت سبيطلة؛ 
مقرا للحام البيزنطي هناك ويدعي ((جرجير) او ((كريكوريوس)) وبعد معركة فاصلة 
بين الفريقين سنة ١7‏ ه/ سنة 747مء الهزم البيزنطيونء وقتل جرجيرء ودخل العرب 
سبيطلة؛ ثم حرر عبد الله بن سعد المناطق امجناورة» لمدينة قفصة» وغيرها من القلاع 
والحصون الْجاورة؛ ودفع اهلها الجزية لمسامين» وتم ذلك سنة ١8‏ ه١(50)‏ 

ولا تحقق النصر للسامين في افريقية» وغنوا كثيراً من الغنائم» قرر عبد الله بن سعد 
أبن ابي سرج العودة الى الفسطاط مقر ولايته في مصر بعد ان غاب عنها قرابة خمسة 
عشر شهرأء وكتب الى نائبه في مصر عقبة بن عامر الجهني » يأمره بارسال السفن الى 
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' طرابلس لتحمل غنائم المسامين» وسار هو وجيشه الى طرابلس من سبيطلة:» حيث وافته 
السفن هناك , وبذلك تكون حملة عبد الله بن سعد بن الي سرح هذهء قد حققت تحرير 
الجزء الاكبر من بلاد افريقية (تونس)» وفتحت الطريق امام العرب باتجاه الغرب 
والجنوب من الثمال الافريقى١(١3؟)‏ 
توقفت الفتوحات العربية في ثمال افريقية بعد سنة 4؟ ه واسقر ذلك حتى سنة 6١‏ 
ه بسبب المشاكل الداخلية في داخل مقر الدولة » فاما استقر الامر لمعاوية بن الي سفيان 
بالخلافة بعد تنازل الحسن عنها في اواخر شهر ربيع الاول سنة ١4هء‏ استأتف العرب 
عملياتهم في الثمال الافريقي ٠‏ 


ثالثاً : حملة معاوية بن حديج على افريقية: 

ولي عمر بن العاص ولاية مصر ثانية من قبل الخليفة معاوية بن ابي سفيان» 
فأستأتف سياسة التحرير اتجاه افريقية» وكانت قد خرجت عن طاعة العرب خلال هذه 
المدةء فارسل حملة بقيادة شريك بن سمعى الى برقة سنة 6ه فاستعادهاء وحملة اخرى 
بقيادة عقبة بن نافع الى غدامس فاستعادها ايضا في السسة نفسهاء واخذوا في السنة 
التالية لتلك السنة: لبدة» وودان داخل الصحراء الليبية: ؟! فتحوا الواحات وفتحوا بعض 
بلاد السودان١(55)‏ 

ولا توفي حمر بن العاص سنة 4 ه/ سنة 35ام» فصل معاوية بن ابي سفيان» ولاية 
أفريقية عن مص وجعلها ولاية مستقلة ترتبط بدمشق مباشرة» وعين على مصر اخاه 
عتبة ثم عين بعده عقبة بن عامر الجهي سنة )6 ه/ سنة 174م؛ وعين معاوية بن حديج 
قائدا لحامية افريقية» وعهد أليه مهمة ارسال الملات الى ثمال افريقية٠(2)‏ 

خرج معاوية بن حديج سنة 40 ه الى افريقية على راس جيش كثيف» عدته عشرة 
الاف مقاتل بينهم: عبد الملك بن مروان» عبد الله بن عمر بن الخطاب »؛ وعبد الله بن 
الزبين وغيرهم كثيرون من اشراف مصر وجندهاءوسلك طريق عمرو بن العاص » 
وطريق عبد الله بن سعد بن الي سرجء حتى عسكر عند قونية قرب موقع القيروان الى 
الجنوب من قرطاج (قرطاجنة) واشتبك مع قوات البيزنطيين الذين مالبثوا أن انهزموا 
عند اول اشتباكء وحرر العرب المسامون مدينة سوسة وغيرها من المناطق المجاورة ثم 
سارالجيش كله نحومدينة بنزرت فدخلها ثم وجه معاوية بعض سفئة الى جزيرة صقلية سنة 
هه غير انه لم يتح لهذا القائد ان يستكل تحرير افريقية» اذ عزله معاوية بن ابي 
سفيان سنة 8؟ هه وولي على أفريقية عقبة بن نافع» وكان عقبة يقم حينذاك في مكان» 
مابين برقة وزويله من ارض ليبيا الحالة .©”) ١‏ 
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رابعاً : حملة عقبة بن نافع وبناء القيروان: 

خرج عقبة بن نافع في حملته الكبرى: سنة 45 ه على راس جيشس كبير يتألف 
من: فرقته التي فتح بها فزان وتتألف من (600) اربعائة فارس» والجيش الرابط بمدينة 
سرت من اقلم برقة» والمدد الذي ارسله اليه معاوية بن ابي سفيانء وعرب المغرب 
(البربر) الذين دخلوا الاسلام منذ ان حرر حمرو بن العاص برقة سنة ؟؟ ه وحسن 
اسلامهم ؛ واتجه نحو الغرب بهذه الجيوش».يرافقه اربعة من قادة العرب المشهورين وهم : 
سر بن ارطأة الفهري» وشريك بن سمي المرادي» وعمر بن علي القرشي» وزهير بن قيس 
البلوى» وعسكر في سرت للراحةء ثم جانب طريق الساحل في مساره؛ فوصل الى جنوب 
أفريقية (تونس) فاخذ قفصه ثم وصل الى مكان القيروان الذي اختاره ليقم هذه المدينة 
فيه سنة ٠5ه‏ لان عقبة رأى» أنه تم على العرب لتحرير هذه البلاد؛ انشاء قأعدة عربية 
اسلامية في افريقية» يكون بها عسكر المسامين واهلهم واموالهم» وتكون عزا للاسلام الى 
اخر الدهر: فجمع عسكره وخطب فيهم قائلا: ان افريقية اذا دخلها امام اجابوه الى 
الاسلامء فاذا خرج منهاء رجعوا عله وخرجوا عن طاعتهء فارى لكم, يامعشر المسامين ان 
تتخذوا ها مدينة تكون عزا لك الى آخر الدهر ١)‏ فاتفق الناس على ذلك» على ان 
يكون اهلها » مرابطون» ثم اختط عقبة السجد الجامع ثم دار الامارة ثم اختطت 
القبائل العربية منازنها حولماء وبدأوا في بناء المدينة الذي استغرق جس سنوات؛ وكان 
موقعها وسطاً بين البحر والصحراء:(55) 

لقد شعر سكان هذه البلادء بقوة المسامين» واجتذبتهم المدينة الجديدة ثم اثرت فيهم 
شخصية عقبة القوية» فاخذوا يقتربون من السامين» واسلم منهم عدد كبي وهذا نشأت 
في تونس جاعة اسلامية من السكان الحليين» وكانت خطوة حاسمة في تحويل المغرب الى 
الاسلام: 

فاما تم عقبة بن نافع بناء مدينة القيروان بوصفها تقطة ارتكاز عربية في هذه 
المنطقة» واستعد للحرب على نطاق واسع نحو المغرب العربي القصي فاجأه معاوية بن ابي 
سفيان بالعزل سنة 55 ه/ سنة 74م نتيجة لسعاية واي مصر مسامة بن مخلد الانصاري» 
الذي كان يغار من عقبة ويحسدهء وضت ولاية افريقية الى مص فاستعمل وألي مصر 
على افريقية» مولاه ابا المهاجر دينارأء فقدم ابو المهاجر من مصر الى القيروان في جيش 
من اهل الشام ومصرء وسجن عقبة» واساء معاملته » فاما بلغ ذلك الى الخليفة معاوية 
كتب الى ابي المهاجر مباشرة بأمره باخلاء سبيل عقبة٠‏ واشخاصه الى دمشق ٠‏ فاطلقه 
ابو المهاجر وارسله في صحبة بعض اصحابه الى قابس حيث واصل عقبة السير حتى وصل 
دمشق١.(51)‏ 


لذن 


خامساً : حملة ابو المهاجر دينار على الجزائر : 
وأصل أبو المهاجر دينار عملية التحرير باتجاه الغرب» فقاد حملة الى غربي الجزائر سنة 
ده / سنة ملام ء واستولى على تامسان بعد أن دحر الجام البيزنطي هناك المدعو 
((كسيلة)) واسرهء ثم عاد الى القيروان ومعه كسيلة , وكان قد دخل الاسلامء ونجح ابو 
اللهاجر كذلك في خلق نوع جيد من التعاون بين الفاتحين عرب اشرق » وبين . 
عرب المغرب الذين صاروا قوة جديدة وفعالة لاستكال عملية سوير ونشر الدين 
الاسلامي في هذه البلاد* 

تم بدأ ابو المهاجر دينار بعد ذلك بممهاجمة البيزنطيين في ساحل تونش الثمالي » 
فهاجم قرطاج سنة 59 ه/ سنة 218م, وحاصرت قواته ايضا جزيرة شريك بين تونس 
وسوسة» فاضطر البيزنطيون الى عقد مصالحة معهء أعطوه بموجبها جزيرة شريك على أن 
يرفع الحصار عن قرطاج» وصالحه ايضا كثير من اهل القلاع والحصون هناك ثم عاد الى 
القيروان بعد ان استغرقت جلته سنتين.» واقام فيها عاماً واحداً حتى عزل سنة 
بسك ايقن 

عزل ابو للهاجر دينار بامر الخليقة يزيد بن معاويةء وذلنك: يعدن ؤفاة وال مض 
مسالة بن مخلد الانصاري» وكان يزيدء يدرك فضل عقبة بن نافع على الاسلام» وحسن 
بلائه في تحرير افريقية» فرد عقبة بن نافع ثانية الى ولاية افريقية بعد عزل ابي الماجر 
دينان وفصلها عن ولاية مصره 


سادس] : حملة عقبة بن نافع الى طنجة: 

وصل عقبة بن نافع الى القيروان من مصر ومعه جيش من المسلمين» من بينهم عدد 
من اصحاب الرسول (ص) ٠‏ وقبض على ابي المهاجر دينار وقيده» وصادر مامعه من 
اموالء ثم خرج عقبة من القيروان في عسكره؛ وعدته خسة عشر الف جنديء واستخلف 
على القيروان» زهير بن قيس البلويء وتمر بن علي القرشي» على راس حامية من المسامين 
عدتها ستة الاف» وزحف بجيشه نحو الغرب: واخذ معه ابا المهاجر ديئاراً مقيدأ وكيسلة, 
وسارت الملة الى الثمال من جبال الاوراس ثم اتجهت الى الزاب حيث دحرت تجمعاً 
مشتركا للبيزنطيين وحلفائهم المحليين بالقرب من تاهرت» وظفر المسامون بغنائم كثيرة » ثم 
زحف عقبة على وادي المسيلة وقاتل الروم هناك وهزمهم ايضاء وبذلك قضى عقبة على 
مقاومة الروم في المغرب الاوسط (الجزائر)» ومضى في طريقه متجهاً الى طنجة؛ فبلغها 
بعد ان اكتسح كل مقاومة في طريقه من امم وطرائف » لاتروعه كثرة, ١‏ ولا تعتريه 
واصحابه سآمة ولا كثرة.(8) 


نض 


وكان يحم سبتة وطنجة » رجل من الروم يدعي ((جوليان)) أو ((يليان) فصالحه 
عقبة وهادنه ثم اتجه عقبة بعد طنجة الى بلاد السوس الادنى والسوس الاقصى باتجاه 
الجنوب الغربيء لقتال قبائل صنهاجة ومصوده الوثنية وقتهاء فوصل الى وادي درعاء 
ووادي السوس؛ ومنها وصل الى سواحل الحيط الاطلسي بالقرب من مدينة اغادير 
الحالييةء وادخل فرسه في ماء البحر حتى بلغ الماء بطن فرسه؛ ورفع عقبة يديه الى 
السماءء وقال : يارب» لولا ان البحر منعني لمضيت في البلاد الى مسلك القرنين» مدافعا 
عن دينك مقاتلاً لمن كفر بك)).(9) 7 

ولما ادى عقبة رسالته في تحرير المغرب الاقصىء؛ عزم على العودة بعساكره الى 
القيروان» غيد أن الروم واعوانيم من ابناء البلاد الذين اتقلبوا عن الاسلام وحرضهم 
كسيلة الذي فر من معسكر عقبة على القرد حشدوا جوعاً ضخمة وهاجوا مدين؟ 
القيروان ثم تصدوا لجيش عقبة العائد اليهاء والتقى الجيشان عند مدينة تهودة امجاورة 
لجبال الاوراس في المغرب الاوسطء وقد بلغ جيش الاعداء خمسين الفاء فطوقوا جيش 
عقبة القليل التعب ؛ فاما احس المسامون بالخطرء نزلوا عن دواهم» وكسروا اغاد 
سيوفهم ودارت المعركة بين الفريقين سنة 87 ه أو سنة 16ه استشهد فيها عقبة بن نافع 
وابو المهاجر دينار وسيفاهما في أيديهاء واستشهد معهها عدد كبير من المسامين» وزحف 
الاعداء الى القيروان» وعظم البلاء على المسامين هناك.(*5) 

وعندما وصلت انباء استشهاد عقبة بن نافع الى القيروان» انقسم العرب فيها على 
قسمين: الاول برئاسة زهير بن قيس البلويء وكان يريد البقاء في القيروان والقجالء 
والثاني برئاسة حنش بن عبد الله الصنعاني ومثل الاكثرية» وكان يفضل الانسحاب 
والعودة الى مصر وبخاصة انصار الي الهماجر ديناره اضطر عندها زهير واتباعه على 
الانسحاب من القيروان سنة 14 ه هدف حماية بقية الجيش العربي من سيوف الاعداءء 
ونزل بقصره في برقة» واقام هناك مرابطاًء الى ان تولى عبد الملك بن مروان 
الخلافة-(43) 

أما كيسلة واتباعه ٠‏ فقد دخلوا القيروان دون قتال بعد أن انسحب منها العرب» 
وذلك سنة 10ه » وإستقر فيها حتى 14 هف سيطر خلالما على القمم الداخلي من البلاد 
في حين استعاد البيزنطيون سيطرتهم على الساحل» وكان التفام والتعاون بينهما قائمين. 

أهتم عبد اللك بن مروان الذي ولي الخلافة سنئة ٠0‏ ه باستعادة مجد العرب في 
المغرب٠‏ على كثرة مشاغله بالمشرق» وقد سبق له وان شارك في تحرير افريقية ضن حملة 
معاوية بن جديح عندما كان شاياً, وعز عليه ان تضيع هذه البلاد من ايدي السامين, 


لذن 


فعين زهير بن قس البلوي واليا على افريقية بعد عقبة بن نافع» وذلك سنة 214 وعهد 
اليه مهمة استكال سياسة عقبة واستعادة مافقده العرب هناك٠‏ وكان زهير مازال مقهاً في 
برقة بعد اسحابه من القيروان ينتظر الامدادات والجند من الشام ومصر١(41)‏ 

خرج زهير من برقة الى افريقية سنة 3ه في عسكر ضخم بعد أن وصلت اليه 
الامدادات والجيوش والاموال من الشام والحجاز ومصرء والتقي الروم وكيسلة بالقرب 
من القيروان » وكان كيسلة واتباعه قد خرجوا منها وعسكروا مع الروم في ميسء فاما 
دارت المعركة بين المسامين وحلف الاعداءء قتل كسيلة وانهزم أصحابه وانهزم الروم» 
ودخل زهير القيروان واستعاد المسامون المغرب الاوسط (الجزائر) بكامله؛ وانحاز الروم 
وحلفاؤم الى ا مغرب الاقصء ولجأوا إلى القلاع والحصون» بعد ان كسرت شوكتهم ثم 
عادأزهير الى القيروان» ومنها عاد الى برقة» وقد زهد في الامارة» وأثر العودة الى مصر 
ليستقر فيهاء غير ان الروم داهوه في طريق العودة على الساحل» وهو في قلة من اصحابه 
فقاتلهم حق استشهد هو وعدد من اصحابه وذلك سنة 7 م )45(١‏ 


سابعاً : ولاية حسان بن النعان على افريقية : 

ظل عبد الملك بن مروان» يدرك أهمية استعادة نفوذ المسامين على افريقية العربية » 
فاما استشهد زهير في برقة, امر عبد الملك بتجهيز الجيوش التي زادت على اربعين الفأء 
معظمهم من جند الشام وعهد بقيادتهم الى حسان بن النعان» وجعله قائداً على جيوش 
افريقية» وذلك سنة 6 هه وامره بالاقامة بادئ الامر في مص فظل الجيش هناك على 
اهبة الاستعداد حتى سنة ١لا‏ ه/ سنة 1506م حيث سار حسان الى برقة» ثم الى طرابلس 
م دخل القيروان دون مقاومة٠‏ ثم توجه الى قرطاج؛ قاعدة البيزنطنيين الرئيسية على 
الساحل» فأخذها وفر معظم من كان بها من الروم الى صقلية والاندلس» واستولى حسان 
على معظم مدنهم وحصوهم» ولا نزل الساحل حيث مكان تونس الحالية؛ افتتحها وساها 
تونس» ثم عاد حسان الى القيروان١٠(49)‏ 

م وجه حسان اهتامه الى عرب المغرب (البربر) في الداخل؛ وقد تجمعوا حول الكاهنة 
في جبال الاوراس» وكانت لحركتها المعارضة للعرب المسامين» علاقة بحركة كسيلة, وربما 
ثارت في منطقتها بسبب مقتل كسيلة على ايدي المسامين» لكنه لم يستطع القضاء عليها 
اول الامرء واضطر الى الانسحاب الى منطقة طرابلس» وعسكر بالقرب من سرت ٠»‏ قرابة 
خنس سنوات بانتظار الامدادات من الخليفة عيد الملك بن مروان» فاما وصلت الية 
الامدادات بعد ذلك سار بحملته الثانية الى ثمال افريقية والتقي جيش الكاهنة» عند 


كان 


مدينة قابس ٠‏ أندحرت فيها الكاهنة» وهربت الى جبال الاوراس حيث قتلت هناكء ثم 
عاد حسان الى القيروان سنة ؟"له/ سنة ١لام١‏ ُ زحف الى قرطاج واستعادها من 
البيزنطيين.(0؟) 

وبعد أن نجح حسان في اماد حركة الكاهنة في الداخلء وطره البيزنطيين من 
الساحلء عمد الى زيادة التفاهم والتقارب والتعاون بين سكان البلاد الاصليين وبين 
الفاين بين عرب الشرق وعرب الغرب (البري» وعرض على البقية من البربر الذين ل[ 
يدخلوا الاسلام بعد الصلح» واهتم بنشر الاسلام بينهم» وجند ملهم كثيرين لعبوا دوراً 
مهما في الفتحوحات العربية اللاحقة في أفريقية والاندلس الى جانب العرب»ونظم حسان 
الديوان والضرائب التي فرضت على غير المسامين هناك٠‏ 

لقد انشأ حسان مدينة تونس» لتكون مدينة عربية على ساحل البحر عند مدخل 
قرطاجء وعلى بعد (11) ميلاً الى الشرق منهاء وكان موقعها القديم يسمى ((ترشيش)) 
فصارت تونس قاعدة بحرية للاسطول العربي في شال افريقية ثم طلب حسانء العال 
من مصرء لانشاء دار السفن فيهاء وشيد فيها مسجداً جامعاً ودارا للامارة وثكنات 
للجند للمرابطة, وفضلا عن ذلك فقد نظم حسان ولاية افريقية ادارياء وبعث عماله الى 
سائر بلاد لغرب العربيه وتمل على نشر الدين الاسلامي واللفة العريبة بين سكان 
المنطقة » واقبل عرب المغرب (البربر) على الاسلام ولغة القرآن٠‏ في حماس متقطع النظين 
وحسن اسلامهم وجندثم في عسكره حتى صار اكثر جنده منهم » وهكذا حرر حسان بلاد 
المغرب العربي ؛ وحول افريقية الى ولاية عربية اسلامية؛ بعد ان كانت رومانية 
بيزنطية» واستقلت عن ولاية مصر» غير أن سياسة حسان هذه لم ترض عبد العزيز بن 
مروان والي مصر واخا الخليفة » فعزله عن ولاية افريقية وولى مكانه موسى بن نصير 
سنة هرهم (51) 


ثامناً : ولاية موسى بن نصير على افريقية: 

توجه موسى بن نصير من مصر الى افريقية واليا سنة 85 هء وسار معه عدد من 
المتطوعين من مص وقد عزم على اخضاع هذه البلاد عنوة او صلحاً » وسار معه بعض 
قادة العرب المشهورين منهم» بسر بن أرطأة» واولاد عقبة بن نافع: ابو عبيدة» وعياض 
وعثان» وكذلك محمد بن اوس الانصاري» وطارق بن زياد وابو مدرك زرعة بن ابي 
مدرك» وسلهان بن ابي المهاجر دينار» وعياش بن أخيلء والمغيرة بن ابي بردة» وعيد 
الرحمن بن سامة بن عبد الرحمن بن عوف» وابناء موسى بن نصير نفسه وثم: مروآن» عبد 
أللهء وعبد العزين وعبد الاعلى» وعبد الملك١(80)‏ 


دان 


واصل القائد موسى بن نصير لما دخل القيروان» سياسه حسان من قبل الهادفة الى 

تحقيق التعاون الاخوى والودى بين عرب المشرق وعرب المغرب ووجه اهتامه الى صد 
خطر البيزنطيين من جهة البحر من خلال انشاء قوة بحرية عربية كبيرة هناك ٠‏ آ 
ابتدأ بارسال الملات العسكرية الى القلاع الحصيئة للمعارضة في اطراف القيروان٠‏ وبعد 
ان اخضع منطقة تونس» واستعاد نفوذ العرب على جميع بلاد المغرب الاوسط (الجزائر)٠‏ 
اتجه الى الغرب صوب مدينة طنجةء فأخذ في طريقه منطقة فاسء ثم ارسل حلتين الى 
السوس الاقصىء وزحف هو ومعه طارق بن زياد بجنده الى طنجةء فحررها » ثم توجه 
نحو الجنوب ٠‏ فوصل الى السوس الادنيء ووادي درعاء ثم عقد صلحاً مع جوليان حا 
سبتة» واقره عليها مقابل اعترافه بالحك العربي الاسلامي , ثم عاد موسى الى القيروان » 
تاركاً طارق بن زياد حالاً على طنجة ومعه حامية من الجند تتكون من عرب المشرق 
والمغرب» وكان ذلك سنة ١5ه/‏ سنة 08/ام» وصار العرب المسامون على بوابة اللضيق 
وتطاولت انظارم الى الاندلس:(8؟). 


دنا 


الفصل الثالث 


الفتيح العربي للاندلس 


اولاً: عملية العبور: 

كانت حركات التحرير التي قام بها موسى بن نصير في أفريقية» قد رفعت من مكانته 
عند الخليفة عبد الملك بن مروان» كا رفعت منزلته كثيراً بين العرب والمسامين ععوماً » 
فما توفي الخليفة عبد الملك سنة 41 هء وقام ابنه الوليد بالخلافة» بعث مومى بالبيعة الى 
الوليدء فكتب الوليد اليه يقره بولاية افريقية والمغرب» وكان مومى بن نصير يقي 
بالقيروان وجعل طارقاً على طنجة نائباً عنه هناك؛ ومعه جيش عربي اسلامي بينهم من 
يعم الناس القران والفرائض الدينية» وكانت طنجة حينناك قصبة بلاد المغرب وام 
مدائنهم:(43). 5 
صارت المغرب ولاية مستقلة لموسى بن نصير بعد وفاة الامير عبد العزيز بن مروان 
والي مصر خاصة» واقام موبى على القيروان قاضياً اسمه ابو الجهم عبد الرحمن بن راقع 
التنوخي» وبقيت سبعه التي كان يحكها جوليان خارج نفوذه المباشر لمناعتها وشدة 
تحصيناتهاء واستعصت اول الامر على العرب» 

وكان جوليان (يليان) حاتاً عاماً من قبل الدولة البيزنطية على ولاية موريطانيا 
الطنجية (سبتة وطنجة)» فاما عجزت الدولة البيزنطية عن حمايته من العرب الذين 
حرروا المغرب العربيء ولى وجهه شطر اسبانيا القوطية واقام علاقاته مع دولة القوط 
هذه لطلب المساعدة منهم ضد اعدائه بافريقية العربية نظراً لصعوبة وصول الامدادات 
اليه من القسطنطينية فضلاً عن بعدها عنه؛ وكان جوليان قد حم هذه الولاية مدة 
طويلة واقام علاقات طيبة مع سكان المنطقة حتى توم البعض انه منهم غير ان معاونة 
الاسبان » لجوليان» لم تكن كافية للوقوف بوجه القوة العربية الجديدة.(60) 

وعندما اضطربت احوال اسبانيا واشتعلت نيران الثورة في طليطلة وغيرها من مدن 
الاندلس» وامعن لذريق الذي استولى على عرش القوط من ابناء اليك غيطثة؛ في 
مطاردة انصار الملك الخلوع؛ بالاذى » وفر الكثيرون منهم والقسوا سبل النجاة الى اقصى 


يفن 


الثمال من اسبانيا » والى سبتة , ولاذوا بحماية جوليان» شجعهم جوليان على الاتصال 
بالعرب» وحت العرب على فتح الاندلس على امل استرداد العرش لملكهم الخلوع وكان 
العرب لما تمم لم تحرير شمال افريقية من البيزنطيية ونشروا الاسلام فيها قد تطلعوا الى 
بلاد الاندلس هدف فتحها للاسلام وتحرير سكانها من ظم وطغيان حكامهم واضطر 
جوليان ازاء قوة العرب هذه٠‏ على الاتصال بطارق بن زياد الذي اقامه موسى .بن نصير 
واليا على طنجه واعرب له عن استعداده لمساعدتم في فتح الاندلس وهون عليه ماكان 
يدور في ذهن العرب من صعوبات العبور:(01) 

على ان اكثر المصادر العربية لفتح الاندلس» تشير الى ان جوليان توجه بنفه الى 
طنجة لمقابلة طارق بن زياد؛ وانه عرض عليه المساعدة في دخول العرب الاندلس؛ وم 
يتردد طارق في الاتصال فوراً بقائده موسى بن نصير الذي كان يقي في القيروان» وابلغه 
ماكان من امر جوليان فرحب موسى بما عرضه جوليان الى طارق» وبخاصة انه كان 
يرغب في تحقيق المزيد من الفتوحات لنشر الاسلام؛ فضلا عن رغبته في ارضاء الخليفة 
الجديد الوليد بن عبد الملك عليه٠‏ 

كتب موسى بن نصير الى الخليفة الوليد يعامه بما تم له من تحرير في المغرب العربي, 
واستقرار الامر للعرب المسامين هناك» ويعرض عليه فكرة فتح الاندلسء فكتب اليه 
الوليد بعد ترددء ان ابدأ بالسرايا حتى تستكشف امرهاء لانه كان يخشسى على المسامين 
من هذه المغامرة الخطرة٠‏ 

وبعد أن اخذ موسى بن نصير موافقة الخليفة الوليدء بدأ عملية الفتح في رمضان سنة 
١ه‏ واختار أحد كبار قواده, واسمه طريف بن مالك المعافري » ويكنى ابا زرعة » 
وهو عربي أصيل » وجعله على راس سرية استطلاعية مؤلفة من خسمائة مقاتل منهم 
(50) اربغائة من المشاة و )٠٠١(‏ مائة من الفرسان» وجاز البحر في اربع سفن اعدها 
جوليان» ونزل طريف على جزيرة في مدخل الزقاق اسمها (لاس بالوماس) والتي سميت 
جزيرة طريف بعد ذلك » وهي على مقربة من مدينة طريف على ساحل الاندلس 
ومنها شن طريف ورجاله سلسلة من الغارات على الساحل الجنوبي للاندلس المقابل 
لساحل سبتة فها بين طريف والجزيرة الخضراء, نم عاد طريف سالمأ الى افريقية ومعه 
الغنائم الكثيرة» بعد ان اقتنع تماماً بضعف وسائل الدفاع في الاندلس5530) 

اشتد عزم موسى بن نصير على فتح الاندلس» بعد عودة حملة طريف سنة /1١‏ سنة 
٠م‏ واختار لهذه الجلةة احد قواده المشهورين بحسن القيادة والبلاء هو طارق بن 
زياد.» وهو عربي من قبيلة صدفء وقيل هو من عرب المغرب» وكان طارق» طويل 
القامة ضخم الهامة ٠‏ اشقر اللون» وكان موسى يثق به كل الثقة» ويعتقد عليد كثاً » 
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لكل 


حتى انه اثره لقيادة عملية فتح الاندلس على غيره من قادة العرب العظياء هناك» با فيهم 
طريف بن مالك وغيره٠‏ ويعد اختيار موسى لطارق» مأثرة من مآثره الكثيرة فقد كان 
لطارق شأن كبير في حركات التحرير العربية في بلاد المفرب العربي وبخاصة تحرير 
حصون: المغرب الاقصى حتى المحيط الاطلسي» فضلاً عن انه توسم فيه صدق العزيمة وقوة 
الشكية» وشدة البأس» وصلابة العود )65(٠‏ 
ابحر طارق من ميناء سبتة سنة 15 ه/ 71١‏ م في اربع سفن اعدها جوليان حام 
سبتة ووضعها في خدمة العرب» فضلاً عن بعض قطع الاسطول العربي الذي انتجته دار 
صناعة السفن في تونس؛ ومعه سبعة الاف مقاتل من عرب المشرق والمغرب والموالي* 
وبدأت اسفن تنقل الرجال والخيل بين شاطي الزقاق المائي ونا اجتازوا الضيق ١١‏ 
ميلا)» نزلت جيوش طارق على جبل منيع على شاط البحر يسمى جبل (كالي)) او 
((صخرة الاسد)) الذي عرف من ذلك الحين بام ((جبل طارق)) أو ((جبل الفتح)) 
وماكادت حشود المسامين تتجمع في ادنى الجبل» حتى بادر ارق بانشاء قاعدة لجيشه 
ومربى يصل بينه وبين سيتة واقام حول الجيل المسمى باسمه سوراً سمي سمي ((سور 
العرب)) 6٠‏ 

وذكر ان طارق اخذ وهو على ظهر السقينة » يدعو الله والرسول (ص) نصره في هذه 
المهمة» وبينا هو في ذلك, اخذتة سنة من النوم » ٠»‏ فرأى في منامه البي مدا (ص) وحوله 
الهاجرين والانصار قد تقلدوا السيوف وتنكبوا القسي» وقال الرسول (ص): ياطارق 
تقدم لشأنك وفر طارق اليه والى اصحابه قد دخلوا الاندلس أمامه م هب طارق من 
نومه مستبشرأ وهو لايشك بالنصرء (50) 


ثانياً : عملية الفتح: . 

بدأ طارق علية الفتح العربي للاندلس» بعد ان ثبت اقدامه على ساحل الاندلس الجنوبي 
وأقام قاعدته الرصينة عند جبل طارق» فبعث فرقة من جنده بقيادة عبد الملك بن ابي 
عامر سارت بحذاء الساحل باتجاه الثمال الغربي» فاستولت على قرية حصينة تعرف يانم 
((قرطاجنة الجزيرة)) تقع عند مصب نهر صغير يصب في خليج يحاذي جبل طارق» 
يسمى وادي البحرء ثم زحف طارق غرباً واستولى على المنطقة الحيطة بقرطاجنة:؛ واقام 
لقواته قاعدة في موضع يقال له الجزيرة الخضراء اقيت عليه هذه المدينة فيا بعد وعهد 
طارق الى جوليان وجنده» وقد عبروا معهء حراسة هذه القاعدة وحمايتها من هججات 
القوط.(57) 


5:١ 


وعندما بلغت اخبار نزول العرب بالاندلس, الى لذريق ملك القوط في اسبانياء 
وكان وقتها منشغلاً بحرب اعدائه في داخل البلاد وثالها » كر راجعاً الى عاصمته 
طليطلة» وزحف يجيوشه نحو المسامين » وقد بلغت )٠٠١(‏ مائة الف مقاتل» وقيل )١(‏ 
سبعين الف مقاتل او (40) اربعين الف مقاتل فاما علم طارق بذلك الحشد الكبير» 
كتب الى قائده موسى بن نصير يسققده ويخبره بالفتح وانهء ملك المجاز الى : الاندلس» 
ويذكر له زحف لذريق مجيوش لاقبل له بها » فارسل موسى مدداً من خمسة الاف 
مقاتل من المسامين » فصار جيش طارق بالاندلس )1١(‏ اثني عشر الف مقاتل١(57)‏ 

عسكر لذريق غرب مدينة طريف بالقرب من بحيرة خندة على طول هر برباط 
الذي يخترق البحيرة ليصب في البحر١»‏ ويسميه العرب ((وادي لكة) او ((بكة)) تحريفاً 
للكامة الاسبانية ((98) الى تعنى البحيرة بالقرب من مدينة شذونة: والتقى الجيشان 
يوم الاحد 18 رمضان سئة ؟ذه/ ١١‏ تموز ١1م‏ + أي بعد (45) يوماً من نزول المسامين 
بجبل الفتح» ودارت المعركة بين الفريقين عدة أيام انتهت بهزية لذريق وجنده هزيمة 
تكراة ٠‏ 

وكان يسير مع طارق جوليان ليدله على مسالك البلاد وعوراتها؛ وكان لما التقي 
المعان على نهر لكة وازداد طارق حماسة واستبسالء قام في اصحابه خطيباً فحمد الله 
واثني عليه: والقي خطبته الخالدة التي حث فيها جنوده على الجهاد والتسك بالصير 
ومنامم الاماني الطيبة» وبشرهم بما يغفون من البلادء ويصيبون من الغنائم» وينعمون في 
الدنيا والاخرة فقال :(08) 

((أيها الناسء اين المفرء البحر من ورائكء والعدو امامكم, ٠‏ وليس لك والله الا الصدق 
والصير واعاهوا انم في هذه الجزيرة » اضيع من الايتام في مأدبه القام» وقد استقبلم 
عدوم بجيشه وأسلحتهء واقواته موفورة» وانتم لاوزر لك الا سيوفكم , ولا اقوات ليم الا 
ماتخلصونه من ايدي عدوم » وان امتدت بم الايام على افتقارم ولم تنجزوا لك أمراًء 
ذهب ريحكء وتقوضت القلوب من رعبها فيك؛ والجرأة عليي فادفعوا عن انفسم خذلان 
هذه العاقبة » مناجزة هذا الطاغية» وان انتهاز الفرصة فيك لممكن ان سمحم لانفسم 
بالموت» واني لم احدرك امراً انا عنه بنجوة» حملت على خطة ارخص متاع فيها النفوس » 
ابدأ بنفسي» واعاموا انم ان صبرتم على الاشق قليلاء استتعتم بالارفه الالذ طويلاء وقد 
انتخبم الوليد بن عبد املك امير المؤمنين من الابطبال عنواناً نا «ورضيم لوك هذه 
الجزيرة اصهاراً واختاناً ليكون حظه متك ثواب الله على اعلاء كامته, واظهار دينه بهذه 
الجزيرة» ليكون مغنها خالصاً لم من دونهء ومن دون المسامين سواكء واعاموا اني اول 
مجيب لما دعوت اليه افي عند ملتقى المعينء حامل بنفسي على طاغية القوم لذ 
فقاتله ان شاء اللم)٠‏ 


زفق 


اما لذريق » فكان حمولاً في سرير املك على دابتين» وعليه مظلة مكللة بالدر 
والياقوت والزبرجد 2 تحف به الاعلام من كل جانب » وبين يديه جنده الكثيف في 

حين اقبل طارق بن زياد على بساطته لمعركة يحف به اصحابه الذين عر قلوهم 
الايمان » وعليهم الزردء وفوق رؤسهم الاثم » وقد امتشقوا السيوف ٠‏ وتقلدوا الرماحء 
وتقابل الفريقان » العربي الاسلامي ٠‏ والاسبانيء فحمل جند طارق على العدوء واقتتلوا 
قتالاً شديداً حتى هزموم, ٠‏ ثم هجم طارق على لذريق » فضربه بسيفه وقتلهء وقيل ان 
لذريق جرح من جراء هذه الضربة» فرمى بنفسه في وادي لكة» فغرق» وحمل النهر 
جنته الى الحيطء وظلت ايته سرا غير معروف بشكل دقيق» فحلت الهزية بالاسبان؛ 
وتفرقوا أيدى سبأً(69) 


ثم اندفعت جيوش طارق في أثر فلول القوط المهزومة» تستولى على المدن» وتفتح 2 
وفرق اجناده الى بعوث جانبية ومضى هو الى طليطلة حيث احتشدت فول القوطء ما 
ريق ستجة م بال أل لخبي قياف» أهلها عل اجرب لل لكر لي ا 
الاخرى» وقصد فريق منهم شذونة فسامت طوعاً واحتل فريق اخر مدينة البيرة بالقرب 
من غرناطة:؛ وسير طارق ايضا مغيثاً الرومي في )07٠١(‏ سبعائة فارس على قرطبة,» 
وحاصرها شهرين ؛ ثم كانت معركة طارق مع فول القوط عند استجة وانتصر فيها طارق 
في حين تمكن مغيث الرومي من فتح قرطبة التي صارت فيا بعد عاصصة العرب المسامين 
في الاندلس» ثم فتحت مالقة بلا حرب» سار بعد ذلك طارق الى طليطلة ٠‏ وافتتحها 
سنة 31 دون مقاومة تذكر وقد فر عنها اكثر اهلها("١)‏ 

احدث انتصار طارق بن زياد في الاندلس» دويا هائلا في الغرب العربي والمشرق» 
واجتاز الكثير من العرب والبربر البحر الى الاندلس» واقبلوا على الفتح بقلوب فرحة, 
بعد أن كانوا يخشون اجتياز هذا المضيق والمغامرة» وكان طارق» قد كتب الى موننى » بما 
تم له من نصرء وما استولى عليه من غنائم» قكتب مومى الى طارق » يأمره بالتوقف عن 
التقدم في بلاد الاندلس وان لايتجاوز مكانه حتى يلحق به 


ثالثاً : استكبال فتح الاندلس: 
خرح موسى بن نصير من القيروان سنة ؟5ه /سنة ١الام,‏ يصحبه حبيب الفهري» 
هدف المساهة في اقام فتح الاندلس مع طارق» واستخلف ابنه عبد الله بن موسى على 
افريقية بالقيروان» وعبر بجيشه الضخم الذي بلغ تعداده (18) ثمانية عشر الف مقاتل 
جلهم من عرب المشرق ونزل موسى وجيشه الجزيرة الخضراء بعد اجتياز المضيق» فقصد 


وق 


المدن التى تجنبها طارق في فتوحاتهء وخاصة اشبيلية اكبر مدن الاندلس والتى كانت 
قاعدة الرومان قبل تغلب القوط على هذه البلادء فافتتحها بعد حصار شديد وفتتح 
باجة» وماردة رخ مقاومتها » فاتجه اليها وحاصرها سنة كاملة وفتحها اول حزيران سنة 
لام ثم افتتح كثيرا من المدن الواقعة في غرب الاندلسء» وكانت مقاومة القوط قد 
اشتدت في هذه النواحي ضد المسامين » وامتدت فتوحاته الى برشلونة شرقاء واريونا في 
الجوف » وقادس في الجنوب الغربيء ثم بعث موسى الى طارق يستدعيه وقواته للقاء به 
في الطريق الؤدي الى طليطلة.(03. 
وكان طارق قد اسقر في فتوحاته رغ أوأمر قائده موسى بن نصير بالتوقف ما 
اغضب موسى بن نصير عليه وكان طارق قد راى بعد استشارة جنده» إن وقف القتال. 
قد يعرض المسامين للخطر من جانب الاسبان» ولذلك واصل زحفه على مدن الاسبان. 
وكان اولها مدينة قرطبة التي اخذها عنوة» ثم فتح كورة رية» واخذ اكبر مدنا مالقة ثم 
اخذ كورة البيرة ؛ ثم فتحت مديئة اريولة ابواها للعرب وكثير من مدن الاسبان 
الاخرى(). 
التقي القائدان: موسى وطارق في موضع بين ماردة وطليطلة يقال له ((تايد)) او 
((تاية)) وقيل ((العرض)) قرب مدينة طلبيرة غربي طليطلة وخرج طارق معظأ لموسى 
ونزل :ين يديه» فاقره موسى على قيادة الجيشء وامره بالتقدم امامه في اصحابه » وتبعه 
موسى بجيشهء وكان القوط قد حشدوا قواتهم هناك» والتقي الفريقان قريباً من مدينة 
((لتمامي, ) حيث كانت الوقغة الثانية الفاصلة في تاريخ الفتح العربي الاسلامي للاندلس 
سنة :؟ ه بعد معركة وأدى لكة:؛ وانتصر فيها المسامون» وانهزم القوط هزهة نكراء 
ودخل «أدارق وموسى مدينة طليطلة» وبعث موسى من هناك الى الخليفة الوليدء خبر 
الفتح ٠‏ رسولين هما: مغيث الروميء وعلي بن رباج التابعي٠559)‏ 
وة أ.ء أن موبى لا التقي» طارقاء حط من شأنه؛ واظهر ما في نفسه من غضب 
عليه, ::1افته اوامره» واستبداده بالرأي» وطالبه بالاموال والنفائس التي استولى عليها 
لكن ٠ن‏ ترضاه؛ فرضي عنه موسى وقبل عذره؛ ووجهه من هناك الى طليطلة؛ في 
حين ١+‏ موسى الى أشبيلية واتخدها مقرا له واوغل في فتح بلاد الاندلس الاخرىء وكان 
طارق. سارالى طليطلة فأخذه(؟؟). 
[:. جعت هذه الانصارات التي حققها العرب في بلاد الاندلس القائد موسى بن 
نصير على مواصلة الزحف نحو الشمال والشرق.من اسبانيا وعزم على مواصلة السير كذلك, 
عبر بلاد فرنسا وبلاد البلقان حتى يبلغ القسطنطينية التي استعصت على المسامين حق 


ع 


ذلك الوقتء ليصل بعدها الى دمشق عاصة الدولة العربيةء وبذلك يجعل من البحر 
المتوسط بحيرة داخلية للعرب» وهنا يوفر عليهم مشققة عبور البحار وسلوك البر عند 
التحرك: 

ثم اتفق موسى وطارق على مواصلة الفتح بعد طليطلة . باتجاه الشمال الشرقي والشمال 
الغرني» الى اقليي اراغون وجيليقية خاصة بعد ان اقاما فصل الشتاه بطليطلة وهندما حلم 
الوليد بن عبد الملك بما عزم عليه موسى بن نصير بمواصلة الفتح, والتوغل في اوربا بغية 
الوصول الىا لقسطنطينية: أرسل الى موسىء مع مغيث الروميء يطلب اليه التوقف عن 
التوسع» ويستدعيه وطارقاً الى دمشقء غير ان هوسى حاول اقناع رسول الخليفة ليوافقه 
على استكال فتح الاندلس قبل العودة » ووعده باقطاعه شيأ من البلاد المفتوحة: فوافقه 
مغيث الرومي على ذلك١٠‏ وواصل موبى وطارق مهمتها فسارا نحو سرقسطة: ثم الى 
طركونة وبرشلونة باقلم قطالوينة: ثم عادا الى سرقسطة (55) 

قسم موسى جيشه على قسمين بعد ذلك: احدههما قاده بنفسه نحو الثمال حيث سار 
بحذاء الضفة المنى لنهر ابرة» وافتتح حصن نبارة “ثم فتح قشمالة ثم اقلم اشسوريش 
واستولى على قلعة لك .وصخرة بلاي على البحر الثمال٠‏ اما القسم الثاني من جيشه؛ فقد 
قاده طارق بن زياد وسار بحذاء نهر ابرة ايضاء فاخذ هاري ثم مايرء ثم ليون» واسترقة 
وتحقق للعرب فتح بلاد الاندلس كلها عدا بعض المناطق الجبلية في الشال الغربيء التي 
لجأ اليها بعض اشراف القوط وكبراؤمم.(53) 

كان هدف الخليفة الوليد من امر موسى بالتوقف عن الفتح في أسبانيا واورباء ان 
لايتعرض المسامون الى مزيد من الخاطرء وخشي الوليد من ازدياد نفوذ موسى . لذلك 
بعث رسولا آخر الى موسى» يكنى ابا نصر يطلب منه العودة الى دمشق والتوقف عن 
الفتح» فلقيه عند قلعة لكء واخذ بلجام فرس موبى وابلغه امر الخليفة الوليد بالعودة٠‏ 
عندها لم يجد موسى بدا من الاستجابة لرغبة الخليفة: وبدأ طريق العودة من ثمال 
الاندلس ومعه طارق ورسولاً الخليفة الى افريقية» مارين في طريقهم بقرطبة؛ ومنها الى 
اشبيلية » حيث استخلف ابنه عبد العزيز في ذي الحجة سنة 50 ه واليا على الاندلس 
بعد ان اختار هذه المدينة عاصمة له. ثم عبر القائدان المضيق الى افريقية ومعها الغناتم 
من الذهب والفضة والجواهر, فاما بلغ القيروان» استحلف ابنه عبد الله على افريقية وكان 
قد تركه بها منذ عير الى الاندلس» واستخلف ابنه عبد الملك على سبته وطنجة وما اليهاء 
واصطحب معه الى الشرق ولديه مروران وعبد الاعلى.(000. 

ثم سار موسى وطسارق وولداه ورسولاً الخليفة وبعض الاسرى من قواد القوط 
وفرسانهم» و )٠٠١(‏ مائة رجل من قريش والانصار وسائر عرب المشرق و )٠٠١(‏ رجل 


عق 


من عرب ا مغرب (البرير) )١‏ رجل من وجوه ملوك الروم ل 
0 ا 

جا وطويات وز لاي فسا اجا عل لمي اس د سينا بكر وبي لقي 
وسار للوكب حتى انتهى الى مصر» فل ببق فيها شريف ولاققيه الا وصله وأعطاه ثم 
خرج من مصر متوجها الى فلسطين فاستقبله آل روح بن زنباغ» ونحروا له خسين بعيرا» 
ثم خرج الى دمشق بعد أن ترك عندمم بعض اهله وصغار ولده: زيم 


فاما وصل موسى وموكبه الى بلاد الشام دون دمشقء كتب اليه سلهان بن عبد الملك 

» بالتأخر عن الوصول الى دمشقء لان الخليفة الوليد كان وقتها مريضاًء وقد يلي الامر 
سلهان» وكان سليان هدف من ذلك الى ان يصل مومى الى دمشق في خلافته بعد وفاة 
اخيه» وان تكون الغنائم التي يحملها موسى له وليس لاخيه؛ لكن موسى بن نصير رفض 
هذا الطلب وجد في المسير حتى وصل دمشق والوليد حي » غير ان الوليد لم يلبث ان 
مات بعد وصوله بثلاثة ايام» وصارت الخلافة لسلهان بن عبد الملك» وقد اغضب ذلك 
الخليفة الجديد علي موسى.(55) 

غير أن الخليفة سلهان» عفا عن موسى بن نصير بوساطة عمر بن عبد العزين 
فاستبقاه الى جواره رحمة بشيخوخته. اذ كان قد قارب الثانين من عره؛ فكان سلهان 
يخرجه معه في نزهاته ٠‏ واخذه معه إلى مكة سنة 97 ه/ سنة 05م لاداء “فريضة الحج, 
رض موسى هناك وتوفي حيث يقي اهله واقرباؤه » وربما كان من بين اسباب عدم 
ارتياح سلهان بن عبد الملك لموسى واولاده» شعوره بان موسى كان يعمل لفصل الاندلس 
والغرب عن الخلافة» فضلاً عن دور الحساد والوشاة الذين دوا منونتى واولاذه اذا 
حققوه من الشهرة والنجاح لانفسهم ولدولة العرب العظية:(:). 


رابعاً : استقرار العرب بالاندلس: 
لقد استقر العرب بالاندلس منذْ وطئوا صخرة الاسد بعد عبور المضيق» الذي سمي 
ولايزال يسمى بجبل الفتح» أو جبل طارق » بقيادة طارق بن زياد ثم تتابع عبور 
العرب من مختلف القبائل العربية القيسية واليانية: ضمن حملة موسي بن نصير وما تلاهاء 
حيث انضْم اليهم الشاميون والمصر يون والعراقيون» وكذلك كان شأن الكثير من القبائل 
العربية في المغرب (البربر) التي استوطنت هذه البلاد ايضاء(1») 
وقد امتزج عرب المشرق والمغرب واهل البلاد من القوط والاسبان وغيرم اجتاعياًء 
وتزوج عرب المشرق من عرب المغرب ومن الاسيان: فنتج من ذلك جبل جديد كون 


إلى 


فق 


احد عناص الجتتع العربي في الاندلس سمي: (المولدون)) وقد اوجد هذا الامر شيا من 
الاختلاف بين سكان الاندلس واهل المشرق» لاختلاف ببئة الاندلس الطبيعية والاجتاعية 
عن بيئة المشرق في كثير من الشؤون» وقد ادى ذلك الى أن يتقيز التتاج العربي في 
الاندلس من النتاج العربي في المشرق: 

لقد دخل الى الاندلس الالاف من عرب المشرق ومن عرب ا مغرب (البربر)» وامتزجوا 
ثم وسكان البلاد الاصليين امتزاجاً غريباً مازالت اثاره قامّة حتى الان » واعجب العرب 
بهذه البلاد حتى قال فيها أحدثم 5 


وليس في غيرها بالعيش منتقع ولاتقوم بحق الانس صهباء 


وكيف لاتذهب الابصار رؤيتها وكل روض بها في الوثي صنعاء 
أنهارها فضة والسك تربتها والخز روضتها والدر حصباء 
وللهواء بها لطف يرق به من لايرق وتبدو منه اهواء 

فيها خلعت عذاري ماها عوض فهي الرياض وكل الارض صهباء 


وكان كثير من سكان الاندلس الاصليين من القوط والاسبان وغيرهم قد دخلوا في 
الاسلام وتكاموا اللغة العربية؛ وتعصبوا لها ضدّ لغتهم ودياتتهم الاصلية٠‏ وكان لخصوبة 
التربة في الاندلس» وكثرة اشجارها وحسن مزارعها وجودة كرمها فضلاً عن طيب 
مناخها وهوائهاء وكثرة خيراته! اثر في جذب الكثير من ابناء القبائل العربية من المشرق 
والمغرب للاستقرار فيها بصورة دائمية؛ غير ان هذه الخيرات كانت من الناحية الاخرى 
سببأ في خلق ظروف الصراع بين هؤلاء العرب انفسهم(77) 
لقد نحج العرب الاوائل» علامة وم الفاتحون مع طارق وموسى والذين تغلبوا على دولة 
القوط فاقاموا دولة العرب في الاندلس في السيطرة على مناطق واسعة من الاراضي» 
المفتوحة» واستقروا فيها مباشرة؛ على امتداد الطريق الذي سلكه طارق وموسى عند 
فتحه| للاندلس» وسعيت هذه المناطق بأسمائهم مثل : اقلم همدان الهامي» واقلم بني سعده 
واقلم بني قيس» واقلم بني هودء اقلم بني اوس, واقلم بني امية واقلم كنسانة» واقلم 
زنانة» وأقلم مصودةء وغيرها » وقد سمي هؤلاء المستقرون الاوائل : ((البلديون)) اي 
أهل البلاد واصحابها » وكان ذلك قبل ان يقسم موبى بن نصير اراضي الاندلس» (2/) 

وكان موسى قد اتبع النظم الاسلامية في تقسيم الاراضي والغناتم التي يفتحها العرب» 
فاحتفظ بحصة الخلافة» وهي المسء ووزع الباقي بين جنوده » عدا مااستولى عليه العرب 


5 


في هذه البلاد قبل ذلكء كا واقر بعض سكان الاتدلس الاصلبين على اراضيهم على ان 

يدفعوا الجرية لاسليين» وواصل ولاة الاندلس سياسة تقسم الاراضي» والغناتم وفقا 

للسياسة العامة التى تبنتها الدولة العربية الاسلامية في المشرق٠‏ 
ويكن القولء ان العرب الاوائل الذين استقروا بالاندلس» كانوا من اغلب قبائل 
العرب بالجزيرة العربية والعراق ومصى أن لم نقل من جميع هذه القبائل , وفها يأقي 

بعض أممائهم 1 

١‏ الانصار من الاوس والخروج من اهل المدينة المنورة الذين رافقوا موسى بن 'نصير الى 
الاندلس» وتوزعوا في مختلف اقالم شبه الجزيرة الايبيرية لكن اكثر وجودم كان في 
منطقة سرقسطة: (78) : 

؟ ‏ الازده وقد سكنوا في اماكن كثيرة من جزيرة الاندلس؛ غير ان تركز استيطانهم كان 
في منطقة مرسية وغرناطة واشبيلية“(19) 

؟ ‏ غافق» وكان بنو غافق قد خرجوا مع عمرو بن العاص عندما توجه لتحرير مضر 
وانتشروا في مصر وثشمال افريقية؛ ثم عبروا مع موسى بن نصير الى الاندلس» وكان 
تجمعهم في الجزيرة الخضراءء واشبيلية» وطليطلة؛ وغرناطة وغيرها من المناطق١(11)‏ 

لخم ء لقد رافق الكثير من قادة لخمء موسى بن نصير حين توجه الى الاندلس وقد 
استقروا في مناطق مرسية ومالقة١97)‏ 

٠‏ جذام ونتهم ينوهود» وقد أستقروا في كورة البيرة حيث سمي الاقم بأسعهم» اي 

اقلم بي هود )0/8(١‏ 

١‏ معافر» وكان بنو معافر من العرب الاوائل الذين استقروا بالاندلس » فقد عبرؤا مع 
طارق بن زياد وكانوا بقيادة عبد الملك بن ابي عامر المعافري الذي لعب دوراً بارزاً 
في افتاح الجزيرة الخضراء بعد العبور وكذلك قرطاجنة الجزيرة واتتشروا 
هناك (75) ْ 

!ا تجيب» وقد أسهمت هذه العشيرة مع القبائل العربية الاخرى في فتح الاندلسء 
ودخلت مع موسى؛ واستقرت في الثغر الاعلى وخاصة سرقسطة٠‏ 

حضر موت وخولان» وقد دخلوا مع موسى بن .نصين وسكنوا شمال الاندلس وسكن 
قسم منهم الجزيرة الخضراء 1 

خنعم» وبجيلة» ومذ حج وفروعها (مراد» وعبس» واودء وسعد العشيرة» وزبيد) وكان 


0.٠ 


وجودهم في البيرة وقرطبة وجيان ولشبونة وأشبيلية» 
١-سباً‏ ومم قلة» ويحصب » وقضاعة» ومهرة» وقد سكنوا مناطق مختلفة من الاندلس» 
١‏ - هذيل» ومنطقتهم مرسية؛ ويم ومنطقتهم أشبيلية» وقريش الذين رافق كثير منهم 
موسى في تحرير ثمال افريقية وفتح الاندلسء وعهد اليهم تولي مناصب قيادية مهمة٠‏ 


٠١‏ - فهم » وعبس» وذبيان» وعشائر متفرقة من قيس وتفرقوا في البلاد 

١‏ - الشاميون الذين دخلوا الاندلس بحدود سنة ١١6‏ هه وكان استقرارهم في هذه البلاد 
على نظام الاجنادء فاستقر جند دمشق في البيرةء وجند حمص في اشبيلية» وجند 
قنسرين في جيان» وجند فلسطين في شذونة والجزيرة الخضراءء وجند الاردن في 
رية» وكانت مهمة الشاميين» الجندية والاستعداد للجهاد عند الحاجة؛ وكان عددم 
() مانية الاف من العرب والفين من الموالي» وم ينقون الى مختلق عشائر العرب 
الوانية والقيسية ويعتقد ان أصل القيسين في بلاد الاندلسء من منطقة الجزيرة 
الفراتية بالعراق٠(:4)‏ 
ومن القبائل القيسية هذه : محارب» هوازن» ثقيفء غطفان» وقشير » كعب بن 
عامر» ومين ومرة؛ فزارة» وسلمء وتمء واسد بن خزية» وأمية» وربيعة؛ وغسان» 
وكلب» وهمدان٠‏ 

ومن القبائل الوانية مع جند الشامء لخم » وخمير والهان» وكلب» وحضرموت» 
وكلاع, ويحصب وغيرهثم ١‏ 
اما جند مصر الذين جاوًا مع جند الشام » فقدد استقروا بين منطقة البرتغال 

الحالية ومرسية٠‏ 

5 - عرب المغرب (البربر) لقد استقرت كثير من قبائل عرب المغرب (البربر) في الاندلس 
منذ البداية» لانهم دخلوا مع طارق بن زياد ومع موسى بن نصير. وكانت مناطق 
سكنهم في الاندلس في مناطق كثيرة منها الجزيرة الخضراءء وشذونة» واشبيلية, 
وقرطبة ورندة» وجيان» والبيرة» ومعظمهم من قبائل مصودة, وغيرها من القبائل 
هناك مثل الخرومي وزنانة وضهاجه وهوارة وكتامة ومكناسة ونفزة وجراوة 
وسكن قسم من البربر في وسط الاندلس وغرهاء وفي المناطق الشرقية والثالية 
الشرقية والشمالية. الغربية من الاندلس١(87)‏ 


01١ 


خامساً : اثر الفتح العربي على الاندلس : 
لقد ادى الفتح العربي لبلاد الاندلس, الى القضاء على حك القوط فيها وازالة آثاره في 
تلك البلادء وادي الى تكوين تع جديد يختلف كثيراً جما كان عليه١‏ وصار في ظل 
حك العرب للاندلس مجتع ذو طبيعة خاصة وميزات فريدة من جراء المزج البديع بين 
فثاته وشرائحه وادى امتزاج عرب المشرق وعرب المغرب بعضهم يبعض وامتزاجهم وسكان 
الاندلس الاصليين الى تكوين هذه الصورة الجيلة» وإلى ظهور النتاج الحضاري الفريد في 
تلك الدياره 
لقد نظم العرب اساليب الحم في بلاد الاندلس» على غرار نظم الدولة العربية 
الاسلامية في المشرق» واستنبطوا الاحكام الفرعية التي تتفق وطبيعة السكان في هذه 
البلاد٠‏ وقد دخل الاسلام كثير من ابناء الاسبان وامنوا به ايماناً عميقاً وثابتاً بعد ان 
تخلوا عن دياناتهم القديمة؛ ولم يمارس العرب السامون عملية اكراره الاسبان على دخول 
الاسلام منذ بداية الفتح وحتى النهاية: وكان' للتسامح الديني الذي مارسه العرب 
المسلمون اثره الفعال في تسهيل مهمة فتح هذه البلاد على ايدهم سهولة ويسر١(01)‏ 
وعلى الرغ من أن العرب امتلكوا كثيراً من الاراضي والاموال في الاندلس» فقد 
أبقوا للذين تعاونوا واياتم من حكام الاسبان وامرائهم والعامة منهم؛ املاكهم وحقوقهم» 
واعادوا جوليان الى حك سبتةء وردت الى ابناء اللك غيطشة اموالمم واملاكهم الكثيرة» 
وحقق العرب السلام بين مختلف ابناء الع الجديد وقد دفع ذلك الاسبانء المسامون 
منهم والمسيحيون وغيرهم الى الانقياد للعرب بصفتهم حكام هذه الديار لما شاهدوه من 
التسامح الذي كانوا ينشدون(85) 
واعتنى العرب بالزراعة في بلاد الاندلس » بعد ان كانت مهملة في ظل حك القوط» 
ونظموا الطرقء ورفعوا عن العامة والعبيد المظالم ٠‏ وخفضوا الضرائب عنهم» وحكوا بين 
المواطنين من غير تمييز في الدين او القومية» وشجعوا على الاختلاط بين فئات الشعب 
الختلفة من عرب اللشرق وعرب المغرب والاسبان عن طريق الاختلاط والمصاهرة. ونقلوا 
مختلف جوانب المعرفة والثقافة والحضارة معهم من الشرق الاسلامي الى هذه البلاد: 
لقد دفعت رسالة الاسلام الخالدة العرب» لان يحسنوا معاملة اليهود هناك» رتم 
مالاقاه الرسول الكريم (ص) والمسامون الاولون منهم من العدوان والاذى» فنمحوا لم 
بمزاولة التجارة وحرية التلكء؛ وكان القوط قد سلبومم هذه الحقوق لسوء تصرفهم ضن 
ذلك الجتع» وقد اسشتغل كثير منهم بالعلوم والاداب والطب والفلسفة )44(١‏ واحسن 
العرب معاملة الرقيق الذين لاقوا الذل والهوان تحت ظل حم التوطء ومنحوهم الكثير من 
الحقوق المدنية وانصرف العرب في هذه البلاد الى توطيد السلام بين الاقوام الختلفة 
هناك ٠‏ 


ون 


الفصل الرابع 


عصر الولاة في الاندلس 


(سنة ؟ؤة ها سنة 1١8‏ ه) 


لقد فتح العرب الاندلس, بعد حرب عنيفة وجهد متصل دام ثلاث سنوات واربعة 
اشهرء حيث بدا الفتح في شهر رجب سنة ؟؟ ه وانتهى في اوكل سنة 10 ه» وقد فتح 
. المسامون العرب خلال تلك السنوات القليلة هذه الجزيرة الكبيرة من اقصى الجنوب الى 
جبال البرانس وشأطئ بحر الثال٠‏ ومن مالقه وطركونة في الشرق الى لشبونة في الغرب 
وسيطروا فيها على سهول الجنوب ومرتفعات الثمال:.ولم يفادروا بلدأ كبيراً او حصناً 
هاماًء الا زفعوا عليه راية الاسلام وادخلوه في حوزة الدولة العربية الاسلامية الكبرى. 
ولو لم تكن البراهين ثابتة على تمام الفتح في هذه المدة القصيرة, لما صدقه احد لان شبه 
الجزيرة الاندلسية؛ قطر عسير فسيح؛ لايسهل على احد فتحه او اخضاعه وقد وفق 
العرب الى ذلك في نظام وسياسة ينبغي ان يسجلا لهم 1 

لقد كانت اعمال طارق بن زياد في عملية الفتح هذه » سرأ من اسرار قوة الاسلام» 
وناحية من نواحي امتيازه » فطارق رجل عربي جعل منه الاسلام قائداً فاتحاً وسياسياً 
محنكا يقود الجيوش ويفتح الامصار ويوقع اللمعاهدات في قدرة وكياسة جديرتين 
بالاعجاب» ولو لم يكن للاسلام هذا الاثر وهذا السحرلما حصل كان ذلك.(0). 
والحق ان فتح العرب المسامين للاندلس» يعد معجزة في ذاته » اذ لايصدق المرء» وهو 

يتتبع اخبار هذا الفتح» ان الذين كانوا يقومون بهء بهذا النظام الدقيق» ويهذا النظر 
البعيدء لم يسبق لمم عهد بالنظام ولا بالجيوش ولا بالمعاهدات والحق ان الاسلام خطاً 
معتنقيه خلال القرن الاول عدة قرون الى الامام في هذا المجال٠‏ فلقد اكل موسى بن 
نصير عمل طارق» واكل عبد العزيز بن مونى بن نصير عمل الاثنين» وهذا.يؤكد ان 

العرب ساروا في فتح هذه البلاده على خطة محكة لم يكن من الميسور وضع احسن منهاء 
. فقد قضوا على المقاومة» واخضعوأ العاضحة في اول وثبة ثم |تجهت همة العرب الى اخضاع 

كبزيات مدن غرب الاندلسء ثم فتح المسامون اقلم سرقسطة:؛ ولتبعوا فلول المقاومة في 

معاقلها في الثمال والشال الغربي ثم فتحوا اقصى الغرب» وخم العمل بفتح الجنوب الشرقي 


اموه 


ولو اقم مجلس للحرب من كبار العسكريين» ليضع خطة لفتح هذه البلادء لما وفق الى 
خير من ذلك ٠‏ وتلك ناحية ينبغي ان لاتغيب عن ذهن الانسان وهو يدرس هذا 
الفتتح٠‏ لانها في الواقع تدل على نبوغ حربي عند هؤلاء المسامين الاولين»(87) 

ل تتكلف الخلافة في سبيل فتح الاندلس جهداً كبيرا في الجند او المال» فلقد تم فتح 
الاندلس اساسا على اكتاف جند العرب في مصر وشال افريقية» وهى ظاهرة 
انفرد بها فتتح الاندلس عن غيره من الاقالم الفتوحة بيد اننا ينبغي ان نقرر إيضاء أن 
الخلافةء لم تغنم شيكا مادياً من هذا الفتتح, انها غنه اولشك الذين قاموا بعملية الفتح 
وحدم, واذا كانت الخلافة متم عند فتح أي بلدء بارسال عامل يقوم بشؤون الادارةء 
وعامل خراج وقاضي وغيرهم » فانها ل تفعل ذلك بالنسبة للاندلسء بل تركته نحو تسع 
سنين تحت تصرف عامل افريقية يتصرف بشوّنه كا يريدء ول يبعث الاندلس شيئًا الى 
مركز الخلافة من ماله أو من جبايته* 

ان حقيقة وضع اقليم الاندلس» منذ الفتح وحتى قيام الدولة الاموية على يد عبد 
الرحن الداخل سنة 158 ه هو انه لم يكن ولاية تابعة ماما للخلافة الركزية بدمشق» 
كصر » وشمال افريقية» ولكنه لم يكن قطراً مستقلاً تمام الاستقلال عن الخلافة» اننا كان 
له وضع خاص »ء فهو جزء من الدولة العربية لاسلامية مكل لافريقية» وداخل في 
طاعة الخلفاءء يخطب لهم على المنابر فيهء ولم يزد سلطان الخلفاء فيه على ذلك الا 
قللا (497). . 

لقد ولي الاندلس منذ بداية الفتح وحتى قيام الدولة الاموية؛ عدد من الولاة كانوا 
يمارسون السلطة بام الخليفة الاموي ووالي افريقية؛ وكانوا يعينون اما من الخليفة 
الاموي مباشرة او من قبل والي افريقية» أو من قبل الثوار والمعارضة من مسامي 
الاندلس من العرب والبربرء واهل الشام خاصة » او باجماع اغلبية مسامي الاندلس وقد 

بلغ عددم خلال هذه الفترة القصيرة (سنة ؟5 سنة ١8‏ ه) اثنين وعشرين واليآً. (88) 


اولا : ولاة الاندلئس: 
فها يأق ولاة الاندلس بعد الفتح وحتى قيام الدولة الاموية في هذه البلاد واعمالهم 
في مواصلة الفتح بايجاز : 
١‏ طارق بن زياد سنة ؟9 هء وقد ورد الحديث عنه في عملية الفتح١‏ 
؟ - موسى بن نصير سنة 17 هاء وقد ورد الحديث عنه في عملية الفتح حتى استدعي الى 
دمشق وعاد معه طارق بن زياد سنة 16 ه0١٠‏ 
؟" ‏ عبد العزيز بن موسى بن نصير سنة 59 ه ٠‏ 


إن 


ولي عبد العزيز بن موسىء الاندلس » نيابة عن أبيه الذي استدعي الى دمشق بامر 
الخليفة الوليد بن عبد الملك سنة 16 هه وقد اقره الخليفة سلهان بن عيد الملك في 
ولايته » وكان اقلم الاندلس في ذلك الحين تابعاً لولاية ثمال افريقية وكان يلي أمر 
أفريقية» مروان وعبد الله ابناء موسى بن نصيره 

0 يتوقف نشاط المسامين في استكال فتح الاندلس بعد عودة موسى بن نصير وطارق 
الى دمشق ٠‏ فلقد استروا يواصلون العمل في هذا الاتجاه٠‏ فلم يكد عبد العزيز بن موسى 
يستقر في ولاية الاندلس حتى نشط لاخضاع جنوب شرق الاندلس الذي لم يصله 
الساون من قبل؛ وكان عبد العزيز قد اتخذ قصر الولاة في اشبيليه مقرأ لهء وظلت 
اشبيلية عاصة الاندلس طوال حكهء وكان الى جانبه عدد من القادة العرب من مختلف 
القبائل* 

كان عبد العزيز فاتحا نشيطاً وكان له دور بارز في فتوح افريقية حيث كان ملازماً ' 
لابيه ومشاركاً اياه في كل اعماله بالاندلس».ثم نراه يقود جيشاً الى اشبيليه ليخمد الثورة. 
ألتي قام بها اهلها ضد اللسامين فيهاء ثم واصل الفتوح نحو الغرب ففتتح يابرة » وشنترين 
وغيرهاء ْ 

ثم اتجه عبد العزيز الى كورة تدمير حيث كان يحكها قائد قوطي أسمه تدمير وهو 
أبن احد قواد غيطشة والى أصبحت فيا بعد تعرف بكورة تدمير وكان تدمير قد دخل 
في طاعة المسلمين من البداية دون أن يس وانه لم يقاوم الفاتحين شأنه شأن غيره من 
انصار غيطشة؛ وبقي في اقلهه يرقب الاحداث حتى سار اليه عبد العزيز بن موسى في 
اول ولايته سنة 4 هه فاما اقترب عبد العزيز وجنوده منه » فاوضه بالصلح على شروط 
التسلم » فكان له ذلك وكتب كتاب الصلح من عبد العزيز بن مومى بن نصير الى 
تدمير بن غبدوش فوا يأتي نصه:-(88) 


بسم الله ال ر حمن الرحيم 

من عبد العزيز: الى تدمير : 8 

«انه نزل على الصلح » وانه له عهد الله وذمته ان لاينزع عنه ملكه. ولا احدأ من ' 
النصارى عن املاكهه وانهم لايقتلون ولايسبون ٠‏ اولادهم ولانساءم, ولايكرهون على 
دينهم» ولاتحرق كنائسهم وأنه صالح على سبع مدائن على أن لايأوي لنا عدواء ولايخون 
لنا امنأء ولايكتم خبراً علنه» وان عليه وعلى اصحابه ديناراً كل سنة » واربعة امداد قح, 
اربعة امداد شعي واربعة اقساط طلء واربعة اقساط خل» وقسط زيت : وعلِّي العييد , 


نضف ذلك٠‏ 


داك 


كتب في رجب سنة 50 هه وشهد على ذلك عثان بن الي عبده القرشس وحبيب بن 
عبيدة الفهري» وعبد الله بن ميسرة الفهري ٠‏ 

كاعد الغرة بن رموس كن عبان الولاق' فعنضيظ: منطاث البلاف+وسف اتفورها» 
وافتتح مدائن كثيرة » واتبع سياسة التسامح واللين مع السكان الحليين في الاندلس؛ غير 
ان هذه السياسة» لم تعجب العرب والبربر وخصوصاً الجند الذين ايدوا بعض المتطلعين 
الى الولاية ومن بينهم: حبيب بن عبيدة الفهري » وهو ابن اخت عقبة بن نافع» وزياد 
بن عذرة البلوي. وزياد بن نابغة القهي» ويبدو ان الخلاف بين هؤلاء القادة وبين عبد 
العزيز كان مسائراً لاشياء تفموها عليه ومنها: علاقته بزوجته الاسبانية ارملة لذريق 
وأسمها ((ايلوناء او ام عاص) كانت قد صالحت على نفسها في بداية لفت واقامت على 
دينها على ان تدفع الجزية فتزوجها عبد العزيز » واقام معها في اشبيلية في جانب من 
كنيسة حولت الى مسجده فقيل انها اثرت فيه وتحكت بامره حتى انها البسته تاجاً 
مرصعاً من الذهبء فاتخذ المعارضون ذلك حجة لاشعال نار الثورة ضدهء فدبروا قتله 
واغلب الظن ان مؤامرة قتله كانت بتدمير والي افريقية وهؤلاء المعارضة في الاندلس 
دون عا الخليفة سليان بن عبد املك (50): 


؛ -ايوب حبيب اللخمي سنة او ه: 
ما قتل عبد العزيز بن موسى» اجقع الحند واختاروا ايوب بن حبيب اللخمي. وهو أبن 
اخت موبى بن نصين وقد قتل عبد العزيز بمشورته وبالتعاون مع كبار الجند الناقين 
على عبد العزيزء هدف ان يتولى احدهم الامر وينالوا رضا الخليفة سلهان؛ ولكن سلهان 
م يلبث ان ارسل يطلب عقاهم وعزل واليهم هذا واقام غيره* 

استرت بولاية 'ايوت ستة اشهر اقتصن امره: :اول الام على :امامه' الاين بالطلاة ود 
يفعل شيئا الا انه نقل مقر العاصمة من اشبيلية الى قرطبة » وكانت قرطبة افضل من 
اشبيلية لحم الاندلسء لموقعها القريب من منازل العرب في الشرق والجنوب الشرقي 
والجنوب» ولو انتقلوا الى طليطلة لكان احسنء لانها وسط شيه الجزيرة تماما فضلا عن 
كونها على ايواب الحضاب الشالية والثالية الغربية:(51) 

وكان قد سكن قرطبة واقليها عدد كبير من العرب . وكانوا قد اقاموا بها في اول 
الامر وكانوا من قبائل شتى» وصار قصر حام قرطبة القوطي قصرأ لمال قرطبة 
وامرائهاء وكان قصرأ جميلا ذا سقى وزيتون وار يقال له (اليسانة) كان للملك الذي 
'سره فيها موسى بن نصير عند الفتح وكان 'له فيها بلاط منيفء غير ان ايوب حينا دخل 
قرطبة لم يكنه. وكل من جاء بعده سريره في قرطبة والزهراء يجانبيهاء الى ان انقرضت 


دولة بنى آمية بالاندلى:(10). 


إن 


| لرتيلى فى[ لوهرة ترشير فى 
رمد ١‏ لعز الرى ‏ 

مليب فل ماع اهعم 6د 

[هيرد شوك م على الرسموم ,مام عرفكة 


ين 


الحر بن عبد الرحمن الثقفي سنة 18 ه ٠‏ 

كانت ولاية الاندلس حتى ذلك الوقتء تابعة لوالي افريقية حمد بن يزيده فم يؤيد 
هذا الوالي ماقام به الجند من مقتل عبد العزيز بن موسى وتعيين أيوب بن حبيب 
اللخمي؛ وهو بذلك يتفق مع سياسة الخليفة الاموي سلهان بن عبد الملك هذا الشأن» 
ولذلك سارع وإلي افريقية المذكور: بارسال الحر بن عبد الرحمن الثقفي واليا على 
الاندلسء» ويبدو ان سليان بن عبد املك هو الذي دفعه للقيام هذا العمل» رغبة منه في 
معاقبة من شاركوا في قتل عبد العزيز بن موسى١‏ 

سار الحر بن عبد الرحمن من افريقية الى الاندلس» وصحب معه نخبة مختارة من 
العرب تتكون من (4:0) اربعائة رجل من وجوه عرب افريقية» ووصل الى قرطبة 
حيث استسام له جند الاندلس واساموا له الامر واصبح الحر والياً على البلاد.55) 

أقام الحر واليا على الاندلس سنتين وقانية اشهرء سكن في قصر قرطبة الكبير 
واختطه مقاماً لولاة الاندلس منذ ذلك الحين» وكان عزله بسبب عدم نجاحه وقدرته 
على تحقيق الامن والاسقرار في هذه البلادء عزله عمر بن عبد العزيز الذي ولي الخلافة 
سنة 14 ه/ سنة الام بعد وفاة سلهان بن عبد الملك: وبداً في الاندلس عهد جديد. 
بسبب مامتاز به الخليفة الجديد من الحرص على امور السامين والعناية بشؤون اقالم 
دولتهم القريبة والبعيدة» وبشكل خاصء اهتامه باختيار العال الصالحين لمذه الاقالم 
والقادرين على النهوض مسولياهم الكبيرة )59٠‏ 


5- السمح بن مالك الخولاني سلة ٠٠١‏ ها 

اختار حمر بن عبد العزيز السمح بن مالك الخولاني لولاية الاندلس » وكان من 
افاضل عرب افر يقية» وقد اهم عمر بن عبد العزيز بالاندلس» بعد أن عرف قوة الاسلام 
هناك وكثرة مد مدنهم وقوة معاقلهم» » فأمر بضبط اموال هذا الاقلم وتنظيم خراجه وتمييز 
ارض الصلح من ارض العنوة» واستخراج خمس الدولة٠‏ وعلى هذا الاساسء صار على 
السمح بن مالك الذي اختاره عمر لفضلهء ان يحمل الناس على طرق الحق» وان يخمس 
الارض» ويكتب للخليفة بصفة الاندلس واارهاء وان يدون للبلاد ديواناً » وينظم كل 
شي» على غرار ما في اقالم الدولة الاخرى١(36)‏ 

وقد نجح المح بن مالك في تنظم البلاد واحصاء ء أمواللهاء فاجتع له المال الكثير 
فكتب الى الخليفة عمر بن عبد العزيز يستأذنه في اصلاح قنطرة قرطبة القدهة التي 
كانت مقامه على نهر الوادي الكبير للاتصال يجنوب الاندلس» وقد تهدمتء وكان العرب 


ان 


. بامس الحاجة اليها للعبور من الجنوب الى عاصتهم » فاذن له الخليفة بذلك فقام السبح 
ببنائهاء فصنعت على أتم واعظم ماعقد عليه جسر في الارض من حجارة سؤر المدينة» 
وقد ظلت هذه القنطرة سلية حتى عهد عبد الرحمن الداخل حيث تصدعت بعض 
اقسامهاء وقد اعتنى المسامون بها عناية قائقة ماداموا هناك لانها كانت تصل عاصتهم 
بجنوب الاندلس وبلاد الشرق جميعاًء ولاما كانت من المال والبهاء بحيث كانت متنزه 
اهل قرطبة ومدار خيال شعراء 0 الك 

وقد نشطت حركة الفتوح فها وراء جبال البرتات على يد السبع بن مالك ا 
في بلاد غالة حتى وقف عند ابواب تولوشة و م 
صبر فيهآ المسامين صبراً كرياً سنة ٠١7‏ ه/ سنة ١١/ام‏ استشهد فيها السمح بن 
وعدد كبير من اصحابه وتمكن احد كبار جنده المدعو عبد الرحمن بن عبد الله 0 
أن يعود بالباقين الى الاندلس » بعد ان اختاره الجند قائداً لم » وكانت هذه الولاية 
الاولى لعبد الرحن الغافقي على الاندلس» لكنها لم تدم الا اشهرأ لان والي افريقية لم 
يعترف بذلك» واراد بقاء الاندلس تابعة له » وعين' بدله عنبسة بن سج الكلبي٠‏ انلف 


1 عنبسة بن سحم الكلبي سنة ؟١٠‏ ه: 

قدم عنبسة إلى الاندلس من قبل عامل افريقية يزيد بن ابي مسام» ودخلها سنة ٠١‏ 
ه/ سنة ١/لام»‏ فعمد الى تنظم أمور البلاد وتهدئة النفوس بعد هذه الموقعة» وقضى على 
الاضطرابات التي وقعت بسبب الخلافات القبلية هناك» فاستقام له الامر بعد اربع 
سئوات. من العمل في هذا الجال » عاد بعدها الى سياسة الفتوح باتجاه المعارضة القوطية 
ضد حك العرب» فارسل الخلات الى اشتوريش وفالة فاستولى على كثير من مدهاء 
وصالحه غيرهاء وم يقف زحف حلاته في بلاد الفرنجة حتى بلغ بلدة سانس على بعد (50) 
ثلاثين كيلو مترأ الى الجنوب من باريسء وعاد عنبسة بمن معه من الجند حملين بالغنائم » 
بعد ان وصلوا الى قلب غالة واصبحوا على مسافة قصيرة من بر السين نفسهء وكان ذلّك 
كله خلال سنة ٠١7‏ هه واتفرد عنبسة بذلك بين الفاتحين المسامين بايصاله رايات الاسلام 
الى قلب اوربا الغربية وصار ة فخراً له لم يدركه بعده فاتح مس١‏ اليلق 

غير ان عنبسة عاد من هذه الغزوة الى الاندلس وداهته هناك جموع كبيرة من 
الفرنجة, التحمت معه في معركة صعبة » اصيب خلالها بجراح بالغة توفي على اثرها ستة 
7 ه/ سنة 8«الام» وقام بقيادة الجند الاسلامي والعودة به إلى الاندلس اخد قواده المدعو 
عذرة بن عبد الله الفهري الذي اختاره المسامون هناك ليتولى أمأرة: الاندلس١(15)‏ 


0 


4 عذرة بن الله الفهري سنة ٠١‏ ه/ 56/ام: 
تولى عذرة الفهري امر الاندلس باختيار الجند الاسلامي هناك بعد استشهاد عنسة. 
الكلي سنة ٠١٠‏ ه غير انه لم يحصل على موافقة الخلافة ولاموافقة والي افريقية الذي 
حاول هو الاخر ابقاء الاندلس تابعة لولايته, ولذلك عين واليا جديداً على الاندلس هو 
يحى بن ساءة الكلي بعد شهرين .من تعين عذرة هناك» ولاتنسب المصادر الاسلامينة الى 
عذرة اي عمل حربي في غالة عدا نجاحه في العودة بجند المسامين الى الاندلس بعد 
استشهاد عنبسة في بلاد الفرنجة.(١٠6)‏ 


9 يحبى بن سامة الكلي سنة ٠١‏ ه: 

انفذه بشرين صفوان الكلي وآلي افريقية الى الاندلس واليا بعد مقتل عنبسة» وعدم 
أقراره لما قام به جند الاندلس من تعيين عذرة » فقدم يحى آلى الاندلس» واقام بها سنتين 
ونصف وم يغزء لكنه اتخذ اجراءات قاسية ازاء المستقرين الاوائل من العرب والبربر في 
الاندلس» وحاول أن يجبرم على التخلي عما كانوا قد اخذوه من السكان الحليين:(1١6)‏ 


:اه1١٠١ عثان بن الي نسعة الخشعمي سنة‎ - ٠ 


قدم الى الاندلس واليا من قبل عبيدة بن عبد الرحمن السامي صاحب افريقية ثم 
عزله بعد خمسة اشهرء 


١‏ حذيفة بن الاحوص سئنة 1١١‏ ه: 
عينه والي افريقية بدل عفان » فوافا الاندلس سنة ٠٠١‏ هه وحم البلاد ستة أشهر 
دون صرامةء لكنه لم يعمل على زيادة الواردات» ولم يحقق شيئا يذكر للدولة:(7١)‏ 


١‏ اليثم بن عبيد الكنالي سنة 1١١‏ ه: 

حم الاندلس مدة عشرة اشهرءعيئه والي افريقية» وقد اتخذ اجراءات عنيفة ضد 
المستقربين الاوائل من العرب والبربر في الاندلس » واتهم الكثير من الاغنياء العرب 
هناك بالتترد» فعذب بعضهم ونفى البعض الاخرء وكن اليم يهذه السياسة ينفذ سياسة 
الحكومة المركزية المنثلة بالحكم العام لثمال افريقية والاندلس» وكانت هذه السياسة» 
ترمي الى نمارسة المزيد من السلطة على الستقرين الاوائل بالاندلس هدف زيادة 
. الواردات والضرائب التي تجبى لتحمل الى الحكومة المركزية بثمال افريقية ودمشق١79١١)‏ 
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همد بن عبد الله الاشجعي سنة ١١1اه:‏ 

عندما توفي الحيغ بن عيد الكنانيء حاول عرب الاندلس الانفصال بولايتهم مرة 
اخرى عن ولي شمال افر يقية» وسرعان ما انتخبوا احد قادتهم المدعو خمد بن عبد الله 
الاشجمي واليا على الاندلس؛ لكن عبيدة بن عيد الرحمن الساميء والي شال افريقية» لم 
يوافقهم على هذا الاجراء, لكنه إيضا حاول ان لايثيرم لي يضن بقاء سلطته في البلاد 
؛ لذلك استبدل عمد بن عبد الله الاشجعي بوال اخر على الاندلس من بينهم» هو عيد 
الوحمن بن عبد الله الغافقي» ولم يض على ولاية مد بن عبد الله الاشجعي سوى 
شهرين:(1١0.‏ 


١6‏ عبد ال رحمن الغافقي سنة ١١١‏ ه/ 7٠‏ م: 

كان عبد الرحمن الغافقي» اقدر قائد عسكري عرفته الاندلس في عصر الولاة. كان 
قائداً وافر الحمة والشجاعة والمقدرة» وكان جندياً اندلسياً قضى احسن ايامه عاملاً في 
جيوش المسامين الحاربة فها وراء جبال البرتات» ظهرت براعته في القيادة منذ موقعه 
تولوشة عندما استطاع انقاذ 0 المسامين من المطاردة عقب مقتل قائده السمح بن 
مالك والعودة هم الى الاندلس (١‏ 

كان عبد الرحمنء سلهاً من نزعة العصبية التي ابتلى بها غيرهء وكان مساماً سلم الايمان 
حريصاً على اصول الشريعة لكنه كان رجلاً نشيطاً عنيفاً قاسياً لايبالي٠‏ اتجهت سياسة 
عبد الرحمن الغافة فقي الى تحقيق المزيد من الاستقلال لولاية الاندلس عن افريقية؛ وعل 
على اقرار الوضع داخل الاندلس» بان اخمد حركات المعارضة من عرب الغرب» وهاجم 
مناطق القوط شال البلاد لينصرف بعد ذلك الى محارية الفرئجة فيا وراء جبال البرانئس 

قاد عبد الرحمن الغافقي حشود المسامين باتجاه فرنساء وعبر جبال البرتات في اوائل 
سنة 114 ه/ سنة 767 مء وقدرت عدة هذا الجيش با تزيد على سبعين الف مقاتل من 
عرب المشرق والمغرب ٠‏ ونا عبرت هذه الجيوش الجبال» انساحت في بلاد فرنا حيث . 
تقهقر الفرنجة امامهاء وامتلأت ايدي المسامين بالغنائم وصارت وجهتهم مدينة تور ثانية 
اهم مدن هر اللوان وفيها كنيسة سان مارتان» وكانت لما شهرة ذائعة في الافاق» فاقتحم 
المسامون البلد فاستنجد صاحبها بشارل مارتل ووحد الفرنجة صفوفهم في هذه المنطقة 
(غالة او غاليسيا) في وجه المسامين واقترب الجيشان من بعضهاء 

وبدأت المعركة التي سميت ((إبلاط الشهداء)) في اتجاه مدينة ((تور)) بين الفريقين 
الاسلامي والفرنجيء وكان كل من الفريقين يحس بخطورة هذا الصراع الحاسم؛ ولذلك لم 
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يشترك الجيشان في المعركة الحامية الا بعد بضعة ايام من المناوشات والاشتباكات الحلية» 
ثم كانت العركة النهائية. فكانت الغلبة للفرنجةء وحاول عبد الرحمن الغافقي عبثاً ان 
يثبت جنده ويعيد نظامه؛: فم يفلح. وبينا هو في ذلكء اصابه سهم أودى يحياته» فاهال 
عليهم الفرنجة من كل جانب واوقعوا بهم .كثيراً؛ وصبر المسامون حت الى الليل » فاستغلوا 
ظلامه وترابجعوا الى الجنوب باتجاه الاندلس.(7١00).‏ 

ويرى بعض المؤرخينء انه لو قدر للعرب ان ينتصروا في هذه المعركة لكانت 
باريس ولندن» موطنين تقام فيهها المساجد؛ ولسمع فيها القرآن يفسر في الجامعات هناك 
كأكسفورد وغيرها فن مراكز العلم» ولذلك فانه يمكن اعتبار هذه المعركة؛ احد المعارك 
الفاصلة في التاريخ٠(١1)‏ 

: ولقد تاثارت هذه الملة العربية الاسلامية الشهيرة وهذا الجيش الضخم على جنوب 
فرنسا ووسطها » خيال الشعراء الاوربيين الحدثين» فقالوا بشأنها الكثير من الشعر )6١8(١‏ 

لقد كانت هذه المعركة التي دارت في سهول فرنسا لقناء حاساً بين الشرق الاسلامي 
والغرب المسيحيء تغير بعدها مصير العالم القدمء حيث ارتد تيار الفتتح الاسلامي امام 
الامم الثثالية 5 ارتد قبل ذلك امام اسوار القسطنطينية:؛ واصيب القع العربي 
الاسلامى بتفرق الكامة وكثرة المنازعات الداخلية في اسبانيا خاصةة: وفي الوقت“نفسه 
قامت فيا وراء جبال البرانس امبراطورية فرنجية كبيرة وقوية هددت الاسلام في الغرب 
ونازعته السيادة والنفوذ: )5١5(‏ 


6 عبد الملك بن قطن الفهري سنة 1١6‏ ه : 

عينة والي افريقية عبيد الله بن عبد الرحمنء على الاندلس» بعد معركة بلاط 
الشهداء واستثهاد عبد الرحمن الغافقي؛ وعبد الملك هذا هو من جند العرب البارزين في 
الاندلس؛ لكنه لم يوفق في هذه المهمة» فوهنت الاندلس على عهده؛ وصار بيت المال 
خاوياء(١03.‏ 

ومع ذلك اهم عبد الملك بالمسير الى غالة لاقرار امر المسامين» فيها بعد مااصاهم 
بمؤقعه بلاط الشهداء وماتلاها من تراجع , لكنه ابتدأ بنواحي شمال الاندلس فهاجها ثم 
عبر جبال البرانس» وأهتم بتحصين المعاقل التي مازالت بايدي المسامين في جنوب فرنساء 
وتمكن العرب من الثبات في هذه الاراضي في عهده٠‏ لكنه لم يلبث طويلا في ولايته 
حيث عزله والي افويقيةٍ سنة الا١‏ / سنة 2957 وعين مكإننه فقفسة بن الحجاج 


السلوليي .(011 . 
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وكان سبب عزلهء انه سخط عليه الزعماء واولو الرأي بالاندلس ودب الخلاف بين 
القبائل وظهرت بوادر الفتنة» ولم يوفق في اماد الثورة في الولايات الثشالية وتوطيد 
' سلطان الاسلام فيهاء 


١‏ - عقبة بن الحجاج السلولي سنة 1١١‏ ه: 

اختاره عبيد الله بن الحجبحاب عامل افريقية» مكان عبد الملك بن قطن لولاية 
الاندلس٠‏ فدخلها في شوال سنة 117 ه/ سنة 784 م١‏ وكان عقبة جندياً عظياً نافذ 
العزم والهيبه مود السيرة كثير العدل والتقوى فاقام النظام؛ ورد المظالء وقع الرشوة » 
وعزل الحكام الجائرين» وانشأ الكثير من المدارس والمساجد فاستقرت البلاد وهدأت الفتنة 
1١‏ 

ثم عزم عقبة بعد ذلك على مواصلة الجهاد وتوطيد سلطة الاسلام في الولايات 
الثثالية وفي غاليسيا (جنوب فرنسا)» فنظم الجيش وتوغل في جيليقية واستولى على كثير 
من مواقعهاء وحصن جميع المواقع الاسلامية على ضفاف بر الرون» ولبث طوال حكه 
الذي امتد خمسة اعوام مشابرا على الجهاد والغزى وكان يخرج للغزو كل عام؛ وقكن من 
استرداد الكثير من المواقع التي اخذها الفرنئجة في فرنسا بعد معركة بلاط الشهداء. (15) 

اضطر عقبة اخيراً الى التراجع من جنوب فرنسا بعد ان توحدت جيوش الفرنجة مع . 
شارل مارتل ضد السامين واستولت على كثير من البلاد التي كانت بايدهم فها 0 
البرانسء فاجتاز عقبة جبال البرانس ووصل الى قرطبة سالمأ مع جيشه الذي تكيد 
خسائر كثيرة وذلك سنة 11١‏ ه / سنة 5كلام »2 ثم توفي عقبة بعد ذلك بقليل.9١١)‏ 


7 عبد الملك بن قطن ثانية سنة ؟؟1 ه: 

كان عبد الملك بن قطن يتولى قيادة الجيش في الثثالء عندما توفي عقبة 'بن 
الحبحاب السلولي فثار اهل الاندلس» وقدموا عليهم عبد الملك بن قطن» فولي الاندلس 
لامرة الثانية, وذلك قي خلافة هشام بن عبد الملك » وكانت هذه الحادثة » بداية عهد من 
الاضطراب والفتن والحروب الاهلية المسقرة ة في الاندلس حى قيام الدولة الاموية فيهاء 

لقد كان للفتنة التي نشأت في شال افريقية بين عرب المشرق وعرب المغرب ومااقترن * 
بها من احداث خطيرة» صداها الكبير في شؤون الاندلس» وعصفت بالاندلس حركة ترد 
كتلك التي عصفت بافريقية في جيليقية وماردة خاصة: وحشد الثوار جموعهم وعزموا 
الزحفة على طليطلة وقرطبة ثم الجزيرة هيدف القضاء على العرب في هذه البلادء 
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فاستدعى عبد الملك بن قطن. وكان عربياً من مضر. بلج بن بشر الفشيري وجند الشام 
اللوجودين في سبتة لمعاونته على ان يترك الاندلس عندما يصلح حالما. فقبل بلج ذلك. 
وعبر هو واصحابه. وهم زهاء عشرّة الاف . الى الاندلس سنة +17 ه. وانظموا إلى قوات 
عبد املك بن قطن واخيه امية. فاوقع الحلف العربي الجديد الهزية بالمتردين من عرب 
المغرب وحلفائهم. في ظاهر قرطبة وعلى مقربة من طليطلة. وبذلك سحق الترد في كل 
مكان بالاندلس. عندها طلب ابن قطن من بلج ترك الاندلس على ماكان بينهم من 
الاتفاق . غير ان بلج ماطل في الجلاء وطالب باحقيته بولاية الاندلس . فايده عدد من 
الزجماء العرب هناك. ثم نادي الجند الشامي الذي كان معه. بخلع عبد الملك بن قطن 
وتولية بلج. وانحاز اليهم الهانيون. ووثب بلج واصحابه على ابن قطن وهو في قلة من 
جنده . فقبضوا عليه بقصره بقرطبة. وكان شيخأ قد اشرف على التسعين عاماً من العمن 
وقتلوه وتولى بلج امارة الاندلس في أوائل ذي العقدة سنة ١١١‏ ه/ سنة ١كلام.(2١1)‏ 


- بلج بن بشر القشيري سنة ١7١‏ هال 

تولى بلج أمر الاندلس بثورة قام ها هو واصحابه الشاميون وقتلوا عبد املك بن 
قطن» غير أن الامر لم يستقر له وللجند الشامي فقد ثار عليه امية وقطن ابنا عبد الملك : 
بن قطن الفهري. وحشدوا المموع من العرب احليين والبربر وانضم اليهم عدد من قادة 
الجند الذين انكروا اعمال بلج بعبد الملك١‏ ومنهم : عبد الرحمن بن حبيب الفهري كبير 
الجند؛ وكان من أتصار بلج اول الامر ء وعبد الرحمن بن علقمة اللخمي فارس الاندلس 
في عصره وغيرمم» وبذلك اتقسمت الاندلس الى معسكرين كبيرين: معسكر جند الشام 
التغلب على الحك؛ ومعسكر العرب الحليين والبرير فعظمت الفتنة واشمد الاضطراب» 
وسار آمية وقطن أبنا عبد الملك بن قطن وانصارههما الى قرطبة العاصمة؛ في نحو مائة 
الف رجل لقتال الشاميين » فاستعد بلج واصحابه للدفاع في نحو عشرين الف رجل» 
والتقى الفريقان على مقربة من قرطبة سنة 756 ه/ سنة 5لام» وجرت بينهما معارك 
عنيفة ابدى فيها الشاميون شجاعة وجلدا كأن النصر هم فيها وارتد المهاجمون منهزمين 
غير ان بلج جرح في هذه المعركة وتوا .هدها بايام ء وعاد الشاميون الى قرطبة 
ظافرين وقدموا عليهم ثعلبة بن سلامة العاملي.(117) 
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9 - تعلبة بن سلامة العاملي سنة ؟؟١‏ ه: 


ولي ثعلبة امارة الاندلس بعد مهلك بلجء وقيل انه وليها بعهد من الخليفة الامويى 
وقيل من عامل افريقية» فقبض على (زمام الامور بحزم. فضبط النظام والامن وابدئ 
كثيراً من المرونة والاعتدال» ودانت له بلاد الاندلس كلها في السنة الاولى لامارته ٠‏ خِر 
أن العصبية التى مالت به الى اليانية مؤخراً افسدت مره . فاتقسمت الاندلس الى مناطق 
نفوذ للزعماء والطامعين الراغبين بالخروج عن طاعة حكومة قرطبة ومنهم : أمية وقطن 
ابنا عبد الملك بن قطنء وعبد الرحمن بن حبيب الفهريء وعبد الرحمن اللخمي حام 
0 » يؤازرهم عامة العرب والبربر الاوائل » فنشبت الحروب الداخلية في البلاد من 
يدء مكن ثعلبة من الانتصار فيها والايقاع بخصومه بعد أن سبى واسر الكثير منهمع 
0 قبل ان يحقق نصره الحاسم واهدافه القاسية» عزل عن ولاية الاندلس وعين بدله 
ابو الخطار حسام بن ضرار الكلي:(107) 


: ها‎ ١١١ ابو الخطار حسام بن ضرار الكلبي منة‎ ٠ 

خثى جاعة من زعماء الاندلس؛ عاقبه الفتنة» وما تؤدي اليه من انتصار اسبان 
الثمال والاغارة على الاراض الاسلامية هناك فبعثوا الي حنطلة بن صفوان والي أفريقيةع 
يطلبون اصلاح الحال 0 ثعلبةء فاستجاب حنظلة لطلبهم واختار ابا الخطار والية 
على الاندلس بعد عزل ثعلبة » وقيل ان الذي اختار ابا الخطار, هو هشام بن عبد الملك 
فبيل وفاته بقليل» فقدم ابو الخطار الى الاندلس من تونس سنة ١١50‏ هه فقبض في 
الحال على زمام الامورء وافرج عن الاسرى والسبايا الذين اراد ثعلبة القضاء عليهم» 
واعاد الحدوء والنظام الى البلادء واحمد نار الثورة ودان له اهل الاندلس بالطاعة؛ واقبل 
عليه ثعلبة بن سلامة وابن ابي نسعةء وامية وقطن ابنا عبد الملك بن قطن وغيرهم من 
الزعماء والقادة » فأحسن اليهم جميعأء واستقام امره. وكان شجاعاً كرياً ذا راي وحزم. 
وكثر اهل الشام عنده ولما ل تحملهم قرطبة فرقهم في البلاد » فانزل اهل دمشقء البيرة 
لشبهها بدمشق» وسماها دمشقء وانزل اهل حمص باشبيلية: وسماها حمص . واهل فسرين 
ف جيان: ومماها قنسرين؛ واهل الاردن بالقة؛ وسماها الاردنء واهل فلسطين في شذونة 
وهي شر يش وسماها فلسطينء: واهل مصر في باجه وتدمير وسماها مص وضت بذلك 
تدمير الى ولابات الاندلس بعد ان كانت للقوط على صلح مع المسامينء وفقد القوط 
بناءاً على ذلك اخر معاقلهم المستقلة في الجنوب وصارت تحت سلطان الحكومة المركزية 
للاندلس:(078), 
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م ان ابا الخطبار راقب زعماء الفتنة وتتبع اخبارم» فقبض على ثعلبة بن سلامة 
العاملي ونفاه الى افريقية مع بعض اصحابه؛ بينا اعلن امية وقطن ابن! عبد اللك , 
الطبالفة, فولاهما الحم في بعض الولايات الثمالية من الاندلس اما عبد الرحمن بن حبيب . 
الفهريء فقد فر متخفياً الى تونس حيث قكن من الوثوب على والي افريقية حنظلة بن ' 
صفوان وانترع أمارة افريقية.منهه اما عبد الرحجن اللخمي فبقي مستقلاً برباط الثفر 
ويم في أربونة وما جاورها١‏ 

غير ان ابا الخطار الذي سلك سياسة معتدلة وحازمة في اول الامرء وساوى بين جميع 
القبائل والاقوام في المعاملة ورضوا عنهء مالبث ان عاد إلى العصبية اليانية وتدكر 
للمضرية, فزادت الاحقادء وعادت المنافسة » وثارت الفتنة من جديد بعد ان اهان ابو 
الخطار الصيل بن حاتم الكلابي» وهو من اشراف الكوفة الذي رحل واهله الى الشامء» 
ومنها رحل ألى أفريقية حيث التحق بالاندلس مع جند الشسام ودخلها بقيادة بلج» وقد 
التف حوله المضرية وبعض الوانية فاما اعتدى عليه أبو الخطارء بعث الى قومنه في مختلف 
الانحاء بالاندلس» ايدته المضرية وحلفاوهم في الخروج على ابي الخطارء وايده بعض 
الزعماء الحاقدين والمعارضين لابي الخطار وملهم : ثوابة بن سلامةء وزحفت جموع 
المعارضة على قرطبة, فلقيهم أبو الخطار بقواته على ضفاف وادي لكه سنة لاا هء 
ونشبت بين الفريقين معارك» شديدة أهزم فيها ابو الخطار واسر ودخل ثوابة والمعارضة 
قرطبة واختاره المضريون اميراً للاندلس مكان ابي الخطار.(135) 


: ه‎ ١98 ثوابه بن سلامة الجذامي سنة‎ - "١ 

تولى ثوابه ولاية الاندلس بعد عزل الثوار لابي الخطار هناكء وايد هذا الاجراء, . 
عبد الرحمن بن حبيب الفهري الذي صار واليأ على افريقية بعد ان انتزعها من حنظلة 
أبن صفوان؛ لكن ابا الخطار استطاع أن .هرب من سجن ثوابة وذهب إلى منطقة باجه 
وحشد الموع وقصد قرطبة:؛ فلقيه الصيل في المضرية» وثوابه في اليانية» ودارت بين 
الفريقين. معركة انتهت بالدعوة الى وقف القتال» وعاد ابو الخطار الى باجه بعد ان 
أتفض عنه جنده؛ ول يلبث ثوابه ان توفي في اوائلي هثشة ١39‏ ه بعد أن حم الاندلس 
زهاء عام وتصف» وكان الصميل يدبر امره )070(١‏ 


؟' - يوسف بن عبد ال رحمن الفهري سنة ١١‏ ها : 


لا هلك ثوابه» ووقع الخلاف بافريقية: واضطرب أمر بني امية بالمشرق» وعظم افر 
الدعوة العباسية » وحمت الفوض بلاد الاندلس» ونشب الخلاف بين الزعماء والقبائيل 
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هناك مرة اخرىء اصر الوانية على ان يكون الامير منهم خلفاً لثوابه» واصر الصميل ان 
يكون الامير من المضريةء واشتد النزاع بين الفريقين ووقعت مصادمات عديدة: بقي 
الاندلس في ظل ذلكء بضعة اشهر دون امير رسمي» فتولى الاحكام فيها انذاك عبد 
الرحمن بن كثير اللخمي باتفاق الفريقين , ثم اتفق جند الاندلس علىاقتسام الامارة بين 
المضرية والقيسية (الهانية) سنة لكل فريق بالتناوب» فقدم المضربية عليهم يوسف بن عبد 
الرجمن الفهري » فاصبح والياً على الاندلس سنة ١١9‏ ه مدة عام واحدهء وحدث ذلك 
دون مصادقة دمشق او والي افريقية» ولا اتم يوسف سنة ولايته بقرطبة دار الامارة » 
اتاه المانية لميعاد دولتهم حسب الاتفاق » لكن يوسف الفهري نقض هذا الاتفاق وهاجم * 
الوانية في مكان نزوهم ليلاً في احدى ضواحي قرطبة» يعاونه في ذلك الصميل.بن حاتم 
والقيسية وسائر المضرية» فداهموا اليانية وهزموهم وهزم يوسف خصومه الاخرين؛ واستبد 
بما وراء البحر من ععدوة الاندلس وغلب الوانية على امرهم» واستكانوا لهذه الغلبة » 
وتريصوا الدوائر بيوسف الى ان جاء عبد الرحمن الداخل الاموي الى هذه البلاد.(1؟1): 


ثانياً : نهاية عصر الولاة : 

: يكن تراجع الممنامين في فرنسا بعد معركة بلاط الشهداء السبب الوحيد الذي 
اوقف تقدمهم» ودفعهم إلى التراجع إلى داخل الاندلس» حيث بدأت نهاية عصر الولاة في 
هذه البلادء فالعرب اذ ذاك» كانوا قوماً مجاهدينء الموت احب اليهم من الحياة» وكانت 
ا هزائم لاتعني في حساهم شيا في هذه المعركة او تلك» فقد رأيناهم يندحرونء أو 
يتراجعون مرة تلو مرة في افريقية لكن ذلك لم ينعهم من العودة والاصرار على النجاح 
والفتيح» انما الذي اوقف تقدمهم واضعفهم واسقطهم» ما نشأ بينهم من الفتن العصبية» وما 
صرفهم عن مواصلة الفتوح من احقاد ورغبة في النفوذ والسيادة لبعضهم على حساب 
البعض.(7؟1), 

لقد كان يوسف بن عبد الرحمن الفهري الذي انتهت ولايته على الاندلس سنة ١8‏ 
ه اخر ولاة الاندلس في هذه الفترة » رُم أنه استقل بولايتها زهاء عشرة اعوام» وعلى 
يده انتقلت إلى عهد جديد ودولة جديدة » ويوسف هذا هو ابن عبد الرحمن بن حبيب 
ابن ابي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري فاتح افريقية» كان والده عبد الرحمن قد فر من 
الإندلس خوفاً من نقمة ابي الاخطار, واستقر في تونس فاما قتل الوليد بن عبد املك » 
الخليفة الاموي سنة 1,0 هه استغل عبد الرحمن الفرصة وزحف بانصاره الى القيروان 
ودخلها سنة 1997 ه واعلن ولايته على افريقية بعد ان انسحب عنها حنظلة بن صفوان» 
وم يعترض الخليفة يزيد بن الوليد الذي ولي الخلافة بعد مقتل ابه على ذلك نزولا عند 
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حك الواقع. فاما ولي الخلافة مروان بن حمد بعد ذلك باشهرء كاتبه عبد الرحمن بن 
حبيب واظهر له الطاعة » فاقره على ولاية افريقية:(5؟١)‏ 

لبث عبد الرحمن مستقلاً بحم افريقية اكثر من عشرة اعوام, ثم اعلن طاعته للدولة 
العباسية » لكنه قتل غيلة سنة ١١8‏ ه» وكان ابنه يوسف قد فر منه لعدم اتفاقهاء 
ودخل الاندلس » وكان مثل ابيه فارسا همامأ وخطيبأ مفهوماً » فتقدم بين المضرية ولازم 
الصبيل وصادقهء حتى عظم نفوذه؛ وانتهى به الامر الى ان ظفر بامارة الاندلس سنة ١5‏ 
ه على ماتقدم؛ وهو يوط في السابعة والخخسين من عيره ٠(4؟0.‏ 

م تحاول الخلافة بدمشق التدخل با يجري بالاندلس بسبب مشاغلها في الشرق ول 
يكن يوسف بحاجة الى مصادقة على أجراءاته وتفرده بالسلطة في هذه البلاد وقد ايقظ 
ذلك العصبية القبلية والنزاع بين الزماء للاستثثار بالنفوذ » فنبشطت المضرية وعلى راسها 
الصصيل؛ وظهر ابو الخطار الامير المعزول .على مسرح الاحداث » وكان يقم في باجة غرب 
الاندلس؛ وخرج يحى بن حريث الجذامي بعد ان نزعت ولاية رية منهء فاجقع ابو 

الخطار وأبن حريث على قتال يوسف بن عبد الرحمن» وزحفا نحو قرطبة؛ وحشد يوسف 
والصيل جموع المضرية؛ والتقى الفريقان قرب قرطبة سنة ٠٠١‏ ه/ سنة 767 م ونشبت 
بينهها معركة هائلة حتى قيل فيها: (( انه لم يك بالمشرق ولا بالمغرب » حرب اصدق منها 
جلاداً » ولا اصبر رجالاً » طال صبر بعضهم على بعض الى ان فني السلاح؛ وتجاذبوا 
بالشعور ‏ وتلاطموا بالايديء وكل بعضهم عن بعض ))(00): انتهت باسر ابي الخطار 

وأبن .حريث» واستقر الامر ليوسف واقطع اليل ولاية سرقسطة واعمالها هدف ابصاده 
عن قرطبه: 

استقر الامر ليوسفء وضبط النظامء غير ان سلطته المركزية على الاقالم ضعفت 
حيث هبت الفتدة من جديد واستقل كثير من العمال بالنواحي وتحرك الاسبان في 
الولايات الثمالية» وعصف القحط بالاندلس سنة ١5+‏ ه خاصة واستطال عامين» 
فاجدبت السهول والوديان » وقلت الزراعة » وفتك الجوع بالقرى والمدن» وتعرضت 
البلاد هجوم عصابات كثيرة من أمم شتى من جهة البحان ومع ذلك حاول يوسف 
اصلاح الحال» واعاد النظر بالضرائب وامر بمراجعة السجلات القديمة الخاصة بذلك: 
وحذف أسماء الموق منها بعد ان كان أهلهم يدفعون عنهم الضرائب واصلح الطرق» وقسم 
البلاد الى ولايات خنس ؟ كانت زمن القوط وبداية الفح العربي لها بعد تعديل 
حدودهاء فاصبحت كالاني/077): 

١‏ ولاية الإن لس » وهى ولاية باطقة القدية, ومن اشهر قراء: دها : قرطبة وقرهونة 

واشبيلية » وشذونة » ومالقة » والبيرةء وجبان» 


+- ولاية طليطلة » وهي ولاية قرطاجنة القدمة, وأشهر قواعدها طليطلة ومرسيه 
لورقةء وإريولهء شاطبة» لقنت» وبلسنية وغيرها» 
م ولاية ماردة» وهي ولاية جيليقية القديمة» واشهر قواعدها ماردة» وباجة:؛ اشبونة, 
أسترقة» وسمورةء وغيرها١ء‏ ش 
؟ - ولاية سرقسطة» وهي ولاية كانتبريا القديهة: واشهر قواعدها سرقسطة» طركونة» 
جيرندة » برشلونة» لاردةء طرطوشة» وغيرهاء 
ه ‏ ولاية اربونة» وهي ولاية الثغر ثمال شرق جبال البرنية» وتثمل مصب بر الرون 
على البحرء واشهر قواعدها : اربونة 'نهة» قرقشونة اجدهء ماجلونة: 
اهم يوسف مع ذلك بتنظم الجيش » غير ان الاسبان في شال اسبانيا وجنوب فرنسا 
استطاعوا أن يستولوا على كثير من انحاء ولاية اربونة من أيدي المسامينء ونجحوا في 
اجلاء المسامين عن غاليسيا رغ مقاومة الحاميات الاسلامية العنيفة» وفضلاً عن ذلك» 
التهبت الثورات والاضطرابات الداخلية في عموم الاندلس؛ ولعبت المنازعات الشخصية 
القدهة دورها في ذلك» وكان بالاندلس عدد من القادة والزعماء العرب النابهين من ذوي 
الجاه والعصبية الذين نقموا على يوسف والصيل لاستثثارهم بالسلطة» وكان اقوى هؤلاء 
الخصوم عبد الرحمن بن علقمة اللخمي حا اربونة الملقب (( بفارس الاندلس )) ويوسف 
ابن مرو بن يزيد الازرق الذي خرج على يوسف باشبيلية» وعروة بن الوليد الذي 
خرج عليه في باجة والتف حوله| الاسبان فضلاً عن انصاره من العرب والبربن والذي 
سمي ( الذمي ) ثم كان اخطرثم عمرو بن وهب العبدري ٠‏ زعم مضر بالاندلس..وكان 
صديقاً ليوسف قبل ظفره بالآمارة » فاما تولى يوسف » عزله عن قيادة الجيش» وحاول 
أعامر ان يبسط نفوذه على الجزيرة الخضراء » ثم انتقل الى قرطبة » وثار زعيان اخران 
من قريش ضد يوسف والصيل : الحباب بن رواحة الزهري الكلابي» وتم بن معبد 
الفهريء وقد رفعاً لواء الثورة في ولاية سرقسطة» واوقعا بالصيل سنة ١١١5‏ ه واستولياً 
على سرقسطة» وخرجت الشمال كلها عن قبضة يوسف٠‏ (177) 
تمكن يوسف من اخماد الشورة في سرقسطة وقضى على المقردين فيها وقتلهم» وعاد 
الى طليطلة» واعتقد. انه قضى على اخز الخارجيين عليه؛ لكنه فوجيء بخطر جديد جاءه 
من خارج جزيرة الاندلس» فقد جاءه رسول من قرطبة» وكان يجقع الى صديقه الصيل 
بظاهر طليطلة يحمل هذا الرسول كتابا من ولنده عبد ألرحمن ابن يوسف» يذكر فيه: 
أن فى من بني امية يدعى عبدالرحمن بن معاوية قد نزل بساحل الاندلس» واجقع اليه 
إنضار بني امية في غرناطة» وانتشرت دعوته في جنوب الاندلس بسرعة: وذاع الخبر في 
جيش يوسفه فتفرق كثير منه بعد أن ساده الذعر والاضطراب»: فبادر يوسف والصيل ٠‏ 
بحن بقي معهم من الجند بالسير الى قرطبة ليتديروا الامر امام هذا الخطر الجديدء وكان 
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ذلك في اواسط سنة 158 ه / سنة 60/ م.(078) 

وكان الفرنج في هذا الوقت قد استولوا على جميع القواعد والاراضي الاسلامية نيا 
وراء جبال البرتات ٠‏ ولم يبق منها بيد المسامين سوى اربونة نفسها.ء باعتبارها اقوى 
قلاع المسامين فيا وراء الجبال» وقد قاومت هذه المدينة الفرنج ببسالة رغ اتقطاع المدد 
عنها من قرطبة التي شغلتها نيران الثورة أوما لبتت أن سقطت بايدهم نتيجة خديعة 
دبرها الفرنج مع القوط الموجودين في داخلهاء فعمل القوط على اضرام الثورة في داخل 
للدينة: ثم انقضوا ذات يوم على حراسها المسامين وقتلوهم وفتحوا ابواهاء فدخلها الفرنج 
وفتكوا بسكانها المسامين ايا فتكء وخريوا مساجدها ومعاهدها ودورها وكان ذلك سنة 
؟4١‏ هه وسقطت بذلك اخر معاقل المسامين في غاليسيا (فرنسا)» وانهارت سيادة الاسلام 
فها وراء جبال البرانس بعد ان اسققرت هناك زهاء نصف قرنء» واحتشدت قوى الفرنج 
من جديد تتربص بالاسلام في الاندلس» بينا كانت قوى الاسلام داخل شبه الجزيرة» 
يمزق بعضها بعضاء ونشط القوط في اقصى شال الاندلس واحتشدت قواهم واخذوا يغيرون 
على الاراضي الاسلامية هناك كاما سنحت لمم الفرصة» وخاصة عندما عمت الاندلس 
الفتن والاضطرابات» واستولوا على كثير من أراضي المسادين ومنها استرقة وغيرها من 
البلاد والضياع الجاورة سنة ١١‏ هء وصارت امارة جيليقية هناك تناهض الاسلام 
وتغالبه وتعمل ماوسعت لاخراج العرب من هذه البلاد.(9؟1) 


او 


هوامش الباب الاول 


١‏ البكري ٠‏ المسالك والمالك٠‏ ص /ادده 
 ”‏ ابن الاثير. الكامل٠‏ ج4٠‏ ص 001 
د عبد الواحد ذنون طبه٠‏ الفتح والاستقرار العربي الاسلامي في شال افريقية 
والاندلس ٠‏ ص 58 
؟ ‏ المقري٠‏ نفح الطيب١‏ ج ٠٠١‏ ص ١57‏ 
حسن ابراهم حسن٠‏ تأريخ الاسلام السيابي: ج ٠١‏ ص ٠١8‏ 
؟ - ابن الاثير ٠‏ الكامل ٠‏ ج؟ ٠‏ ص ٠١٠١‏ 
المقري٠‏ نفح الطيب ١ج ٠٠١‏ ص 57 
6 المقري٠‏ المصدر السابق ٠‏ ج١١‏ ص 668, 316 
- عبد الواحد ذنون » المصدر السابق ٠‏ ص 58 
4- المقري ٠‏ نفح الطيب٠‏ ج١١٠‏ صا 
- المقري٠‏ المصدر السابق ٠ج١١‏ ص علا 
٠‏ المقرى ٠‏ نفس المصدر ٠ج١‏ ص الا 
١‏ المقري ٠‏ المصدر السابق ٠ج١‏ ص الا 
؟ ‏ ابن الاثير. الكامل٠‏ ج1١‏ ص ١٠١‏ 
٠‏ عبد الواحد ذنون٠‏ المصدر السابق ٠‏ ص 7١-35‏ 
6 - ده السيد عبد العزيز سام المغرب الكبير ٠‏ ج؟٠‏ ص *5١‏ 
٠5‏ أبن الاثير .٠‏ الكامل ٠‏ ج5٠‏ ص 171١5١‏ 
المقرى ٠‏ نفح الطيب ٠ج٠١‏ ص 79 
3١‏ - عبد العزيز سام المغرب الكبير: ج7 ٠ص/7؟١8٠‏ 
8 - عبد العزيز نفس المصدرء ج١٠‏ ص 7ه, لالا 
9 - عبد الواحد ذنون ٠‏ المصدر السابيق٠‏ ص ١‏ ومايعدها 
٠‏ - حسن أبراهيم حسن٠‏ تاريخ الاسلام السياسي ٠ج‏ ص 7١5508‏ 
١‏ - عبد الواحد ذنون ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ص 88 
5 - أبن القوطية ٠‏ تاريخ افتتاح الاندلس٠‏ ص 
أبن الاثير ٠‏ الكامل ٠‏ ص ١ه‏ 
 ”7*‏ عبد الواحد ذنون ٠‏ المصدر السايق 5١ 65١ص ٠‏ 


5 حسن أبراهم حسن* تاريخ الاسلام السياسي تجا ء ص ذلك 


#رفا 


6 دء السيد عبد العزيز سالم١*‏ المغرب الكبير ٠ج7٠‏ ص ١15١‏ 
5 ابن الاثير. الكامل ٠‏ ج7٠‏ ص *3 

ابن القوطية١‏ تاريخ افتتاح الاندلس١٠‏ ص 7ه 

المقري٠‏ نفح الطيب ١ج١ ٠‏ ص 070910١‏ 
- عبد العزيز سام المغرب الكبير ٠‏ ج7” ص ح 16116١‏ 
8 - عبد الواحد ذئون ٠‏ الفتح العربي لشمال افزيقية والاندلس ٠‏ ص 111-1١١١‏ 
9 ابن الاثير ٠‏ الكامل ٠‏ ج5١‏ ١ه‏ 

. عبد العزيز سالم ‏ المغرب الكبير١‏ ج ؟أص”ة 

أبن عذراي ٠‏ البيان المغرب٠‏ ج؟ ٠‏ ص5 

ابن عبد الحم ٠‏ فتوح مصر واخبارهاء ص ١32700‏ 
١‏ عبد العزيز سال المغرب الكبيره ج؟٠‏ ص ١7177‏ 
"3 أبن الاثير ٠‏ الكامل٠‏ ج5٠‏ ص 575 

أبن خلدون ٠‏ تاريخ العبره ج5٠‏ ص 566 

ابن حبيب استفتاح الاندلس ٠‏ ص؟2؟ 
عبد الواحد ذنون٠‏ الفتح العربي لشمال افريقية والاندلس ٠‏ ض ١١5‏ 
4 - عبد العزيز سام ٠‏ المغرب الكبيرء ج؟ ص187.: 2454 إ14ا* 
0 ابن عذاري ٠‏ البيان المغرب ج؟٠‏ ص ” 
المقري٠‏ نفح الطيب ج١١‏ ص 151١‏ 

عبد العزيز سام المصدر السابق ج7١‏ ص 7١57١08‏ 
7 عبد الواحد ذنون٠‏ المصدر السابق٠‏ ص ١72-176‏ 
8 - عبد العزيز سام المصدر السابق١٠‏ ج؟ صكاى, الال *الء 776 
- أبن عبد الحى٠‏ فتوح مصر واخبارها ٠‏ ص ؟7 

اين عذاري٠‏ البيان المغرب ص 7؟ 
٠‏ ابن الاثيرء ألكامل ج4١٠‏ ص ٠١١‏ 

ابن خلدون: تاريخ العبرء ج4١٠‏ ص4ةم 
١‏ - أبن الاثير. الكامل٠‏ ج؟ ص ٠١8-٠١7‏ 
4 ابن خلدون٠‏ تاريخ العيرء ج؟ "ص 6٠٠‏ 

ياقوت الموي٠‏ معجم البلدان ج١١٠‏ ص 575 
؟؟ ‏ عبد العزيز سالم١‏ المغرب الكبيرء ج؟ ص /8-1597؟؟ 
حسين مؤنس" فتح العرب للمغرب٠‏ ص 58 
مغ ابن الاثيرء الكامل ج؛ ٠١‏ ص الال 


ا 


حسين مؤنس٠‏ المصدر السابق٠‏ ص 75١5540‏ 
1 عبد العزيز سال١‏ المغرب الكبيره ج؟ ص 76١555‏ 
المقري٠‏ نفح الطيب٠‏ ج١١‏ ص:١79,‏ 5050 7 
8 - عبد العزيز سام اللصدر السايق٠‏ ج؟ ص 5608756 
9 ابن الاثيرء الكامل٠‏ ج4١٠‏ ص 171١7١‏ 
بن خلدون٠‏ تاريخ العبرء ج ٠4‏ ص ١١١5‏ 
٠ه‏ دء السيد عبد العزيز سالم١‏ المغرب الكبيره ج؟ ص506لاد3 ١5164‏ 
١‏ ابن الاثير: الكامل٠‏ ج4٠‏ ص ١7١‏ 
5ه المقري٠‏ نفح الطيب٠‏ ج١‏ ص ٠١١‏ 
حسن ابراهم حسنء تاريخ الاسلامي السيابي٠‏ ج١١‏ ص 5٠١‏ 
؟5 - الطبري ‏ تاريخ الرسل والملوك جاص 20١‏ 
عبد العزيز سالء المغرب الكبير: ج؟ ص 775-57١‏ 
5 - حسن أبراهيم حسن٠‏ تاريخ الاسلام١.‏ ج١١‏ ص 71١١‏ 
فيليب حتي٠‏ تاريخ العرب٠‏ ج؟ ص١1‏ 
06 حسن ابراهم حسنء تاريخ الاسلام ٠ ١ج ٠‏ ص 78١ء‏ 
- عبد العزيز سام ٠‏ المغرب الكبير ٠‏ سن 
فيليب حتي ٠‏ تاريخ العرب ٠‏ ج؟ ٠‏ ص ١٠6ه‏ 
عبد العزيز سام٠ ٠‏ المصدر السابق* ج؟ص ملالا 
المقري٠‏ نفح الطيب٠‏ ج١‏ ص 1151١5‏ 
- ابن الاثيرء الكامل٠‏ ج6٠‏ ص؟؟١‏ 
حسن ابراهيم حسن٠‏ تاريخ الاسلام: ج١١‏ ص 516 
٠‏ فليب حتي ٠‏ تاريخ العرب٠‏ ج5١‏ ص 61١‏ 
١‏ - عبد العزيز سام المقرب الكبين ج7١‏ ص الا 
حتى ٠‏ المصدر السباق١٠‏ ج؟١‏ ص ١ؤه‏ 


3 حسن "أبراهيم حسن: تاريخ الاسلام: ح١‏ ٠ص‏ 307؟ 

77 - عبد العزيز سالم ‏ المغرب ألكبير ج؟ ص 5787 »/؟ 

8 - عبد العزيز سالء المغرب الكبير. ج؟٠‏ ص ١8١‏ 

6 الطبري» ٠‏ تاريخ الرسل والملوك٠‏ ج7١‏ ص ؟5؛ 
عبد العزيز سالمء المصدر السابق* ج؟ ص١8‏ 

5 ابن خلدون ٠‏ تاريخ العبر. ج4٠‏ ص ١0027‏ 

- الطبري٠‏ تاريخ الرسل والملوك٠‏ ج”١‏ ص ؟5؛ 
حسن ابراهم» تاريخ الاسلام السياسي١٠‏ ج١١‏ ص 728 


هب 


8 ابن الاثيرء الكامل٠‏ ج5١٠‏ ص ١56‏ 
المقري٠‏ نفح الطيب٠‏ ج١١‏ ص 141-15١‏ 
9 عبد العزيز سالم٠‏ المغرب الكبير' ج7١‏ ص ١86-586‏ 
احمد امين٠‏ ظهر الاسلام٠‏ ج؟٠‏ ص١‏ 6., 7١‏ 
١‏ - عبد الواحد ذنونء انظر الفصل الرابع من كتايه٠‏ ص 585507 
؟> 7‏ العذري٠‏ فصول عن الاندلس٠‏ ص١‏ علا على لال الى ماله 
أبن عبد الحك٠‏ فتوح مصر واخبارهاء ص ٠١١‏ 
أبن عذاري٠‏ البيان المغرب٠‏ ج؟٠‏ ص”7٠‏ صل 37 هلل لء 
7١‏ الانصاري٠‏ الذيل والتكئلة لكتابي الموصول والصلة٠‏ ج١١٠‏ ص ٠859‏ 
4لا أبن عبد الحكم٠‏ م مصر واأخبارهاء. ص 651 
ابن القوطية: تأريخ افتتاح الاندلس٠‏ ص 237 الاء* 
0 - الكندي٠‏ الولاة والقضاء١-‏ ص8 
ابن القوطية» تاريخ افتتاح الاندلس صلا الا 
العذري٠‏ فصول عن الاندلس٠‏ صه 
/ا/ا ‏ العذري ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ص ٠ 5١‏ 
8 - أبن عذاري١‏ البيان المغرب» ج7٠‏ ص 700/151 
ا ابن الاثير١‏ الكامل٠‏ ج4١٠‏ صثلا”, 51١‏ 
بن خلدون٠‏ تاريخ العبر: ج؟* ص550-505 
بن القوطية ٠‏ تاريخ افتتاح الاندلس ص١٠‏ 
أبن عذاري٠‏ البيان المغرب ٠‏ ج5١٠‏ ص١‏ 
المقري١‏ نفح الطيب١٠‏ ج٠١٠‏ ص 5١7‏ 
١‏ - البعقوي٠‏ كتاب البلدان ٠‏ ص4ه؟ 
لعذري ٠‏ فصول عن الاندلس» ص ١١‏ 
45 ارنولد توماس: الدعوة الى الاسلام٠‏ ص 119-1١7‏ 
47 - المقري» نفح الطيب١‏ ج١١‏ ص 3190155 ٠118م7‏ 
86 - المقري١‏ نفح الطيب٠‏ ج٠١١‏ ص 171-155 


اف 


(4) حسين مؤنسء فجر الاندلس» ص 018+ 
(47) حسين موّنسء المصدر السابق ٠‏ ص 1151218 
(40) حسين مؤنس؛ نفس المصدر ٠‏ ص ١568‏ 
(88) احمد امين٠‏ ظهر الاسلام١‏ ج ؟٠‏ ص ١506‏ 
(85) حسين مؤنس١‏ فجر الاندلس ٠‏ ص ١0١4‏ 
(40) ابن عذاري» البيان المغرب٠‏ ج ٠5‏ ص 58575* 
ابن الاثير: الكامل١‏ ج ٠5‏ ص ١55‏ 
(91) حسين مؤنس» فجر الاندلس١‏ ص ؟77 
(15) حسين مؤنس» المصدر السابق٠‏ ص ٠074‏ 
(45) أبن عذاري٠‏ البيان المغرب٠‏ ج ٠”‏ ص ١58‏ 
(4) عبدالواحد ذنون٠‏ الفتتح والاستقرار العربي في شال افريقية والاندلس ص ٠53‏ 
(0؟) ابن عذاري٠‏ البيان المغرب٠‏ ج ٠١”‏ ص ٠50‏ 
(93) مؤلف مجهول٠‏ فتح الاندلس٠‏ ص ١56‏ 
(5) فيليب حتي٠‏ تأريخ العرب٠‏ ج ٠5‏ ص 6ؤه٠‏ 
ابن عذاري٠‏ البيان المغرب٠‏ ج ٠٠7‏ ص ١558‏ 
المقري١٠‏ نفح الطيب١‏ ج ٠١١‏ ص ١550‏ 
(94) حسين مؤنس٠‏ فجر الاتدلس٠‏ ص ٠748-5497‏ 
(15) ابن القوطية٠‏ تاريخ افتتاح الاندلس٠‏ ص ٠١5‏ 
)٠٠١(‏ حسين مؤنس» فجر الاندلس» ص 506 
)٠١١(‏ عبدالواحد ذنون٠‏ المصدر السابق٠‏ ص ٠5817-545‏ 
)٠١5(‏ عبدالواحد ذنون٠‏ المصدر السابق٠‏ ص ٠555‏ 
)٠١7(‏ عبيدالواحد ذنون» نفس المصدرء ص ٠507‏ 
)٠١(‏ أبن عبدالحك ٠‏ فتوح مصر وأخبارهاء ص ١51-/7ااء‏ 
)٠١(‏ عبدالله عنان٠‏ دولة الاسلام في الاندلس٠‏ ص 16خ 


وف 


١176 ص‎ ٠5 ابن الاثير. الكامل٠ ج‎ )٠١3( 
ء55١ نفح الطيب» ج ١خا ص‎ ٠»ىرقملا‎ 
١78 ص‎ ٠١5 ابن عذاري٠ البيان المغرب٠ ج‎ 
٠0515 ص‎ ١5 حتى- تاريخ العرب٠ ج‎ )٠١( 
*35355 عبدالله عنان» دولة الاسلام في الاندلس٠ ص‎ )٠١8( 
5١5 عبدالله عنان٠ المصدر السابق٠ ص‎ )٠١5( 
٠758 عبدالواحد ذنون: المصدر السابق٠ ص‎ )٠١( 
*578 حسين مؤنس» فجر الاندلس٠ ص‎ )11( 
٠058 ص‎ ٠5 المقرى» نفح الطيب٠ ج‎ )1١( 
*58 ص‎ ٠5 أبن عذاري٠ البيان المغرب٠ ج‎ 
٠125 عبدالله عنان١٠ دولة الاسلام في الاندلس٠ ص‎ )1١( 
0١١6 عبدالله عنان» المصدر السابق٠ ص‎ )١1١5( 
١35 ص‎ ٠5 ابن الاثير١ الكامل١٠ ج‎ )١١6( 
١5٠١ ابن عبدالحم٠ فتوح مصر واخبارهاء ص‎ 
٠505 ص‎ ٠5 ابن خلدون٠ تأريخ العرب٠ ج‎ 
*1739337 عبدالله عنان٠ دولة الاسلام في الاندلس٠ ص‎ )1١7( 
١1791١5 ابن القوطية٠ تاريخ افتتاح الاندلس٠ ص‎ 
١35 ص‎ ٠5 ابن الاثير: الكامل١٠ ج‎ )1١0( 
٠5775 ص‎ ٠5 ابن عذاري٠ البيان المغرب٠ ج‎ 
١؟6 عبدالله عنان٠ دولة الاسلام في الاندلس٠ ص‎ )1١١14( 
*55 ص‎ ٠5 نفح الطيب١٠ ج‎ ٠يرقملا‎ )1١5( 
١157 ص‎ ٠6 أبن الاثيرء الكامل٠ ج‎ )0٠١( 
*33150 ص‎ ٠5 نفح الطيب١٠ ج‎ ٠ىرقملا‎ 
٠555 عبدالواحد ذنون٠ المصدر السابق٠ ص‎ )١1؟١(‎ 
506 حسين مؤنس٠ فجر الاندلس٠ ص‎ )175( 
٠5 فتوح البلدان٠ ص‎ ٠يرذالبلا‎ )١١9( 
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(17) المقري٠‏ نفح الطيب١‏ ج ٠5‏ ص ١٠5١‏ 
)1١6(‏ المقري٠‏ المصدر السابق٠‏ ج ٠5‏ ص ٠1١‏ 
(117) عبدالله عنان» دولة الاسلام في الاندلس١‏ ص ١83اء‏ 
(170) أبن القوطية» تاريخ افتتاح الاندلس٠‏ ص ٠85‏ 
لقري* نفح الطيب١٠‏ ج 5 ص ١‏ 
بن عذاري٠‏ البيان المغرب٠‏ ج ٠١7‏ ص ٠15999-58‏ 
(118) أبن القوطية٠‏ المصدر السابق» ص ٠"‏ 
لمقري٠‏ نفح الطيب٠‏ ج ١١‏ ص ٠١568‏ 

عبدالله عنان٠‏ دولة الاسلام في الاندلس٠‏ ص ٠١76‏ 
)١119(‏ عبدالله عنان*٠‏ المصدر السأيق٠‏ ص ١16‏ 


اف 


الباب الثاني 
الدولة الاموية في الاندلس 


الفصل الاول ‏ الثورة العباسية ونهاية دولة بني امية في المشرق 
الفصل الثاني قيام الدولة الاموية في الاندلس 

الفصل الثالث ‏ عصر الامارة الاموية في الاندلس ٠‏ 

الفصل الرابع ‏ عصر الخلافة الاموية في الاندلس ٠‏ 

الفصل الخامس ‏ الدولة العامرية ونهاية الخلافة الاموية في الاندلس ٠‏ 


41 


3 


الفصل الاول 


الثورة العباسية ونهاية الدولة الاموية في المشرق 


اولا: الثورة العباسية : 


لا اشتدت شوكة الدعوة العباسية في خراسانء وظهر امر ابي مسلم الخراسافي» وغلب 
على العسكر العباني» واظهر دعوة بني هاثم سنة 155 هه كان أمر بني امية قد ضعفه في 
تلك الديارء وتراجع انصارم وقوادم امام الدعوة الجديدة » فكتب نصر بن سيار قائد 
لامويين في خراسان. الى الخليفة الاموي مروان بن خمد » يصف له حال البلاد وضعف 
صحابه فيهاء ويشير بوجه خاص الى قوة ابي مسم الخراساني» وظهور امره. وكتب في 
اخر الكتاب الابيات التالية :(1) 


رى بين الرماد وميض جمر ويوشك أن يكون له ضرام 
فان النار بالعودين توري وان الفعل يقدمه الكلام 
قول من التعجب ليت شعري أ أيقاظ امية ام نيام 


ولا تعاظم امر ابي مسلم وازداد نفوذه, وادعه نصر بن سيار» وتمكنت قوات العباسيين من 
فرض سيطرتها على : نيسابور, وسمرقندء وطخارستان» وجرجان والريء وهمدانء 
وأصفهان» وبهاوند ثم حلوان» واخيراً توجهت الى شهرزورء يقودها ابو عون عبد الله بن 
يزيد فهزم عسكر الامويين واستباحهم٠9)‏ 

وفي الحرم من سنة 175 هه قدم أبو العباس السفاح واخوته واهل بيته, الى الكوفة » 
فاسكنهم ابو سامة الخلال ‏ احد دعاة الدعوة العباسية » في دار الوليد بن سعد الازدي» 
وكم أمرثم عن الناس » ولبشوا على تلك الحال شهرين» حق عل بهم بعض دعاته 
فدخلوا الدار عليهم» وسألوا عن أبي العباس» وساموا عليه بالخلافة » فاما علم ابو سامة 
بالحدث؛ اسرع اليهم ودعا الناس .لبيعتهم في تلك الدان وقيل ان ابا سامة الخلالء اف 
اخفى امر ابي العباس واهل بيته لانه كان يدبر الامر ليصير الى ابناء علي بن ابي طالب» 
لكنه لم يفلح » وسار ابو العباس الى السجد فخطب وصل“(5) 


4, 


وقد اشاد بعض الشعراء الموالين لبني العباس بالدولة الجديدة وبالخليفة الجديدة, 
ومنهم مروان بن ابي حفصة الذي قال :(9) 


احيا امير المؤمنين محمد سنن النبي حلالها وحرامها 
ملك تفرع نبعه من هاثم من الاله على الانام ظلاها 
ثانيا : موقعة الزاب: 


ا عل الخليفة الاموي مروان بن تمد باعلان الدعوة العباسية بالكوفة وقيام دولتهم» 

. اقبل من حران ‏ حيث كان يقم ‏ الى الموصلء ونزل على دجلة عند الزاب الكبير وعقد 
على الزاب» لجس وحفر خندقاً بينه وبين دجلة شال المعسكر وكان عبد الله بن يزيد 
الازدئي (الملقب ابا عون) قد سار اليه بجيوش العباسيين» ونزل الزاب أيضاء ووجه اليه 
. ابو ١‏ سامة الخلال ‏ داعية بي العباس - القواد والجيوش, ثم تحدث مجلس الي العباس 
السفاح بالكوفة وقال : من يسير الى مروان من ال بيتي ؟ وهو يعني بني العباس ٠‏ فقال 
عبد الله بن على ع ابي العباس - أناء فقال: سر على بركة اللهء فسار عبد الله بن علي 
من الكوفة الى موقع الزاب» وتسم قيادة الجيش العباسي من ابي عون» وكان مروان قد 
كردس خيله وجنده كراديس » الفا والفينء وجعل قسماً من جيشه معه على الجهة الي 
للزاب» والقسم الاخر مع ابنه عبد الله على الجهة اليسرى للزاب ويصل بينها الجسر 
المعقود على الزاب» ولا دارت المعركة واشتد القنال بين الفريقين» ارسل مروان الى عبد 
الله بن علي» يطلب الموادعة والصلح » ولكنه لم يجب طلبه» فاستر القتال» وجثى الناس 
على الركب» وتقاتلوا » وقتل الكثير ثم انهزم جند الشام ء وأنهزم مروان » بعد ان قطع 
الجسر وغرق من بني امية اكثر من ثلثائة رجل » دون من غرق من سائر الناس » ومن 
بينهم ابراهيم بن الوليد بن عبد املك » اقام عبد الله بن علي العباسي في عسكره سبعة 
ايام » وكتتب الى ابي العباش السفاح بالفتتح » فاما بلغه الكتاب حمد الله وصلى ركعتين 
)6( 

وقيل ان مروان كان يوم المعركة» واقفاً والناس يقتتلون » فأمر باموال فاخرجت» 
وقال للناس : اصبروا وقاتلوا » فان هذه الاموال لك فال بعض الجند الى هذه الاموال 
ليأخذوهاء فارسل مروان الى"ابنه عبد اللهء ان سر في اصحابك الى مؤخر العكسى واقتل 
من اخذ من تلك الاموال » وامنعهم؛ فال عبد الله برايته وأصحابه فقال الناس : 


كله 


الهزيمة فانهزمواء وكانت هزية الامويين هذه بالزاب » صبيحة يوم السبت لاحدى عشرة 
ليلة خلت من شهر جمادي الاخر سنة 17 هه وكان لمروان في هذه المعركة على بعض 
الروايات )1١١(‏ مائة وعشرون الف مقاتلء معه.ستون الفأء ومع ابنه عبد الله ستون 
الفآء والزاب بينها » في حين كان جيش العباسيين (١؟)‏ عشرون الف مقاتل()؛ وقال 
اخرون: أن عدد الجيش الاموي والعباسي (١5-7؟)‏ الف مقاتل لكل منها١ء‏ 8) 

ونا انهزم مروان لايلوي على شي» لم يزل عبد الله بن علي العبامي في اثره » فسار 
مروان الى الموصل . فنعمه اهلها من الدخول اليهاء وأظهروا السواد. لما أدركوا دلائل 
زوال أمر بني امية(!). فسار مروان عنها الى الجزيرة » ثم الى حران» وكان مقره قبل 
مسيره الى الزاب . فاقام بها نيفا وعشرين يوماً . فاما دنا منه عبد الله بن علي في جيش 
بني العباس. حمل اهله وولده وعياله. ومضى منهزماً الى الشام » حتق مر بقنسرينء ثم 
مضى الى حمص . حتى صار الى دمشق . ووثب عليه من ها من قيس. فغادرهاء في حين 
دخلها عبد الله بن علي العبابي عنوة. وقتل الوليد بن معاوية بن مروان بن عبد الملك, 
ومضى مروان بن همد الى الاردنء ثم قدم فلسطين هاربا فلحق به ابن عمه عبد الله بن عبد 
اللك . لكنه اسر على يد عبد الله بن علي العباسبي وجنده. واسر معه عبد الله بن يزيد 
بن عبد الملك. فوجه با عبد الله الى ابي العباس السفاح . فصلبها بالحيرة(١١)‏ 


هم 


وكان عبد الله بن علي العبابي. لما مسار بنهر الي فطرس بين فلسطين والاردن. جمع 
اليه بني امية . ثم امرم ان يقدموا عليه في الغد. ليأخذوا الجوائز والعطايا . فاما جاء 
الغ 0 وأذن لبني امية بالدخول فدخل عليه ثمانون رجلاً منهم » 
فاجلسهم. واقام على راس كل واحد منهم رجلين وبايديم الاعمدة, ثم اطرق مليا وهم 
جلوس . فقام احد الشعراء وانشد قصيدة بالمناسبة تذم بي امية:(١1)‏ 

وكان النعبان بن يزيد بن عبد الملك جالساً الى جانب عبد الله بن علي العبامي: 
فرد على الشاعر وويخه. ثم تحدث اليهم عبد الله وذكرم بقتل الحسين عليه السلام وأهل 
بيتف .ثم صفق بيديه نسي لقم ارقن بيو أمية بالاجدة ميم تن بباترا: 

ثم عاد عبد الله بن علي الى د مشق فاخذها عنوة. ونادي المنادي بعد ان قتل خلق 
كثير. الناس امنون الا خمسة: الوليد بن معاوية. ويزيد بن معاوية. وابان بن عبد 
العزيزء وصالح بن حمد . وجمد بن زكرياء ثم سار عبد الله الى المسجد الجامع بدمشق. 
وخطب خطبته المشهورة التي ذم بها ببي امية. واثنى على بني العباس وال البيت: 

وكان ابو العباس السفاح. قد كتب الى عمه عبد الله : ان خذ بثارك من بني امية » 
ففعل بهم عبد الله مافعل!؟1) 

اما مروان بن عمد اخر خلفاء ا اي 
فلسطين الى مصر. وكان عليها صالح بن علي العبامي ٠‏ فاتبع مروان حتى صار الى قرية 
بوصير من ارض الصعيد. فتبعه جند العباسيين الى هناك بقيادة عامر بن اسماعيل 
الحارثي ومعه شعبة بن كثيرالمازني» ووافوه آخرالليل» وهو يقي في كنيسة بوصير» فهرب جند 
مروان » بيبا خرج هو في نفر يسير من أصحابه اليهم؛ فاحاطوا به وقتلوهء؟) 

وكان قتل مروان اخر خلفاء بنى امية في المثرق . في شهر ذي الحجة من سنة ؟؟١‏ 
ه. وهو ابن اربع وستين سنة؛ ل ثمان وستين, وحز راسه » وحمل الراس الى ابي 
العباس السفاح بالعراق ٠‏ فاما وضع بين يديه قال لاصحابه: ايم يعرف هذا ؟ فقال 
سعيد بن عمر بن جعدة . هذا رأس مروان بن جمد بن مروان بن الح خليفتنا بالامس 
؛ فاتكر الحاضرون عليه ذلكء لكن ابا العباس السفاح قال: مااراد الشيخ بهذا القول الا 
الوفاء » وكان قد حمل الى الكوفة بعض بني امية؛ وعدد من نساء وبنات آل مروان: فاما 
صاروا الى الكوفة اطلقت النساء وحيس الرجال )199١‏ 

ولا قتل مروان بمصرء وجه عامر بن امماعيل بعض بئات مروان وجواريه والاساري 
الى صالح بن علي العبامي بالفسطاطء فاما دخلن عليهء تكامت ابنة مروان الكبرى 
فقالت: ياع امير المؤمنين ‏ حفظك الله نحن بناتك وبنات اخيكء وابن عمكء فليسعنا 
من عفوم ماوسعك من جورناء قال اذا لانستبقي منم احداء ثم طال الحديث بينها حتى 
استجاب للعفو عنهم؛ وقال للما: ان احببت: زوجتك من ابني الفضل» وزوجت اختدك 
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من أخيه عبد اللهء فقالت: يام امير الؤمنين» وهل هذا اول عرس» بل تلحقنا بحران» 
قال : سافعل ذلكء فالحقهن بحران دار ابيهن مروان:(19) : 
وكان لمروان من الاولاد الذكور اربعة: عبد الملك؛ وعيد الله وعبيد الله وحمده 
وكان عبد الله وعبيد الله ابنا مروان» ليلة قتل ابيهه| ‏ قد توجها نحو الصعيد ثم صارا 
الى بلاد النوبة» وتلاحق بها جماعة من اصحاب ابيههاء فصاروا زهاء اربعة الاف» وكان 
مع عبد الله وعبيد الله» جماعة من نسائهم» من البنات والاخوات وبنات العم؛ ماشيات 
هائمات على وجوههن» حتى قيل أن رجلا من اهل الشام» مر بصبية ملقاة على الارض» 
واذا هي بنت لمروان» وعمرها ست سنينء فحملها معه حتى دفعها الى عبد الله بن 
مروآن» واف القوم بلاد الحبشةء فاكرمهم عظيهاء ثم ساروا في بلاد الحبشة حتى وصلوا 
الى بجاوة. فلقيهم عظم البجة ٠‏ وقاتلهم » فانصرفوا يريدون الين.(07. 
تم واصل عبد الله وعبيد الله السير في هذه البلاد في طريقهم الى الين فعرض لما 
طريقان بينها جبل كبي فاخذ كل واحد منههما طريقاً مع بعض اصحابه » على ان 
يلتقيا بعد ساعةء فسارا يومهه|ا ذلك» ثم راما الرجوع إلى بعضها فلم *يقدراء وسارا اياماًء 
5 .م 
تم لقي عبيد الله بعضاً من اهل الحبشة فقاتلوم» وقتلوا عبيد الله» واسروا اصحابه 
وأخذ الاحباش كل ضامعهم. وتركوهم» قساروا في البرازي على وجوههمء حفاة عراة 
واهلكهم العطشء حتى لحقوا عبد الله بن مروان» وقد ناله من الشدة والاذى اكثرتما 
نالهم» وكان هو الاخر قد افلت من الاحباش في عدة تمن معه. (97) 
وكان مع عبد الله أيضا بعض حرمه حفاة عراة » مايوارهم شي» وتقطعت"اقدامهم 
من المثي». ومازالوا على ذلك حتى وافوا باب المندب » فاقاموا بها شهراً » جمع الناس لهم 
هناك شيئاء ثم, خرجوا يريدون الين » ثم مكة في زي الجالين» فاما بلغوها وعلم خبرم, 
اخذ عبد الله من مكة وحمل الى الكوفة» وحبس مع سائر من بقي من أهله حياً.(18) 
أما في افريقية» فقد تفرق بنوا امية ايضاء بعد أن عاموا بمقتل مروان خاصة:؛ ووثب 
هل البلد على عامل الامويين هناك عبد الرحمن بن حبيب » وخلعوهء لكن بعضهم 
أنحاز الى جانبه واستعدوا لحاربة الدعوة العباسية ودولتهم الجديدة فوثب عليه اخوه 
الياسر بن حبيب» ودعاً الى بني العباس » فبايعه الناس» واخذ من سار من الامويين الى 
فريقية » فحبسهم وكتب بخبرهم الى ابي العباس الفاح )19(١‏ 
أما سلهان بن هشام بن عبد الملك » فقد استأمن الى ابي العباس السفاح وقدم عليه _ 
, مع أبنيه» فاكرمه ابو العباس ويّره » واجلسه وابنيه على الغارق والكراسي في مجلسه لكن 
لحال لم يستر على ذلك طويلء حيث وثى بهم اعداء بني امية لدى ابي العباس السفاح » 
فأمر بضرب , ؤسهم الثلاثة:, فكان له مااراد .(50). . 


لم 


الفصل الثاني 
قيام الدولة الاموية في الاندلس 


اولاً : مسير عبد الرحمن الداخل الى الاندلس : 

لما تداعت دولة بني امية في المشرق وغلبهم بنو العباس على الخلافة» وقتل مروان 
آخر خلفاء الاموميين سنة ١*5‏ هه وتابع بنو العباس ٠‏ بي امية وطلبوهم في كل مكان 
ليقتلوه» كان ممن أفلت منهم الامير عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن 
مروان» وخلص الى المغرب العربيء ونزل على اخواله البربر في طرابلس الغرب فعم أمره 
الوالي هناك وبث العيون عليه وقد دفع ذلك عبد الرحمن» الى مغادرة طرابلس » 
واتجه الى مكناسة حيث نزل على قبيلة زناته» فاحسنوا استقباله » ثم سار منها الى مليلة 
» ومنها بعث مولاه بدر الذي كان يرافقه, ألى الاندلس» فاجع بدر هناك بانصار بني 
امية واعواهم بالاندلس » ودعام لبني امية » فاستجابوا له » وبثوا الدعوة الاموية 
الجديدة في الاندلس١(7؟)‏ 

وقد ذكر عن الامير عبد الرحمن الداخل» انه وصف كيفية نجاته » وهربه الى 
الاندلس ققال : لما اعطينا الامان من العباسيين» ثم نكلوا بنا عند هر ابي فظرس » بين 
الاردن وفلسطين وابيحت دماؤناء وبلغنا الخبره وكنت وقتها منعزلاً عن الناس » 
رجعت الى منزلي ايسأء واخذت مايصلحني واهلي » وخرجت خائفاً حتى صرت الى قرية 
على نهر الفرات» ذات شجر وغياض ٠‏ فبينا انا بها ذات يوم, أذ دخل علي ولدي سلهان» 
وهو يومئذ ابن اربع سنين» من باب البيت باكيا فزعء وخرجت لانظر ما الخبر» واذا 
بالخوف نزل القرية » واذا بالريات السود منحطة عليهاء ثم جاءني اخ لي حدث السن 
يقول لي: النجاة النجاة فهذه رايات العباسيين» فاخذت دنائير معي» ونجوت بنفسي 
واخي » واعامت اخوتي وبقية اهلي باتجاهيء وامرت اهلي ان يلحق بي مولاي بدرء 
وكانت خيل العباسيين قد احاطت بالقرية , لكني نجوت منهم » وأتيت رجلاً من 
معارفي » وامرته ان يشتري لي دواب وما يصلح حالي في الطريق» ففعل ذلك» وسرت» 
فدل على عامل العباسيين عبد الله واقبل في خيل يطلبتي فخرجنا انا واخي على 


قم 


ارجلنا هربا » والخيل تبصرناء فدخلنا بساتين على الفرات؛ وسبقنا الخيل على الفرات. 
فسبحناء فاما انا فنجوتء والخيل ينادوننا بالامان» ولا ارجعء واما اخي » فانه عجز 
عن السباحة في نصف الفرات» ورجع اليهم بالامان » لكنهم اخذوه وقتلوه وانا انظر اليه 
» وهوابن ثلاث عشرة سنة » فاحملت فيه ثكلاء ومضيت لوجهتي » فتواريت حق 
نقطع الطلب عنيء فخرجت وقصدت أفريقية (57) 

وقد لاق عبد الرحمن الداخل » صعوبات كثيرة في اثناء مسيره الى الاندلس فلقد 
طلبه والي افريقية عبد الرحمن بن حبيب ٠»‏ وطلبه فيا بعد ايضا والي الاندلس يوسف 
بن عبد الرحمن بن حبيب القهريء لكنه واصل العزم لتحقيق اهدافه حت تمكن من 
جتياز البحر الى الاندلس سنة 158 هه ليق الدولة الاموية من جديد في تلك الدياره 

وقد ذكر ان ابا جعفر المنصور » قال لاصحابة في احد مجالسه: اخبروني عن صقر 
قرش من هو ؟ قالوا: امير المؤمنين أبو جعفر النصورء الذي راض املك » وسكن 
لزلازل» وحسم الادواء» واباد الاعداء» قال ابو جعفر النصور: ماصتعم شيأ » قالوا : 
فعاوية بن ابي سفيان » قال : ولاهذا » قالواء: فعبد الملك بن مروات» قال: ولاهذا : 
قالوا فن بأمير الؤمنين ؟ قال: عبد الرحمن بن معاوية:» الذي عبر البحرء وقطع القفرء 
ودخل بلدأ اعجمياً مفردأء فصر الامصار » وجند الاجناد » ودون الديوان» واقام ملكا 
بعد انقطاعه بحسن تدبيره وشدة شكيته؛ منفرداً بنفسه مؤيداً برايه. مستصحباً لعزمه 
فذاك هو صقر قريش(1؟) 


ثانياً : عبد ال رحمن الداخل يقي الدولة الاموية في الاندلس : 

بينا كانت الحوادث تجري في المشرق الاسلامي في انقلاب حامم لصالح العباسيين 
ونهاية دولة الامويين هناكء كانت ظروف الاندلسء» تؤذن باتقلاب عظم اخر في مصاير 
الاسلام في ذلك القطر البعيد, وكانت الفتن والحروب الاهلية المتعاقبة فيهاء تدفع 
بالاندلس الى مصير مجهول لاتقدر نتائجه » فلم تليث العصبية ان ظهرت بالاندلسء بين 
اهل الشام » واهل الحجاز خاصة وظهرت العصبية ايضا بين عرب المشرق وعرب المغرب 
من جهة اخرى» وتشجع الفرنجة ونصارى الثمال على اقتطاع الاطراف الثالية من 
البلاد. وافترقت كامة العرب المسامين الى الحد الذي اقامت فيه الاندلس قرابة الاربعة , 
اشهر بغير اميه حتى اتفقوا على يوسف بن عبد الرحمن الفهري, ولكن دون مصادقة 
شرعية من السلطة المركزية في دمشق »ورتم ان يوسف كان حال قوياً وحازماً في ' 
الاندلس غير ان حوادث المشرق تمخضت عن احداث ومفاجئات اخرىء كانت فوق 
طاقته. وظل يتولى امر الاندلس منذ سنة 4؟١‏ هه رغ المعارضة 'لمويهء حتى غلب علية 
الامير عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 0 
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ولد عبد الرحمن الداخل سنة ؟١١‏ ه بقرية تعرف (( ديرخنان)) من اعمال قنسرين 
وقيل كان مولده بقرية (العلي)) من اعمال تدمرء وتوفي ابوه معاوية شاباً سنة ١١8‏ ه 
في عهد ابيه هشام بن عبد الملك» فكفل عبد الرحمن واخوته جدهم هشام بن عبد الملك» 
وما انهار صرح الخلافة الاموية» وامعن العباسيون في مطاردتهم» فر عبذ الرحمن باهله 
وولده من قريته ((دبرخنان)) التي كان يقي فيها الى الفرات وكان عمره حينذاك (50) 
عشرين عاماً » ثم اخترق عبد الرحمن فلسطين ومصر حيث لحق به مولياه بدر وسالم على 
ماتقدم, كانت اخته ام الاصبغ انفذتها اليه مع بعض المال والجواهر, ثم جاز الى برقة» 
فطرابلس ثم الى المغرب الاقصى واقام حينا عند قبيلة مقيله لدى احد شيوخ البربر 
يدعي وانسوس » ثم نزل الى زنانة على شاطي البحر ؛ ولحق بعد ذلك بليلةة وكان في 
اثناء ذلك يدرس احوال الاندلس ويرقب فرص العبور اليها (5؟) 

ولا عمت الفتنة والاضطرابات بلاد الاندلس في اواخر سنة ١6‏ ه / سنة ملام » 
واشتد الخلاف بين المضرية واليانية في. الاندلس بعث عبد الرحمن : مولاه بدراً الى 
الاندلس ليَعرف اخبارهاء ويبث دعوته هناك » فنزل بدر بساحل البيرة من اعمال 
غرناطة » وكانت البيرة منزل جند الشام من قبل ٠‏ وفيها تجتمع العصبية لبني امية: ثم عاد 
بدر الى عبد الرحمن على مركب خاصة جهزه بها انصار بني أمية في الاندلس؛ ومعه 
جموعة من هؤلاء الانصار والمؤيدين» فاستبشر عبد الرحمن» وعبر البحر معهم الى الاندلس 
» ونزل بساحل البيرة » وذلك في ربيع الاخر سنة ١78‏ هء فاستقبله موؤّيدوه وفي 
مقدمتهم أبو عمّان عبيد الله بن عثان وصهره عبد الله بن خالد » وانزلاه على الساحل 
الاندلسيء في مرسى المنكبه ثم حل بعدها بقرية قريش فاستقر بها ينظم دعوته: 

اجتاحت الدعوة الاموية جنوب الاندلسء والتف حول عبد الرحمن الداخل عدد 
من زعماء القبائل والجند العرب في الاندلس » منهم : تام بن علقمة اللخمي الذي اخذ 
له بيعة جند فلسطين» ويوسف بن بخت الذي اذ له بيعة جند الاردن» وجدار بن 
عمرو المذحجي من زعماء ريةء وحسان بن مالك الكلي من زتماء اشبيلية. فاحتشدت 
حول عبد الرحمن جموع كبيرة من الامويين واهل الشام » فاما بلغ ذلك الى يوسف بن 
حبيب الفهري والي الاندلس » ذعر من هذا الخبره وعاد الى قرطبة العاصمة ليتدبر الامر 
» فاشار عليه الصميل» أن يصالح عبد الرحمن ويصاهره ٠‏ فارسل يوسف الي عبد الرحمن» 
وهو مايزال يقم بمفرده ((بطرش)) وفداً يعرض عليه الموادعة ويزوجة ابنته ويقطعه 
كورة البيرة او رية» وغيرهاء وبعث له هدية وشيئاً من المال» لكن عبد الرحمن رد رسل 
يوسف ورفض عرضه بعد ان قبل الهدية فسار في جنده » من طرش الى رية فبايعه 
عاملهاء ثم |!: شذونة فبايعه عاملهاء ثم الى اشبيلية فبايعه كبيرها زعم الهنية» وانضم اليه 
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اثناء مسيره كثيرء من الانصار والجند » واجتقع له في اشبيلية زهاء ثلاثة الاف فارس» 
وانتشرت دعوته في غرب الاندلس كله ثم سار بقواته صوب قرطبة حيث يقي والي 
الاندلس يوسف بن حبيب الفهري؛ وكان ذلك في شهر ذي الحجة من سنة ١١8‏ ه / 
سنة 66لا م الفنة 

حشد يوسف قواته وجموعه» ومعظمهم من الفهرية والقيسية» وخرج بهم الى موقع 
(المسارة)) في ظاهر قوطبة من الغرب على نهر الوادي الكبيره وكان عبد الرحمن اللداخل 
قد اشرف بجيشه على ضفة النهر الجنوبية» والنهر بينها ثلاثة ايامء فاما كان اليوم الرابع 
وهو يوم اميس التاسع من شهر ذي الحجة؛ هبط ماء النهر وانحسر في بعض المواضع» 
فتأهب الفريقان للحرب؛ غير ان يوسف حاول مرة اخرى لامصالحة؛ لكن عبد الرجمن 
رفض ذلك وصمم على القتال في اليوم الثاني» وهو يوم المعة» وكان يوم الاضحىء قاما 
دارت المعركة: واجتاز جند عبد الرحمن النهن ونشبت معركة عنيفة لكنها قصيرة, 
قزقت خيل يوسفه وهزم جيشه هزيمة شديدة, ' وقتل كثير من اصحابه؛ ونهبتٍ 
أسلاهم» في حين فر يوسف بنفسه الى طليطلة» وفر الصيل » الى جيان» ودخل عبند 
الرحمن الاموي وجنده قرطبة دون مقاومنة؛ وحمى الاسرى: والحريم والاموال من العبث» 
وصلى المعة في الجامع , ثم نزل بالقص, وبويع في الحال بالامارة» وكان ذلك في ٠١‏ ذي 
الحجة سنة 158 ه / سنة 01لام١(19)‏ 

لقد كان يوم المسارة بالنسبة لعبد الرحجن الداخل» فاتحة الظفر لاغايتهء فقد كان 
بداية انتزاعه الامارة لنفسه بعد احداث وخطوب جمة حتى جاز الى الاندلسء وافتتح 
عاصتها . لكنه كان يومأ حاسم في مصير الاندلس » حيث صار فاتحة عهد جديد في 
تأريخها » غير ان المهمة صعبة» والمعركة شاقة لان الاندلسء كانت تن من الفتن» والثورة 
تلتهب في كل نواحيهاء وان عبد الرحمن » كان بهدف الى احياء دولة الغرب في الاندلس 
على اسس موحدة متاسكة في هذه الظروف القاسية المتعددة الاتجاهات والاهداف » كان 
على هذا الفتى الاموي الشاب الذي لم يتجاوز عمره السادسة والعشرين يوم هذا الظفر ان 
يحقق الكثير » بعد ان يجتاز الصعاب ٠‏ فكان له ماراد» وبذلك اقام عبد الرحمن الداخل 
الدولة الاموية من جديد في الاندلس 
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الفصل الثالث 


عصر الامارة الاموية في الاندلس 


اولاً: عبد ال رحمن الداخل سنة ١١8‏ سنة 115 ها : 

نح عبد الرحن الداخل في بعث الدولة الاموية في الاندلس ٠‏ وبدأ عهد جديد في 
هذه البلاد سمي ((عصر الامارة)) لان الامويين الذين تولوا السلطة فيها اتخذوا لقب 
((امير)) بدل لقب (الوالي)) فكان عبد الرحمن الداخل اول من تسمى بهذا اللقب منهم؛ 
ومازال اتباعه وخلفاؤه يرون على نصة حت سن 111 م حرا اعان عبد الرحن 
الناصر الاموي نفسه خليفة بالاندلس» وتلقب ب ((امير المومنين) 

فاما علم من بقي من امراء في امبف مام لام عبد لمحن الداغل من نصر في 
بلاد الاندلس» وكآن كله منم م متخفياً الى افر يقية وغيرها من البلاد البعيدة عن 
مركز الخلافة العباسية في المشرق» ساروا أليهء ومن بينهم الامير عبد الملك بن عمر بن 
مروان بن الحمء وكان ابوه في كفالة أخيه عبد العزيز بمصى فاما هلك عبد العزيز بقي 
عبد الملك بمصرء فاما دخل العباسيون ارض الكنانة» وبحثوا عن امراء بني امية وافراد 
أسرتهم لقتلهم» خرج عبد الملك من مصر الى الاندلس في عشرة رجال من بنية مشهورين 
بالبأس والنجدة» حتى نزل على عبد الرحمن بالاندلس سنة ١4١‏ هء فعقد له عبد الرحمن 
على اشبيلية» ولابنه عمر على مورىء فاما بلغ خبرهم الى وآلي العباسيين بالاندلس يوسف 
بن حبيب الفهرى» سار اليهم بعد ان نقض, الصلح مع عبد الرحمن الداخلء فاشتبكوا 
معه في معركة حاسمة» فهزموه وقطعوا رأسه. وحملوه الى عبد الرحمن (١‏ 

وكان عبد الرحمن الداخل قد شغل بعد يوم المسارة» بشكل أساسي في موضوع 
استقصال خصومه بالاندلسء ولم يكن قدعم له الاستيلاء عليها جميعاء وكان في مقدمة 
هؤلاء الخصوم واقواهم يوسف بن حبيب الفهري وصاحبه الصميلء الذين فرا بعد هذه 
الموقعة » واتجه يوسف صوب طليطلة في حين اتجه الصيل الى جيان» فاما جما الحشود» 
سار اليها عبد الرحمن الداخل وحاصرها في البيرة» فاضطرا الى مفاوضته والصلح معه 
والتسليم له على ان يؤمن حياتها وامواللما واهلهاء وان يكونا تحت رعايته ورقابته» 
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فاجابها عبد الرحمن الى ذلكء وتم عقد الصلح بين بين الفريقين سنة 3154 هه وسارا معه إلى 
قرطبة بعد أن انفض عنها جنودهها » غير ان يوسف مالبث ان فر من قرطبة الى ماردة 
وكان بها معظم أهله وانصاره». وحشد منهم زهاء عشرين الفأ وذلك سنة ١4١‏ ه وسار 
الى اشبيلية: وعليها عبد للك بن عمرء وجرت معارك شديدة» بين الفريقين انهزم فيها 
يوسف» ثم القي القبض عليه قرب طليطلة فقتل ثم حمل راسه على ماتقدم الى عبد 
الرحمن في قرطبة» أما الصصيل » فقد سجنه عبد الرحمن وقتل داخل سجنه أواخر سنة ١45‏ 
:10 
لقد انهى عبد الرحمن الداخل مرحلة خطيرة من الفوضى والاضطراب في الاندلس 
بعد القضاء على يوسف الفهري والصيل لما تميزا به من نفاذ الراي والكلئة طيلة حكه] 
الاندلسء غير ان الامر لم يستقر لعبد الرحمن الداخل فلقد امضى اعوامه التالية في كفناح 
مستر ضد الشائريى عليه والخوارج في كل مكان» فقد حدثت ثورة ضده في الجزيزة 
الخضراءء واخرى في اشبيلية, واخرى في طليطلة لكن عبد الرمن الداخل مكن من 
القضاء عليها جميعاً وقتل قادتهاء 
ثم كان خطر حدث قام به احد خصوم بني امية في الاندلس» وهو : العلاء بن 
مغيث اليحصبي او (( الحضرمي)) » في باجة » حيث كاتب ابا جعفر المنصور واتصل برسله 
في افريقية وحصل منهم على سجل بولاية الاندلس من الخليفة: العبامي » ثم عاد الى 
باجة بالاندلس مع قوة كبيرة من افريقية» ودعا لبي العياس ورفع العم الاسود ء شعار 
العباسيين» واعلن انه عين اميرا على الاندلس بامر الخليفة المنصور وذلك سنة 1656 هه 
فانت نتشرت دعوته في باجة وانضم اليه الكثيرون» واستفحل امر العلاء» وكثر جمعه. فخرج 
عبد الرحمن الداخل من قرطبة في جموعه. والتقى المعان» وتشبت بينها معارك شديدة 
» أسقرت عدة أيامء انهزم في اخرها العلاء ومزق جنده» وقتل منهم عدة الاف» وكان 
العلاء نفسه من بين القتلى(؟) 
ثم تعرضت الاندلس بعد سنة ١6١‏ ه الى فتنة خطيرة من نوع جديدة» شغلت عبد 
الرحمن عدة اعوام» كان مكانها شمال شرق الاندلس» وكان زعيها ورجالها من عرب المغرب 
هناك: وقد ادعى زعيهم المسمى ((شقيا بن عبد الواحد)) انه سليل الني حمد (ص) وانه 
من نسل فاطمة والحسين عليها السلام» وسمى نفسه ((عبد الله بن حمد)) وذاعت دعوته 
بين خصوم الانويين من العرت والبربر وغيره» ولما استفحل امره واستولى على كثير من 
المواقع سار اليه عبد الرحمن بنفسه سئة 167 هء فلاذ الفاطمي الى الجباله ثم عاد عبد 
الرحمن لفتاله ثانية سنة ٠64‏ هه لكن قواته لم تفلح في القضاء على هذه الثورة» ومازال 
. الفاطمي متحصناً بالجبال ويهدد الدولة الاموية بالاندلس وعبد الرحن غير قادر على 
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اخماد ثورته حتى سنة ١٠١‏ ه عندما تمكن اثنان من اصحابه قتلهء واحتزا راسه وحملاه 
الى عبد الرحمن الداخل» وبذلك انفضت جموعه؛ واخمدت ثورته التى هددت سلطان عبد 
الرحمن الداخل زهاء عشرة اعوام.(50). 1 

وفي الوقت الذي كان فيه عبد الرحمن الداخل مشفولاً بحركة الفاطمي والبربر في 
شمال شرق البلاد ووسطهاء كانت حوادث اخرى تقع في ثمال الاندلس قام ها عدد من 
الخارجين العرب هناك منذ سنة ١١/‏ هه وتحالفوا بعضهم مع بعضهم الآخر ضد عبد 
الرحمن وفكروا بطلب مساعدة ملك الفرنج» وارسلوا وفداً لمقابلة شارلمان سنة 1٠١‏ ه/ 
سنة الام » وكان يقيم وقتها في اقلم وستفالياً شال غربي المانية »وعرض الوفد عليه 
لحالفة على قتال عبد الرحمن الداخل » وقد لبى شارلمان طلبهم» وكانت قوة الفرنج قد 
اخذت بالازدياد على حساب العرب المسامين بالاندلسء وفي الوقت نفسه كانت هناك 
صلات حسنة بين الدولة العباسية وشارمان» وكلاهما هدف القضاء على الدولة الاموية 
بالاندلس» وقد جعل ذلك اسبانية المسامة » تهتز أمام هذه الاخطار الداخلية وتحالفاتها 
الخارجية وكان الاسلام فيها يجتاز معركة الحياة أو الوت» وعلى ضوء هذا الاتفاق سار 
شارلان بجيش ضخم الى الاندلس يريد قرطبة» وعندما بلغ جيشه جبال البرنيه قسمه 
على قسمين: عبر احدهما الجبال من ناحية الشرق» وعبر القسم الثاني الجبال بقيادة شارلمان 
نفسه من جهة الغرب» على ان يلتقي القسمان على ضفاف هر الابرو امام سرقسطة حيث 
يلتقي شارلان حلفاءه العرب السابين وعلى راسهم سلمان بن يقظان المسمى ((أبن 
الاعرابي) وعندما بلغت قوات شارمان مدينة سرقسطة امتنع واليها عن تسليها » وبعد 
مناوشات» ارتد شارلمان بجيشه عنها الى فرنساء وسلك الطريق نفسه الذي جاء منه عبر 
جبال البرنية » بعد ان وقعت به خسائر كثيرة من جراء ماقام به المسامون وحلفاؤهم 
بالنطقة على مؤخرة جيش شارلان المتراجع» واوقعت به خسائر جسية: وكان ذلك سنة 
ه1(0؟) 

ماكادت حوادت الفرنجة وشارلان تنتهى في الثمالء وما ان أنتهى عبد الرحمن من 
حركة عرب المغرب في الجنوب» حتى ظهر خطر جديد في شرقي الاندلس قوامه الدعوة 
العباسية في هذه البلادء اذ ان عبد الرحمن بن حبيب الفهري عبر البحر من افريقية الى 
الاندلس مع قوة كبيرة من الجنود المقاتلين» ونزل بساحل تدمير عند مدينة مرسية» في 
شرق الاندلس ودعاً للخليفة العبامي سنة ١6١‏ هه وتحالف عبد الرحمن هذا مع زعيم 
القرد في الثمال سليان بن يقظان ضد الامويين بالاندلس» غير ان عبد الرحن الداخل 
هاججه واحرق سفنه كي لايستطيع الانسحاب الى افريقية» ثم دس له من قتله وحمل راسه 
أليه فاهارت دعوته وثورته بمقتله سنة 155 ه/ سنة ثللام وتمكن عبد الرحمن الداخل 
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ايضا من اماد الحركة في الشمال وارغ المتردين على تقديم الطاعة واداء الجزية ثم عاد الى 
قرطبة بعد ان اعطى الاسبان هناك درساً يذكرهم بقوة الا.رلاكومنعته في بلاد 
الاندلس١(‏ ننه 

ومن الاحداث المتعبة حقاً لعبد الرحمن الداخلء تلك المؤامرات الخطيرة التى ديرت 
ضده بزعامة أبن اخيه الغيرة بن الوليد بن معاوية: وهذيل بن الصميل بن حاتم » 
ومؤامرة اخرى سبقتها وعلى راسها اثنان من بني امية وفدا الى الاندلس وهما عبد السلام 
بن يزيد بن هشام المعروف باليزيدي» وهو ابن ع عبد الرحمن» وعبد الله بن ابان بن 
معاوية وهو ابن اخيه؛ وذلك سنة 177 هء وكان عبد الرحمن قد استدعى بني امية الى 
لاندلس من جميع انحاء الدولة الاسلامية» بعد ان استقر الامر له في هذه البلاد » ولكن 
عبد الرحمن كان يكشف هذه المؤامرات في الوقت المناسب٠‏ ثم يسحق القائمين يها بكل 
قوة وشدة» فقد قتل ابن عمه عبد السلام اليزيديء وابن اخيه عبد الله بن ابان» وقتل 
يضا المغيرة ابن اخيه الوليد » فاما قتلهم وشعر بالالم قال: ((ماعجبي الا من هولاء القوم» 
سعينا فها يضجعهم في مهاد الامن والنعمةء وخاطرنا بحياتناء حتى اذا بلغنا منه الى 
مطلوبنا » ويسر الله تعالى اسبابه» اقبلوا علينا بالسيوف» ولما اويناهم وشاركنام فيا 
فردنا الله تعالى بهء حتى امنوا وردت عليهم اخلاف النعم» هزوا اعطافهم؛ وشمخوا 
بانافهم» وسموا الى العظمى » فتازعونا فها منحه الله تعالى » فخذ لم الله يكفرهم التعم 
ذ اطلعنا على عوراتهم» فعاجلنام قبل ان يعاجلونا وادى ذلك إلى أن ساء ظننا بالبرئ 
متهم » وساء ايضا ظنه فيناء وصار يتوقع من تغيرنا عليه مانتوقع نحن منه)٠‏ (54) 

كان عبد الرحمن الداخل يكافح الحركات والمؤامرات الداخلية والخارجية طوال حكه 
لاندلس البالغ ثلاثة وثلاثين عام كان شديد البأس » عظم الحمة, افتتح قطرأ عظياً 
زاخراً بالجند والقادة» فاخضعه وسيول الدماء لاتنقطع , فاقام ملكا سشاعناًء وقد دخل 
وحيداً فريداً لاانصار له ولااصحاب» فبعث أسرة هوت » واقام مجداً عظياً اندش فصار 
حقا شخصية فريدة اخذت مكانها العالي بين شخصيات الامة العربية وقادتها الافذار عبر 
تأريخها الطويل الالد» 

وقد وصف عبد الرحمن الداخل با يلي: ((كان عبد الرحمن راجح الحللء فاسح العام 
ثاقب الفهم» كثير الحزم» نافذ العزم » بريئأ من العجزء سريع النهضة في طلب الخارجين 
عليه» متصل الحركة؛ لايخلد الى الراحة » ولايسكن الى دعه » ولايكل الامور الى غيره» 
ثم لاينفرد في ابرامها برايه » شجاعاً مقداماء بعيد الغور شديد الحذر قليل الطأنينة» 
بليغأء مفوهء شاعراً محستاء سمحاأء سخياً طلق اللسان)).(0؟) 


ه51 


وكان عبد الرحمن الداخل. طويل القامة؛ نحبف القوام» له ضفيرتان؛ اصهب (احمر 
الشعر) خفيف العارضين له خال على وجهه؛ توفي في ربيع الاول سنة ١75‏ ه/ /املام 
وهو في الثامنة والمسين من عمره بعد ان حك الاندلس ثلاثة وثلاثين عاماًء[53). 
وقد لقب عبد الرحمن بالداخل. لانه اول من دخل الاندلس من امراء بنى ١‏ 
وحكهاء ويعرف ايضا الاول: لانه أول امراء ثلاثة من بي امية حكوا الاندلس واسمهم 
عبد الرحمن» وهم: عبد الرحمن الداخل ؛ وحفيده عبد الرحمن الاوسط بن الحك. ثم عبد 
الرحمن الناصرء 
خطب عبد الرحمن الداخل اول الامر لبني العباس مدة عشرة اشهر ثم قطعيا لهم من 
سائر منابر الاندلس» وم يتلقب بالخليفة واكتفى بلقب امير لي لايدخل في منافة 
قوية ومباشرة مع الخلافة العباسية المسيطرة على الحرمين الشرفين٠‏ واتبع انظمة الحم 
دارية والمالية لقي سار عليها بنوامية في المشرق . وانشأ منصب الحجابة؛ وهادن 
نصارى الشالء وكاتب البطارقة والرهبان والاعيان منهم كتب الامان والسلام. على ان 
يؤدوا له جزية» او ضريبة مقررة» واعتنى بالجيش عناية خاصة:. وحشد التطوعة 
والمرتزقة من كل مكان؛ وبلغت قواته نحو مائة الف مقاتل عدأ حرسه الخقاص الذي 
انشأه ويبلغ اربعين الفاء وعني عبد الرحمن الداخل بالقوة البحرية وانشأ القواعد لبناء 
لسفن في عدد من الثغور النهرية والبحرية٠577)‏ 
واهتم عبد الرحمن الداخل بعاصة الدولة الاموية الجديدة بالاندلس. قرطبة فقد 
حصنها وزبينها بالمنشآت الرائعة ؛ والحدائق الغناء. وكان اول ماانشأً بها في عصره منية 
لرصافة وقصرها المنيف. وهي ضاحية ملوكية جديدة بمدينة قرطية:؛ في شالهما الغربي 
وسماها الرصافة تخليدا لذكرى الرصافة التي انشأها جده هشام بالشام وجلب لها الزهور 
والاشجار من مختلف البلاد واتخذها مقاماً ومتنزها كنا للامارة. ثم انشأ سور قرطبة 
0 وانذا مناعن عتلية كثيرة بالاندلس .ثم بدأ اوا خرايامه سنة ١٠١‏ ه بيانشاء 
مسجد الاموي الجامع بقرطبة وجلب اليه الاعمدة الفخمة والرخام المنقوش بالذهب , 
0 توفي قبل اتقامه فاككله ولده هشام . وزاد فيه من بعد. امراء وخلفاء بنى أمية 
هناك حتى صار من اعظم مساجد الاندلس؛ وانشا عبد الرحمن في قرطبة ايضا داراً 
للسكة تضرب فيه النقود على نحو ماكانت تضرب في دمشق ايام بني امية وزناً 
ونقشاً: (8؟). 
الحديعد الجر واف مرو العراته كتير ني سد روت 
اناثء وعاص الخلفاء العباسيين: ابا جعفر المنصور. والمهدي ٠‏ والحادي والرشيد. وكان على, 
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معرفة واسعة بالشريعة ولذلك كان ينظر في الظالم بنفسه وينصف الضعيف من القوى , 
حت وفاته وكان شاعراً جيد النظم حتى عد من اعظم بني مروان مكانة في البلاغة 
والادب:٠‏ وفيا يأتي بعض شعره :(85). 


سعدي وحزمي واللمهند والقنا ومقادير بلغت وحال حائل 
ان الملوك مع الزمان كواكب نم يطالعنا ونجم افل 

والحزم كل الحزم ان لايغفلوا أيروم تدبير البرية غافل 
ويقول قوم سعده لاعقله خير السعادة ماحاها العاقل 
وقال شوقاً الى بلاد الشام: 

ها الركب الهم ارضي أقر من بعضي السلام لبعضي 
أن جسمي ؟ عامت بارض وفؤادي ومالكيه بأرض 

قدر البين بيننا فافترقنا وطوى البين عن جفوني غمض 
قد قضى الله بالفراق عالينا فعسى باجتاعنا سوف يقضي 


وقال وهو جالس في روض الرصافة عندما راى نخلة واحدة في الحديقة هذه الابيات: 


تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بارض الغرب عن بلد النخل 
فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول التنائي عن بني وعن اهلي 
نشأت بارض انت فيها غريبة فثلك في الاقصاء والمنتأى مثى 


سقتك غوادي الزن من صوبها الذي ١‏ يسح وري السماكين بالويل” 


وكانت سياسة العباسيين قد فشلت في القضاء على عبد الرحمن الداخل بالحرب» 
ولذلك عمدو الى استالته. فارسل المنصور اليه الرسل» لكنه لم يفلح» قال للاتصال 
بالفرنجة للتعاون ضد عبد الرحمن» وسار السفراء والرسل ين الجانبين دون الوصل الى شي 
فعلي» وسار المهدي على سياسة المنصور نفسها لكنه فشل ايضاء وفشل خلفاؤهم في 
استعادة هذه البلاد الى حظيرة الدولة العباسية:(40). 

ولمأ استقر عبد الرحمن بالاندلس» سار اليه ابو قرة وانسوس وزوجته تكفات وكان 
قد اختبا عندهها عندما طلبه العباسيون بشمال افريقية» فاحسن اليهها واكرم تكفات التي 
خباته تحت ثياهيا وقتها وكانت أم عبد الرحمن بربرية من عرب المغرب اسمه) 
رياح.(61), 


/ا5 


ثانياً : خلفاء عبد ال رحمن الداخل بالامارة : 


خلف عبد الرجن الداخل على ولاية الاندلس عدد من الامرة الاموية: توارثوا 
العرش فيها على غرار ماكان عليه حال الدولة الاموية في امشرق » واتشذ هؤلاء الولاة 
لقب ((امير)) في الشطر الاول من عمر دولتهم بالاندلس » في حين اتخذ الولاة منهم لقب 
((الخليفة)) في الشطر الثاني من عمر هذه الدولة٠‏ 

وفيا يأتي اهم امرائهم: 


: ه‎ 18١ ه سنة‎ ١9 هشام بن عبد الرحمن سنة‎ 1١ 


اختار عبد الرحمن الداخل ابنه هشام من بين ابنائه الاحد عشر ليكون ولياً للعهد في 
امارة الاندلسء واثره على اخوانه الاخرين» ولم يكن اكبرهم » وذلك لما عهده فيه من 
المزايا الميدة والمواهب الخاصة» وكان هشام قد ولد بقرطبة سنة 14 ه, وامه ام ولد 
تدعي ((حلل)) وكان في حياة ابيه واليآ على ماردة» فلما توفي عبد الرحمن بويع بالخلافة 
ثم سار الى قرطبة ودخلها بعد ايام قلائل من وفاتهء وذلك في مستهل شهر جمادي الاولى 
سنة 119 ه/ سنة 8فلام» وكان عمره وقتها ثلاثة وثلاثين عاما٠‏ 

كان هشام عاقلاً حازماًء وافر الشجاعة والعزم » كثير العدل والتقوى» جم التواضع 
والرفق » حسن الوجه. جميل الخلال؛ كثير التواضع؛ محباً للخي يحم بالكتاب والسنةء 
كان يطوف شوارع قرطبة بنفسه ويختلط بالرعية ويسمع المظالم بنفسه؛ ويعود المرضى» 
ويشهد الجنائن وكان يقتدي بسياسة الخليفة الاموي العادل حمر بن عبد العزيز:19؟) 

كانت اولى المشاكل التي واجهها هشامء هي من اهل بيتهء ذلك أن اخاه الاكير 
سلمان » لم يعترف بامارتهء واعلن خروجه ودعاً لنفسه بالامارة في طليطلة وماجاورها 
حيث كان سلهان والياً عليها في عهد ابيهء وان اخاه عبد الله خرج هو الاخر عليه وايد 
سليان ضدهء وبعد ان فشلت محاولات هشام لاسترضاء اخوته ساماء طاردهم بقواته 
واضطرمم الى طلب الامان فاجايها الى طلبهها على ان يخرجا من الاندلس بعد ان 
اعطاها اموالاً كثيرة» واقاما بعدوة المغرب وذلك سنة 174 ه )99١‏ 

ثم تحركت المعارضة العربية في شال الاندلس ضد هشامء وخرج سكان الثمال 
الاسباني واخذوا يكثرون من الاغارة على بلاد المسامين يشجعهم على ذلك الفرنجة» وقد 
دفع ذلك هشام الى استكناف الغزو والجهاد ضدم» فسير جيشاً كبيراً الى بلاد الفرنجة سنة 
ه/ سنة اكلام وعبر جبال البرنية من ناحية قطلونية» واستعاد بعض الحصون من 
الفرنجة في اقصى شال شرقي اسبانياء ثم ارسل هشام جلة الى جيليقية سنة ؟!١‏ هء 
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واوقعت قواته خسائر كبيرة بالاسبان الذين فروا الى الجبال » بعد معارك » حاسمة في 
الكان العروف بالصخرة: فعَم المسامون منهم الكثيرء ثم عادوا الى الجنوب بعد ان استقر 
الامن في الولايات الثمالية.599) 

توفي هشام في صفر سنة 18١‏ ه وهو في الاربعين من عمره بعد أن حك ثمانية اعوام 
وكان ابيضء اشهل . مشرباً بامرة» وبعينيه حول ٠‏ وكان محباً للعمارة والبنيان » فقد أتم 
بناء جامع قرطبة الكبير الذي بدأه أبوه وانشأ عدداً اخر من المساجد في انحاء البلادء 
وزين قرطبة بالابنية والحدائق» وجدد القنطرة الكبيرة التي بناها من قبل السمح بن 
مالك على النهر الكبيرء وكان ينفق الاموال الطائلة في الجهاد وفك اسرى السامين » 
حى قيل انه لم يبق في يد العدو مقبوض واحد من المساهين» ورتب أرزاقاً لعوائل الجنود 
الذين استشهدوا في الجهادء ثم صارت في عهده اللغة العربية» لغة التدريس في معاهد 
النصارى واليهودء وكان من اثر ذلك أن أقبل الكثير من الاسبان على اعتناق الاسلام 
وحل التوافق والوئام بين المسيحين والمسامين )405(١‏ 

وكان هشام يؤثر مجالس العم والادب» ولاسيا الحديث والفقسه وانتشر في عصرهء 
مذهب الامام مالك » حتى صار مذهب اهل الاندلس الغالب وكذلك مذهب الاوزاعى 
ولذلك فقد قوى نفوذ الفقهاء ورجال الدين في الدولة» واستولوا على اثم المناصب فيهاء 
وكثر تدخلهم في شؤونها على خلاف ماكان عليه الوضع معهم ايام سلفه الامير عبد 
الرحمن الداخل» 
؟ ‏ الحكم بن هشام سنة ١86١‏ ه505 ه: 


تول الحم بن هشام الامار في الاندلس » بعهد من ابيه» وبويع ها بعد وفاة أبيه 
بايام, وكان في السادسة والعشرين من عمرهء كان مولده بقرطبة سنة ١56‏ هه وامه أم 
ولده تدعى ((زخرف)) وكآن حازماً وشجاعاً » وعنيفاً ضد خصومه؛ اسرف في الاهة 
والكبرياء » واستكثر من الماليك والخيل؛ ومال الى اللهو والصيد » واكثر من مجالس 
الشعراء والندماء وفضلها على مجالس الفقهاء والعاماء » ولذلك هاجمه رجال الدين 
والفقهاء على المدابر. وحرضوا العامة عليه حتى ثارت الفتنة » وعاث تماليكه في 
الطرقات» وخرج المولدون الاسبان الذين اعتنقوا الاسلام في كل من قرطبة وطليطلة 
لسوء سياستهء وخرج عليه عماه سلهان وعبد الله وكانا قد عبرا من افريقية الى الاندلس 
بعد أن عمت الفوضى هذه البلاد منذ بداية عهد الحك؛ وحاولا التعاون مع شارلمان ملك 
الفرتج ضده «فاستجاب شارلان لطلبها وسير الجيوش مع ولده الى الاندلس» فعيروا 
جبال البرنية واستولوا على مدينة جرندة» ثم توغلوا في الثغر الاعلى من بلاد الاندلس 
معاونة الزعماء الخارجين على الحم الاموي هناكء غير ان اثنين من هؤلاء الخوارج عادا 
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الى الطاعة والمصالحة سنة 183 هء فامنها الحى» ووفداً على قرطبة واعلنا الطاعة له؛ في 
حين ارتد الفرنجة عن الاندلس » وهذا اضطر الخارجين عن طاعة الدولة الاخرين الى 
اعلان الولاء والطاعة:» واسترد الحكم سلطانه على مناطقهم واضة سرقسطة ولاردة 
وغيرهماء (43). 

وكان عماه سلهان وعيد الله قد سارا بجموعهم الى قرطبة؛ والتقوا بجند الحم على 
مقربة منها في شوال سنة 18١‏ هه فهزم سليانء ثم التقي امعان ثانية سنة ١86‏ هء في 
استجة , فهزم سلمان وجنده مرة اخرى وفر الى ماردة؛ لكن جند الحم القوا القبض 
عليه وجيئ به اليه فأمر بأعدامه » فاعدم مع عدد من زعماء الفتنة» وارسلت رؤسهم الى 
قرطبة حيث طيف ها سنة 186 ه/ سنة ٠١‏ م, اما عمه عبد الله فقد طلب الامان من 
الح » فامنه واستكان امره طوال عهد الحم وبذلك انتهت ت مرحلة هامة من الحوادث 
الخطيرة التي اقترنت باسم عمه سلهان٠‏ (59) 

أغتم الفرنج الفرصة وعاودوا مهاجمة الاندلس سنة ١86‏ ه. حيث سير شارئان جيماً 
ضخياً باتجاه برشلونة» فحاصرها سبعة اشهر اضطرت بعدها الى التسلم اذ لم تصلها 
الامدادات من قرطبة بسبب انشفال الحم بمحاربة الخوارج في انحاء اخرى من البلاد: 
واقام الفرنجة فيها امارة لهم سيت الثفر الفرنجي ٠‏ وهي امارة قطلونية » وبذلك خسر 
الاسلام برشلونة التي كانت امنع ثغوره في اقصى بلاد الاندلس» وارتدت حدود الاندلس 
الى الثغر الاعلى بعد ان كانت تمتد الى ماوراء جبال البرنية ١(8؟)‏ 

ثم تعرض الحك الى مؤامرة خطيرة دبرها عدد من الفقهاء ورجال الدين الذي قضى 
الحم على نفوذهم» واتهموه بالفسوق والخروج عن الدين: لكنه عرف خيرم وقبض على 
معظمهم» فاعدم منهم اثنين وسبعين رجلاء وصلبهم على شاطي النهر مقابل القصرء وكان 
من بين القتلى عماه: مسلمة وأمية:؛ ابنا عبد الرحمن الداخل٠‏ وبذلك هدأت الفتنة واستقر 
الناس الى حين » وكان ذلك سنة 5ها ى )43(١‏ 

ثم كانت حركة خطيرة اندلعت في العاسمة قرطبة في اواخر حك الحم كادت تودي 
بعرشه » فقد نهم الشعب على سياسته القاسية. وطفياته عليهم» فضلا عن سوه ادارته 
المالية تجاه العامة وفرض الضرائب وغيرهاء فاندلعت الحركة الشعبية العامة في رمضان 
سنة 707اه وزحفت الجموع الى قصر الامارة من كل جانبء» ودخلوا باحاته وحدائقه. 
لكن جند الحم وحراسه تمكنوا بعد عناء من صدمم وتفرزيق صفوفهمء واسر الكثير منهم » 
في حين فر من استطساع الفرارء وامر الحم هدم ديار المتردين: ولاسها الربض القبلي 
مكان الفتنة: وامر الحكّ المتردين بعد ان صاروا دون مأوى بالخروج من قرطبة , 
فتفرقوا في الثفور والكور في حين عبر الكثير منهم الى أفريقية؛ ووصل مايزيد على 
خسة عشي الفأ منهم بالسفن الى الاسكندرية الل 


مرض الحم بعد هذه الفتنة » مرضاً طويلاً » فاستناب عنه في اواخر عهده » ولده 
الاكبر . عبد الرحمن لتدبير الامور واختاره لولاية العهد واخذ له البيعة » وبذلك يكون 
الحم اول أمير اموي بالاندلس يأخذ البيعة في حياته لولي عهده خشية وقوع الفتلة مم 
توفي في ذي الحجه سنة ٠ ٠5‏ ه / 455 م وعمره أثنان وخمسون عاماً. ودفن مع آبائه في 
مقيرة القصر المعروفة بالروضة وترك من الولد تسعة عشر ومن البنات اثنتين وثلاثين» 
وكان افحل بني امية؛ واشدهم اقداماً ونجدة . وكان يشبه بابي جعفر المنصور في توطيد 
الدولة )01(١‏ 
وكان الحم قد اعد على عدد من الشخصيات البارزة في تاريخ الاندلس لمعاونته في 
تنفيذ سياسته وخططه. وكان عصره رتم ماعمه من اضطراب وفتنء عصرأ ازدهرت فيه 
الاداب والعلوم » وظهر فيه عدد من اكابر الكتاب والشعراء والعاماء امثال الشاعر عباس 
بن ناصح الثقفي؛ والفيلسوف ابو القاسم عباس بن فرناس. وهو علامة رياضي من نوع 
خاص. والشاعر الجزل يحي الغزال الجيأني الوصوف بالمال والظرف والاناقة؛ وهو فوق 
ذلك عام بالفلك والفلسفة. وغيرم كثيرون. 


؟ - عبد الرحمن بن الحكم سنة ٠١6‏ ه سنة 58 ه؛ 

تولى عبد الرحمن بن الح الملقب بالاوسط. وبالثاني. الامارة بعد وفاة ابيه مباشرة, 
واخذ له الحاجب البيعة بالقصر. وكان عمره حينذاك واحداً وثلاثين عاماً. وكان مولده 
بقرطبة سنة ١91‏ ه. وأمه ام ولد تدعى ((حلاوة)) وقد شغف منذ صغره بالحكة 
والادب ودرس الحديث والفقه. ثم صار خبيرا بشؤن الادارة والحرب. يحسن اختيار 
الرجال لامناصب الهامة في الدولة والجند والقضاء: 

تعرضت الاندلس للاضطرابات ايضا منذ بداية عهده . فقد ثارع ابيه عبد الله 
البلنسي واحتل تدمير سنة ٠١7‏ ه وقرر الزحف على قرطبة العاصمة لكنه مالبث ان 
مرض وتوف سنة 28 هء فاستعاد عبد الرحمن تدمير وتكفل باهله وولده. وحدثت 
اضطرابات أخرىق في قرطبة عقب تولي عبد الرحمن الامارة مباشرة. فاحمدها جنده. ثم 
بدأ بعدها بالغزو والجهاد الى جيليقية وليون. والى الثفر الاعلى . فهزم الاسبان هناك, 
واشترط عليهم ان يدفعوا الجزية وان يطلقوا اسرى المامين وذلك سنة ٠١١‏ هْ ء وسير 
الجيوش الى الثفر الاعلى سنة ؟1؟ ه / سنة 407 م واجتاح ولاية قطلونية التي استولى 
عليها الفرنج من قبلء وهزم الفرنج فيها . ثم عاد جيشه الى الجنوب .)05(١‏ 


ثم انشغل عبد الرحمن في الاعوام التالية لذلك باخماد اضطرابات لية خطرة نشطت 
ف طليطلة وماردة» وتعاون قادتها فع تصارى الاندلس ودولة الفرنج في الشمالء 
وحدثت حركة ماثلة في طليطلة: غير ان عبد الرحمن تمكن من اخماد هذه الحركات 
بحدود سنة 510 هء واستأئف بعدها الجهاد ضد الفرنج» تارة الى الثمال واخرى الى الثغر 
الاعلى» واوقع بهم خسائر فادحة وسبى منهم كثيرين ؛ وعاد الى قرطبة ظافرا بعد ان 
وطد هيبة الاسلام في تلك الانحاء وذلك سنة 554 ه )05(١‏ 

تم تعرضت الاندلس في عهد عبد الرحمن الثاني » لخطر جديد لاول مرة,» ذلك هو 
خطر الاقوام النورمانية البحرية» ومواطنهم الاصلية الدافارك وشواطي المانية الشالية 
وسموا النورمانيين بمعنى (اهل الشال), وقد اشتهرت هذه الاقوام بمارستها ركوب البحر 

فها وصلت حلاتهم الى فرنساء تطلعوا الى الاندلس لما اشتهرت به من الخصب والغنى » 
وقد حطت سفنهم على سواحل جبليقية سنة ١55‏ هء وبذلك اقتحموا شواطي المملكة 
الاسلامية في الاندلس لاوة مرة» ثم بلغ اسطوهم شواطي لشبونة وقوامه زهاء انين 
كا فكتب عبد الرحمن الى عماله ينبههم بالخطرء ويدعوم الى الاهية والاستعدا 
والتحم النورمانيون مع المسامين عند لشبونة بعدة وقائع » ثم ساروا باسطولهم الى قادس» 
ثم الى شذونة ء ثم اخترقوا نهر الوادي ي الكبير حتى أشبيلية؛ وتزلوا بظاهر اشبيلية؛ في 
المحرم سنة 759 ه / سن 1685م ؛ فكان نزوهم مفاجأة مروفة لسكان اشبيلية: فاكتجيوا 
المدينة وعاشوا بها ثم خرجوا منها وعسكروا في ظاهرهاء وهرع عبد الرحمن والمسامون في 
الاندلس لصد الغزو الجديد ودارت معارك حامية بين الفريقين انهزم فيها الغزاة بعد 
تال يعتيقا” اوقل منهم. حو الفا وان أكثر من اربعائة وأخرق. من .فته ثلاتون 
سفينةء ثم ارتد الغزاة ببقية سفنهم الى الحنوب» فعادوا الى لشبونة ثم غادروا الاندلس 
عائدين» واهتم بعد ذلك عبد الرحمن بتحصين هدينة اشبيلية وسورهاء وانشا بها دارأ 
عظية لبناء السفن » فكانت نواة الاسطول العربي الكبير في الاندلس والذي بلغ في عهد 
عبد الرحمن الناصر زهاء مائتي سفينة , ثم عمد النورمانيون الى طلب المهادنة والصلح مع 
امير الاندلس بعد هذه المزية التي حلت هم وقد كابتهم امير الاندلس بذلك )04(١‏ 

ولا اتجهت انظار عبد الرحمن الثاني الى خطر البحرء بعث قوة بحرية سنة 566 ه 
لى جزر البليار (الجزائر الشرقية) في البحر التوسط لغزوها ومعاقبة اهلها لتعرضهم لسفن 
المسامين امجاهدين والاضرار بهاء فاخضههم المسلمون واصابوا منهم سبباً كثيراء وبعث اهلها 
لى عبد الرحمن يطلبون الامان ويدفعون الجزية » ويتعهدون بالولاء والطاعة فاجابهم 
الى ماطلبواء وصار البحر امتوسط مركزاً للحملات العربية البحرية المتجهة نحو الها 
الشرق التي بلغت ال سعدينا وكورسيكاء ثم سار الاسطول العربي الاندلسي شرق وثهلاً 


حتى بلغ سواحل فرنسا الجنوبية» وهاجم المسامون ثغر مرسيليا وما حوله من الاراضي 
واوقعوا باهلهء وتوغلوا في داخل الاراضض الفرنسية من هناك )00(٠‏ 

ح عبد الرحمن الثاني واحدا وثلاثين عاماء كان اسمر اللون طويل القامة؛ وسم 
الحياء اسود العينين» بهي الطلعة» بهيج الزيء كبير اللحية» يكني ابا الظرف» ويعرف 
بعبد الرحمن الاوسط وعبد الرحمن الثانيء كان ؤافر البأس رفيع الخلال» وصل البلاط في 
عصره درجة عالية من البهاء والروعة» اتبع رسوم الخلفاء في الزينة والنظام والخدمة, 
ووضع خطة الوزراء المنظمة» وكان يحسن الاختيار لوظائف حكومته وقادتهاء 
واجتقعت في عهده جمهرة من الفقهاء والعاماء والقضاة رحل معظمهم الى المشرق لطلب 
العلمء واصطفى الموالي والصقالية؛ واستكثر عبد الرحمن من اقتناء الجواري الحسان» 
واجقعت لديه نخبة منهن بارعة في الحسن والخلال ٠‏ مثل طروب ام ولده عبد الله ٠‏ 
ومؤّمرة أم ولده المنذرء وشفاء أم ولده المطرف» وفخرء ومتعة:» وغيرهنء وانجب من 
الولد مائة وخمسين من الذكورء ومثلهم من الاناث» وقيل ان الاولاد أربعون ماهم 
بنفسه» والبنات ثلاث واربعون .)031(١‏ 

؟ اعتنى عبد الرحمن بالمنشآت العامة اغظم عناية فزاد في مسجد قرطية الجامع 
جناحين جديدين من جانب القبلة» ومازال هذا الجامع الشهير قامًاً الى اليوم بجميع 
عقودة الاسلامية» وازوقتة ويحازبيهء لكنه حول منذ القرن السادس عثر الى كنيسة 
قرطبة العظمى» واقيم في وسطه مصلى على شكل صليبء ومع ذلك فانه رثم تحويراته 
لصالح الكنيسة؛ ظل يحمل باللفة الاسبانية, اسمه الاسلامي القديم (المسجد الجامع)) 
وظلت عاربيه الفخمة تحتفظ بنقوشها الاسلامية واياتها القرآنية » ويقع هذا الجامع في 
طرف قرطبة الجنوبي وسط جموعة من الدور الاندلسية القدية على مقربة من القنطرة 
الرومانية العربية القائمة على بر الوادي الكبيره ويبلغ طوله ( 185 ) مترأ » وعرضه 
1١5 (‏ ) مترأ وله عدة أبواب كبيرة مازالت تحتفظ بنقوشها الاسلامية ويسمى بابه 
الرئيسي ((باب النخيل)) ويقع صحنه في ناحيته الثمالية ويعرف ب (ساحة النازنج)) 
وهو صحن مستطيل شاسع يزدان باشجار البرتقال (او النارنج) » وهو الان صحن 
الكنيسة» وقد هدمت منارة الجامع واقم مكانها برج الاجراس٠‏ وانشأ عبد الرحمن ايضا 
مسجد اشبيلية الجامعء وابنتق سورها القديم» ووضع نظاماً جديدا للسكة وجعلها اندلسية 
مستقلة» وانشأ اجنحة ومشارف جديدة لقصر الامارة » وجلب الماء العذب من الجبال: 
وانشأ على النهر العظ رصيفاًء وانشأ بقرطبة عدداً كبيراً من الحدائق الغناءء وكانت أيامه 
ايام سكينة وامن ورخاءء وفيها ازدهرت الزراعة والصناعة والتجارة (51) 


وكان عبد الرحمن الثاني اديباً حسن الثقافة حافظأً للعلوم. مجيداً لنظم الشعر » يحنو 
على اقاربه» وذوي رحمه. وكان يعشق الفلك والتنجم . وفيا يلي بعض ما قاله من الشعر 


في الغزل : 
قتلتني بهواكا وما احب سواكا 
من لي بسحر جفون تديره عيناكا 
وحمرة في بياض تكلى به وجنتاكا 
اعطف علي قليلا واحيني برضاك 
فقد قنعت وحسبي ان ارى من رآكا 


وفي عهد عبد الرحمن الثانيء صارت دولة العرب في الاندلس » ذات هيبة ونفوذ 
دولى كبيره وصارت مركز للدبلوماسية الاسلامية في الغرب » فقد حاولت الدولة 
البيزنطينية التقرب من قرطبة فبعث القيصر البيزنطي سنة 5١9‏ ه/ سنة 86١‏ م » سفيراً 
ومعه كتاب وهدية فخمة . فاستقبله عبد الرحمن بحفاوة » وجاء في الكتاب تذكير 
بالصداقة بين الخلفاء الامويين الاوائل بدمشق وبين قياصرة بيزنطة » ويشكو معها من 
أعمال الخليفة المأمون واخيه المعتصم واعتدائهها على اراضيهء فرد عليه عبد الرحمن بسفارة 
ماثلة مع هدية فسار السفير وهو الغزال بصحبة السفير البيزنطي الى مرسية ومنها بالبحر 
حتى بلغوا القسطنطينية بعد رحلة شاقة؛ وقدم الغزال الى القيصر الكتاب والحدية من 
عبد الرحمن*٠‏ توفي بعد ذلك عبد الرحمن بن الحم في ربيع الثاني سنة ١78‏ ه/ سنة 01هم 
وهو في الثانية والستين من عمره )08(١‏ 


؛: حمد بن عبد الرحمن بن الحكم سنة 8 "لام ه: 

تولى مد بن عبد الرحمن الثاني (الاوسط) الحم بالاندلس بعد وفاة ابيه مباشرة في 
شهر ربيع الاخر من سنة 558 ه ء ودخل القصر وابوه مسجى وجلس على سرير 
الامارة » واخذ له حاجبه البيعة» وكان عمره وقتها ثلاثين عاماء وامه ام ولد تدعى 
((بيصر)) وكان ابوه قد أعمد عليه كثيرا في اثناء حملاته ضد الثائرين وانابه عنه في كثير 
من الاحيان» ولذلك اختاره ابوه لولاية العهد وفضله على اخوانه الكثيرين ا امتاز به 
من الفطنة والذكاء ومعرفة بامور الدولة والسياسة١(55)‏ 


غير ان عصر همد بن عبد الرحمن بالاندلسء كان بداية لمرحلة خطيرة من حياة 
الدولة الاموية في الاندلس؛ كادت تودي بحم بني امية هناك بشكل نهائي؛ فقد ممت 
الاضطرابات البلاد طيلة حكه الذي امتد خمسة وثلاثين عاماً. ذلك ان طليطلة شهدت 
اضطرابات عنيفة ضده. ولم تمض الا ايام قلائل على توليه السلطة. ووقعت معارك 
عنيفة بين قواته والمقردين ولحقت يجنده خلالها خسائر فادحة وذلك سنة ه59 ه 
لكنه سار اليهم ثانية سنة ١60‏ ه ووقعت بين الفريقين موقعة شديدة انتصر فيها الامير 
عليهم ومزق جموعهم التي كان عمادها المولدون والنصارى من الاسبانء وقتل منهم أحد 
عشر الف رجل وقيل بل عشرون آلفا )5١(١‏ 


ولا نجح الامير حمد من اخماد حركة المولدين والاسبان في طليطلة بعد ان اخذت 
وقتأ وجهداً كبيرين منهء لاما كانت مركز دولة القوط السابقة وملجأً الاسبان وتياراتهم 
لمعادية للدولة العربية هناك٠‏ سير الجيوش الى الثغر الاعلى من البلاد لمقاتلة الخارجين 
على الدولة والمتعاونين مع الفرنجة: لكنه لم يلبث ان تعرضت بلاده من جديد لخطر 
لنورهانيين الذين اتحدروا في سفنهم سنة 45؟ ه / سنة 805 م, الى ساحل جيليقية: غير 
ن اسطول المسامين هناك تصدى لطم وهزمهم رغ وصوهم الى باجة والوادي الكبين بل 
نهم انمحدروا جنوباً حتى بلغوا مياه الجزيرة الخضراء للق 
لكن الحوادث في الثفر الاعلى تطورت كثيرا ضد حكومة قرطية:؛ وعاد القرد من 
جديد في طليطلة » وكذلك الحال في شال الاندلسء وانشغلت الحكومة بمعالجة كل ذلك 
عواماً طويلة؛ ونشطت المعارضة والقرد في جندوب البلاد ووسطها وفي ظل هذه 
لظروفء كان ظهور بني ذي النون في الجبال الجنوبية» يقودهم عمر بن حفصون» اعظم 
لخارجين بالاندلسء؛ وهو من المولدين من أصل اسبانيٍ قوطيء؛ كان جده الرابع المدعو 
جعفراً. اول من اعتنق الاسلام من اسرتهء وكان عمرء سيئ السيرة عنيفاً جمع حوله 
الكثير من العصاة والخارجين» وامتنع في قلاعه الحصينة» وفشلت جميع محاولات الامير 
عمد للقضاء عليه حتى كان آخرها أن سار اليه المنذر بن الامير همد سلنة ؟*لا؟ هاء 
واشتبك معه في معركة عنيفة جرح فيها ابن حفصون وانسحب الا انه لم يتكن من 
القضاء عليه؛ وبينا هما على ذلك اذ جاءت الانباء بوفاة الامير جحمدء فارتد المنذر الى 
قرطبة» وقد اتاح ذلك الفرصة لابن حفصون للعودة ثانية الى العصيان والاستيلاء على 
الكثير من المناطق الجاورة لقلاعه وحصونه هناك١(55)‏ 
| وكان الامير حمدء من خيرة امراء بنى امية في الاندلسء فقد اعتنى بمصالح المسامين» 
واهتم بضبط الثغور بالاطراف البرية والبحرية» بذل جهوداً واموالاً كثيرة من اجل 
الحفاظ على سلطان بني امية هناكء؛ وكان يحب الجهاد وقيادة الجيوش بنفه اهم 


بالجيش والقوة البحرية» وانشأ فرق الفرسان في جيشه؛ ومع ذلك فقد خفف الامير جمد 
الضرائب عن كاهل الشعبء وسار البلاط في عهده سيرة معتدلة في النفقات» وضعف في 
عهده دور الجواري والصقالبه في القصر, واعتىد على عدد من الوزراء والقادة العرب 
المثهورين. ثم حسن علاقات الاندلس مع بني رستم وامراء تاهرتء وبني مدرار امراء 
سجاداسة وغيرها من بلاد المغرب العربي واقام علاقات ودية مع ملك فرنسا (شارل 
الاصلع) وتبادلا المراسلة والهداياء ثم قام الامير بعدد من الاعمال العمرانية » وفي مقدمتها 
بناء الكثير من المساجد واصلاح جامع قرطبة الكبير وتوسيعه؛ وانشا زيادات كثيرة 
بقصر الامارة وزينه بالاشجار والورود النادرة واخيرا انشا له ضيعة خاصة جنوب غرب 
قرطبة وكان عطوفا على اهله واقربائه اكرمهم واعطام ولام .وكان مكرما لذوى العلم 
والادب والفكر . ويكثر رعايتهم ووصلهم »وصار للفقهاء في عصره نفوذ كبير ومع ذلك 
فقد اتبع سياسة التسامح مع النصارى على كثرة خروجهم عليه.(55) 

توفي الامير جمد في شهر صفر سنة ؟لا5ه / سنة 05م » وكان ربعة في القوام » ابيض 
مشرب . ترك من الولد ثلاثة وثلاثين » ومن البنات احدى وعشرين.(4) 


ه المنذر بن محمد سنة 17 سنة ملااه : 

عاد المنذر من مقاتلة ابن حفصون الى قرطبة بعد وفاة ابيه الامير جمد بايام 
»فاعلنت بيعته في ربيع الاول سنة 7؟ه .وكان عمره اربعة واربعين عاماء كان أبوه 
يفضله منذ البداية على اخوانه الاخرين وعهد اليه قيادة الجيش ضد الثائرين الخطيرين 
في اثناء حياته »فاما تولى المدذر الامر .كانت الفتنة قد عمت الاندلس» وكان عليه أن 
يعيد الامن والنظام وان يصون عرش الدولة. 

وكان من بين هم المشاكل التي واجهت المنذرء القضاء على ابن حفصون الذي ظل 
يقود العصيان في الجنوب منذ عهد ابيه» وكان ابن حفصون قد مد نفوذه الى مناطق 
كثيرة من البلادء واجتمع له الكثير من الخارجين على سلطة الدولة من جميع انحاء 
الاندلس: واكثر من ذلك اعلن الدعوة لبني العباس وكاتب ابن الاغلب امير افريقية في 
ذلك وطلب تعاونه معه ضد الامويين بالاندلس فكانت حركته خطيرة لانها قثل 
المولدين» وهم الاسبان الذين اساموا منذ الفتح وقد احيا ذلك العصبية الاسبانية من 
جديد ضد العرب الفاتحين» فاما اشتد امر ابن حفصون واستولى على الكثير من الاقاليم 
والحصون؛ خرج اليه, المنذر بنفسه سنة 5764 ه على راس جيش كبير وزحف نحنو 
الجنوب ٠‏ فاستولى على الكثير من القلاع والحصون من المتردين وطوق ابن حفصون في 
قلاعه الخاصة: فلا ضاة, الحصا. عا. اب:: حفصونء مال الى الخنديعة وعرض على النذر 
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التسلم والخصوع وطلب الصلح والامان» فاجابه المدذر الى ذلك ورقع الحصار عنه» 
ورجع الى قرطبة؛ غير ان ابن حفصون عاد الى العصيان وتنكر لهذا الصلح ؛ فعاد المنذر 
ثانية لحصاره الذي دام اكثر من اربعين يوماء وذلك سنة 776 ه ؛ ومرض خلالها النذر 
» واستقدم اخاه عبد الله لينوب عنه في متابعة الحصارء ول يلبث النذر ان توفي في شهر 
صفر من هذه السنة وقيل ان اخاه عبد الله دبر له من قتله وهو مريض ليتولى العرش 
مكانهء ورفع الحصار عن ابن حفصون مرة اخرى بسبب ذلك؛ وعاد عبد الله الى 
قرطبة )19(٠‏ 


5 عبد الله بن حمد سنة ها سنة 5٠١‏ ها : 


تولى عبد الله بن عمد امارة الاندلس بعد وفاة اخيه المنذر وبايعه الجيش في اليوم الذي 
توفي فيه المنذرء وهو يحاصز ابن حفصون », سنة ١/0‏ هء وكان مولده بقرطبة؛ وامه ام 
ولد تدعى ((يهار)) وعلى اثر بيعته عاد بجيشه الى قرطبة ومعه جثان اخيه المنذر ودفنه 
بمقبرة القصرء وم يعارضه احد من اخوته بالامارة٠‏ 

لقد كان عهد عبد اللهء مليئاً بالفتن والاضطرابات التي استفحلت في كل مكان من 
أرجاء الاندلس » وم تقتصر الحال على حركة ابن حفصونء ولم تبق قاصة على المولدين 
في طليطلة التي تحدت حكومة قرطبة من زمن؛ بل امتدت الحركة لتشيل زعاء القبائل 
العربية الذين راوا الفرصة مناسبة للاستقلال كلا بما لديه من اراضي واقالم وحصون في 
الجبال القضية؛ وبذلك م يبق لحكومة قرطبة من سلطان حقيقي الا على العاصة قرطبة 
وماجاورها )07(٠‏ 

كانت مهمة عبد الله شاقة» وقرر ان يبدأ بابن حفصون فراسله ابن حفصون بالصلح 
اول الامر واجابه عبد الله الا ان ابن حفصون مالبث ان نكت الصلح وعاد الى العبث 
في البلاد والاستيلاء عليها حتى قارب قرطبة العاصة » فخرج اليه الامير عبد الله بنفسه , 
سنة “597 هه واجتاح بلاده, لكنه لم يظفر به ثم سار أليه مرة اخرى والتقى معه عند 
معقل ((بلاي) جنوبي قرطبة » وكانت قوات ابن حفصون في هذه الموقمة ثلاثين الف 
مقاتل » في حين كانت قوات الامير قرابة ثانية عشر الفاء ووقع اللقاء بين الفريقين على 
ضفاف احد فروع هر الوادي الكبير سنة 79/8 هء فحلت الهزيمة بقوات ابن حفصون 
وقتل منهم الكثير في حين فر ابن حفصون نفسه الى الجبال » وقد اصيب بهزهة نكراء لم 
يصب با من قبل 0570١‏ 
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هذا في جنوب الاندلس حيث حركة المولدين مع ابن حفصونء؛ اما في شرق 
الاندلس فقد قاد المعارضة» العرب هناك» فكانت المعارضة العربية ضد الحكومة الاموية 
في ظل هذه الظروف» وتغلب العرب على كور البيرة» ونشبت بينهم وبين ابن حفصون 
وقائع كثيرة» واتسع نطماق العصيان بين القبائل العربية والمولدين فخرج المولدون في 
شال الاندلس» وخرج العرب في شرق الاندلسء واستفحل امرهم فسير لحم الامير عبد الله 
0 بقيادة عمه هشام بن عبد الرحمن بن الحم سنة 87؟ هء فاخترقت ولاية تدمير 

عاتت فيهاء غير ان حركات العرب هذه كانت اقل خطورة من حركات المولدين 
ناك ثم امتدت الاضطرابات الى اشبيلية» وهي ثاني اهم مدن الاندلس؛ وكان سكانها 

من العرب والمولدين والاسباب وغيرمم وثار فيها عدد من الزعاء العرب» فعندما 

الحال فيهاء ارسل عبد الله حملة اليها سنئة 581 ه بقيادة ابنة الطرف الذي 
نجح في اخماد الفتنة في اشبيلية واذعن اهلها لمطالبه وساموا له الخراج المطلوب )58(١‏ 

أستئرت حركة ابن حفصون تهدد دولة العرب بالاندلسء؛ وقد عاد ابن حفصون الى 
المسيحيه سنة 181 هء هو وسائر افراد اسرته واتخذ له اسم نصرانياً هو ((صمويل)) وما 
اخلص ابن حفصون قط للاسلام من قبل» وكذلك كن ايوه» وتحالف مع بعض زعماء 
اشبيلية ضد الامير ء غير ان المسامين هناك انكروا على ابن حفصون تكوصه عن الاسلام؛ 
ورأوا في قتاله نوعاً من الجهاد » فجهز الامير عبد الله الجيوش لقتاله واوقعوا به هزيمة 
شديدة سنة 184 ه/ سنة 907 م٠‏ لكن أبن حفصون رغ هذه الزائم ظل يهدد الدولة 
كنا دون ان تكن ين الفسارسسيه شور 1 كن او 2 
في معاقله» لكنه ظل يقاوم زهاء ثلاثين عاما دون ان يقض على حركته. 

أما بنو ذي النون الذين استولوا على طليطلة منذ عهد المنذرء وهم من اكابر عرب 
الغرب وينقون الى قبيلة هوارة» فقد تزعمهم موسى بن ذي النون وصار لاولاده من بعده 
حك المناطق الواقعة شرق قرطبة: وكثرت الاضطرابات في كل مكان وصار عهد الامير 
عبدالله يدنو من نبايته بعد أن انكش سلطان الدولة الاموية في الاندلسء واشرفت 
دولتهم على الزوال لولا ان قيض الله لها الامير عبدالرحمن الثالث الملقب ((الناص). لان 
جميع هؤلاء الخارجين اجمعوا على مخالفة الامير عبدالله وكراهته والاستهانة بسلطائه.(38) 

حم الامير عبد الله بن مد خمسة وعشرين عاما ء وتوفي في شهر ربيع الاول سنة 
5٠١‏ هه وهو في الثانية والسبعين من عمره» كان اميرا ورعا جوادا مجبا للخير كثير البر 
بالفقراء وذوي الحاجة وكان اديباً ينظم الشعرء وكان حريصاً على اقامة العدل بين الناس 
» قع الظلم والبغي» وكان يجلس للقفراء يوماً في الاسبوع بباب انشأه في ركن القصر سماه 
((باب العدل)) وكان قوياً شديد الوطأة على الخارجين والطغاة واهل السلطان» كان 
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محدثما ومتقشفا في حياته الخاصة؛ وعده المؤرخون من خلفاء بني امية الصالحين. وكان 
يؤثر مجالس العاماء والشعراء وكان اصهبء ابيض مشرباً بحمرة. ازرق العينين طويلاً. 
جميل الطلعة فخي مهيباً؛ نبيلاً له من الولد احد عشر ولداً احدهم محمد المقتول. وهو والد. , 
عبد الرحمن الناصرء قتله اخوه المطرف بغية الانفراد بالامارة : وكان عبد الله يجيد نظم 
الشعرء ومن ذلك قوله: )"١(‏ 


يامهجة المشتاق مااوجعك وياأسير الحب ما اخشعك 
ويارسول العين من لحظها بالرد والتبليع ما اسرعك 
تذهب بالر فتأتي به في مجلس يخفي على من معك 
م حاجة انجزت ابرازها تبارك الرحمن ما اطوعك 


1 


وبوفاة الامير عبد الله بن حمدء تنتهي مرحلة من مراحل تطور الدولة العربية في 
الاندلس ويبدأ عصر جديد لبنى امية هناك: 


لحيل 


الفصل الرابع 


عصر الخلافة الاموية في الاندلس 


أولا : عبد الرحمن الناصر سنة "٠١‏ . .0 ه: 
تولى عبد الرحمن بن عمد الللقب (بالناص)|امارة الاندلس سنة ٠٠١‏ ه: بعد وفاة جده 
الامير عبد الله بن عمد بن عبد الرحمن » وجلس على العرش في اليوم نفسه, وكان له من 
العمر ثلاثة وعشرون عاماء وقد تجاوز اعمامه واعمام ابيه في تولي هذا المنصب ء وذلك 
ان جده الامير عبد الله قد توسم فيه الخير واسند له كثيرأ من المهام؛ لما ظهر عليه من 
تفوق في العلوم والمعارف فضلا عن مهارته في فنون الحرب والفروسية منذ حداثة سنة: 

ولد عبد الرحمن الناصر في رمضان منة 07 ه قبيل مقتل ابيه باسابيع قليلة» فقد 
كان أبوه اكبر اخوته» فاختاره ابوجم الامير عبد الله لولاية العهدء فحسده اخوه المطرف 
بن الامير عبد الله وقتله غيلة » لكن الامير عبد الله لما علم الام قتل ابنه المطرف 
عقاباً لعمله المشين هذاء ولذلك كان عبد الرحمن الناصر يتما منذ الطفولة » فنشأ في 
كفالة جده الأمير عبد الله واولاه عين العطف والرعاية اما امه » فهي جارية اسبانية 
تدعي ((ماريا))١‏ 

جلس عبد الرحمن الناصر للبيعة في قاعة امجلس الكامل بقصر قرطبة ؛ فكان اول 
من بايعة اعمامه وأحمام ابيه » أي اخوة جده الامير عبد الله » وباركوا له هذه البيعة 
واثنوا عليه. ثم تتابع الناس للبيعة من وجوه الدولة والموالي » ثم الفقهاء والاعيان من 
أهل قرطبة » وسازالوا على ذلك حتى الظهر» ثم قام الامير عبد الرحمن » فصلى على 
جثان جده ثم واراه في مدفنه بالروضة » ومعه الوزراء ورجال الدولة » وجلس بعد ذلك 
وزيره موسى بن مد في المسجد الجامع.لتلقي البيعة العامة له ومعه القاضى وصاحب 
الشرطة وصاحب احكام السوق» فساد البشر في القصر والمدينمة» وتويم الجيع في الامير 
الشاب الخير والبركة » وعلقوا على امارته الامال الكبيرة» وفي ذلك قال شاعر العصئ ابن 
عبد ربه صاحب العقد الفريد يوم تولى عبد الرحمن الناص الملك هذه الابيات :(1) 
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بدا الهلال. جديداً والملك غض جديد 


يانعمة الله زيدى ماكان فيك مزيد 
أن كان للصوم فطر فانت للدهر عيد 
امام عدل عليه تاجان : بأس وجود 
يوم اليس تبدي لنا الحلال السعيد 
فكل يوم خيس يكون للناس عيد 


وجد عبد الرحمن الناص ء دولة العرب بالاندلس» تضطرم بسلسلة من الاضطرابات 
والفتن حتى اشرفت الدولة على الانميار »وكانت الاندلس اشد ماتكون حاجة الى 
الاستقرار والسكينة بعد ان هزجها الاضطرابات الى الاعماق ووكان عليه ان يسحق القرد 
وعناصره »بقوة »ايذا كانوا .ومن انوا .فبادر بارسال الجلات الى مواقع امتردين ثم عزم 
على الخروج بنفسه يقود الجيوش ليفرض الامن والاستقرار في البلاد. 
خرج عبد الرحمن الناصر بفزوته الاولى سنة ١٠7ه‏ » وهي السنة التي ولي فيها 
الامارة “فسار الى الجنوب الشرقي من البلاد حيث كان ابن حفصون قد استبد بكثير من 
الحصون والقلاع عن الدولة ثم انهه صوب كورة جيان وسط الاندلس» حيث كانت 
الاضطرابات على اشدها ثم أرسل بعض قواته الىمالقة وإلى بعض حصون المولدين 
اللتردين هناك. واذ عن له جميع هؤلاء الخارجين» وسار بعد ذلك الى كورة ريةء 
واستولى على خصونها من انصار ابن حفصون »ومازال عبد الرحمن يجول في تلك الانحاء 
ختى قضى على كل عناص القرد » وبلغ ماستولى عليه في تلك الغزوة من الحخصون حوالي 
)7١(‏ سبعين حصنا من امم معاقلهم »ثم عاد عبد الرحمن الناصر الى قرطبة في يوم عيد 
الاضحى بعد أن استغرقت هذه الغزوة ثلاثة أشهر.(0/) 
غير أن عناصر القرد الخارجة على الدولة الاموية »عادت تتجمع مرةاخرى . فقد 
نشط ابن حفصون ء» ورفعت أشبيلية لواء العصيان بقيادة بي الحجاج .فاقاموا امارة 
مستقلة فيها »ور انهم من اصل عرب الا انهم ينقون إلى المولدين من ناحية الام .لذلك 
خرج الامير عبد الرحمن الناصر في غزوته الثانية سنة ١0٠ه‏ وقصد كورة رية والجزيرة 
» وكان ابن حفصون قد عاد وبسط تفوذه على تلك الانحاء .وهو يتزم المولدين ٠‏ والتقى 
الفريقان في معركة حامعة أنهزم فيها ابن حصفون وحلفاؤه الاسبان واتجه صوب الغرب 
٠وسار‏ بعد ذلك عبد الرحمن الى شذونة ثم الى قرمونة »واخمد الخارجين فيها ثم عاد الى 
قرطبة بعد أن أوقع بالمتردين ضربة شديدة »لكن عوامل التترد مازالت تهدد الدولة في 
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كل مكان رتم استئناف عبد الرحمن الناصر عزواته ضد خصومه من العرب والاسبان 
والمولدين» ور أيقاعه بقلاعهم وحصونهم وقواهم الخسائر الجسية حتى سنة ١١1ه‏ حيث 
تعرضت قوى القرد لنسكة كبيرة »بوفاة جمر بن حفصون زعم المولدين الكبير ومشعل 
حركتهم في غرب الاندلس نوكان ابن حفصون هذا اخطر مترد عرفته الاندلس منذ 
الفتح #وكان تمرده يمثل اخطر العناصر التي لاتدين بالولاء للحكومة العربية في قرطبة 
»وفي مقدمة هذه العناصر المولدون الذين ينتقي اليهم ابن حفصون نفسه وم سلالة 
القوط والاسبان الذين اسابوا منذ الفتح ءوكان هؤلاء المولدون رغ الرعاية والتسامع 
الذي منحتهم اياه الدولة العربية الاسلامية هناك »يضرون الخصومة والكيد وينتهزون 
الفرص للايقاق هذه الدولة »وكانوا يتلقون العون دائًا من زملائهم الاسبان المعاهدين 
رعايا الحكومة والدولة العربية بالاندلس عفكانت وفاة هذا التقرد .وهو من اصل أسباني 
اسل ثم عاد عن الاسلام »ضربة شديدة لحركة المعارضة بالاندلس بعد ان شغلت الدولة 
زهاء ثلاثين عاما.(78) 

حاول ابناء عمر بن حفصون الاربعة واختهم» الاستقلال عن الدولة بحصونهم 
: وقلاعهم »فجهزهم عبد الرحمن الناصر الجيوش» قاد بعضها بنفسه لمهاجمة هذه الحصون 
»وكان اخطرها معقل «بريشتر» وذلك خلال الفترة سنة :7ه وحتى سنة 6ه »حيث 
تمكن من اخضاعها جميعاء واستسم زعماؤها واخذهم واهلهم اسرى الى قرطبة »واحسن 
اليهم وعفا عنهم ثم سار عبد الرحن سنة 7ه الى حصن بريشتر لتنظم أموره 
وتطهيره من اثار ابن حفصون »فصلى في مسجدها المهجور وأمر باخراج جثة عمر ابن 
حفصونء فتبين انه دفن على دين النصرانيةء فامر بحملها الى قرطبة حيث علقت 
مصلوبة على باب السدة ,ثم امر عبد الرحمن »باعمار سائر مساجد بريشتر بعد ان استولى 
على سائر معاقلها وحصونها.(4/) 

وفي الوقت الذي كان فيه عبد الرحمن الناصر يعمل على اجتثاث حركة ابن حفصون 
وابنائه في جنوب الاندلس »نجم في قع القرد في طليطلة التي قادها المولدون هناك »وقد 
استر هذا التترد من سنة 8١٠ه‏ »وحق موة لاه دكن خلالها عبد الرحمن الناصر 
القضاء عليهم .وطهر انحاء ولاية الغرب من اثار الخروج والعصيان ثم عاد الى قرطبة 
»وطارد المفردين شرق الاندلس واستولى على معاقلهم وحصوتهم .وهكذا نجح عبد الرمن 
الناصر من اخماد القرد في سائر النواحجى بعد ان اسمرت زهاء نصف قرن تستنفدذ قوى 
الاندلس ومواردها وتقعدها عن الكفاح ضد عدوها الحقيقي تلك هي الحركة الاسبانية 
في الثمال. 
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كان الاسبان قد انشأوا مملكة صغيرة فها وراء الجبال الشمالية الغربية للاندلس عقب 
أفتتاح المسامين لهذه البلاد »وقد غبت هذه المملكة الصغيرة »تتدريجيا وغفل عنها امراء 
العرب بالاندلس أو شغلوا عنها ,حت صارت فيا بعد قوة تهدد ذولة الاسلام في قرطبة 
»وبدات غزواتها على اراضي امسامين هناك ءفاما جاء عبد الرحمن الناصر الى الحم 
بالاندلس »كانت هذه المملكة تسير قدما في طريق القوة والتقدم »وكانت تنقسم وقتهاً 
,على مملكتين متحالفتين :هما :مملكة ليون أو مملكة جيليقية ءفي الثمال الغربي من البلاد 
»وبملكة نافان ( نبره أو بلاد البشكنس).وكان عبد الرحمن قد شغل في بداية حكه باخماد 
الاضطرابات والفتن الداخلية وتطهير الاندلس من عناصر الفتنة »وقد استغل هؤلاء 
الاسبان انشغاله »فهاججموا البلاد الاسلامية »وغزوا مقاطعة ماردة وعاثوا بها »وقد دفع 
ذلك عبد الرحمن لارسال الجيوش للايقاع بالغزاة والثأر لماردة وقلاع المسامين سنة 4ه 
ثم سير عبد الرحمن جيشا ثانيا الى مملكة ليون واستولى على امنع قلاعهم واهها »لكن 
المسامين ار: تدوا امام جموع الاسبان آخر الامر »وخسر المسلمون الكثير.(ه/) 

تشجع الاسبان بعد هذه الاتتصارات »وواصلوا عدوانهم على اراضي المسامين واستتر 
القتال سجالا بين الطرفين وكثر العبث والاذى في مناطق الحدود بين المسامين والاسبان 
في هذه البلاد » وقد اضطر ذلك الامير عبد الرحمن الناصر الى الخروج بنفسه لقتال 
هؤلاء الغراة »فخرج من قرطبة سنة 8١7ه‏ في جيش ضخم ٠‏ وانضم اليه كثير من اهل 
الثغور »فاحترق الثغر الاوسط حتى يلغ قشتالة »ففر الاسبان من امامه الى الجبال 
“واجتتاح مناطقهم وقلاعهم »وانتقم منهم 1 اصابوه من المسمين في السنابق ,ثم اجتقع ملكا 
الاسبان ( ليون » نافار) لحرب المسامين في حلف ٠‏ والتقوا مع جيش عبد الرحمن في 
معركة حاسمة عند مدينة «بنيّلونة» فهزمهم المسامون واوقعوا بهم خسائر جسية » وإنهارت ٠‏ 
كل مقاومة ضد المسامين وهدم عبد الرحمن حصوتم » ثم رجع الى قرطبة مع الفغنائم 
والاسرى.(07) ا 

وعندما عاد التترد في الثمال الشرقي ليلاد الاندلس ضد حكومة عبد الرحمن الناصر 
»وتحالف ملك ناقار مع ملك ليون يؤيدهما معظم الخارجين على قرطبة سار عبد الرحمن 
بنفسه إلى مقاتلة اعدائه في جيش ضخم الى سمرقسطة »واخضعها ثم دخل بقية الجيش 
بنبلونة.عاصة ناقار ومزق جموع البشكنس وسحق جميع المقاومة هناك » واعلن كثير من 
العصاة » الطاعة للامير عبد الرحمن “وهكذا تمكن عبد الرحمن مرة اخرى من قزيق :هذا 
التحالف الخطر واخضاع الشال الشرقي من شبه الجزيرة كله لسلطانه ونفوذه »ولم يبق 
له سوى تحطيم خصمه العنيد صاحب مملكة ليون . فحشد عبد الرحمن جيشا عظيا بلخ 
عدده زهاء )٠٠١(‏ مائة الف رجل واسند قيادته الى.نجدة الصقلي »ثم سار عبد ال#سمن على 
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رأى هذا الجيش سنة 10؟ه ءالى ليون وعبر نهر التاجة قرب طليطلة .والتقى الجيشان 
في موقعة ميت مغزاة القدرة» »او موقعة «الخندق» تنوبها باهميتها في سحق الملكة 
الاسبانية وكانت الموقعة عند اسوار مدينة سمورة وبين خنادقها »كانت معركة عنيفة على 
الاج 2 حمر ملعا واد لامو الى رطاف اوعض طلن هيو فين الفرزيان العري 
وقتلهم لما ابدوه من عدم حماس وقتال في هذه المعركة وقد يكون السبب في ذلك أنهم 
ماكانوا يرغبون يتقدم ا ف القيادة والادارة في ظل حم عيك الرحمن الناص 5 
. لذلك اثر كبير في عدم اخلاص الجند .ويخاصة القادة في القتال العزوم .وبدلك يكن 
اعتبار هذه الوقعة آخر الاعمال الحربية لعبد الرحمن الناصر واتصرف بعدها الى اصلاح 
شؤون المملكة وتنظيم امورها.(/7) 


ثانيا: عبد ال رحمن الناصر يعلن الخلافة الاموية: 

اتجيت انظار عبد الرحمن الناصر ءالى الثمال الافريقي عر انشغفاله باخماد 
الاضطرابات في داخل الاندلس .وعلى حدودها الثمالية »وعني بمقاومة الدولة الفاطمية 
التي اجتاحت المغرب العربي واخذت تهدد شواطئ الاندلس » مع العلم ان عدوة المغرب, 
تعد دامًا قاعدة لفزو الاندلس عفضلا عن ان متتردي الاندلس كانوا على اتصال 
بالفاطميين للعمل سوية ضد دولة بني امية بالاندلس » ولذلك سير عبد الرجن الجيوش 
عبر البحر الى سبتة واستولى عليها من ولاتها حلفاء الفاطميين وذلك سنة 515ه » 
وجازت جيوش الناص بعد ذلك مرارا الى لغرب لمحاربة الفاطميين وحلفائهم 
الادارسة»ودعي لعبد الرحمن على منابر المغرب. 

لكن نفوذ الفاطميين قوى كثيرا عندما ولي امرم المعز لدين الله الفاطمي الذم 
تطلع الى غزو الاندلس وجنوب ايطالية عبر البحر » وسارت فعلا بعض سفن الفاطميها 
نة 44؟ه .وهاجت ثغر المرية جنوب شرق الاندلس وعاثت فيهاء فارسل عبد الرحمز 
حملة بحرية للرد على هذه الغزوة» وهاجمت تونس وعاثت بها ايضا.(ة») 

فاما اجتاحت الدولة الفاطمية ثمالي المغرب كله حتى الحيط »وصارت دعوتها عا 
مقربة من شواطئ الاندلس » واعلنت هذه الدولة الجديدة احقيتها بالخلافة على المساما 
دون اكتراث بالخلافة العباسية »كان ذلك في مقدمة العوامل التي دفعت عبد الرحى 
الناصر الى العمل على احياء تراث الخلافة الاموي الروحي خاصة وقد توطدت دولته 
بالاندلس عفضلا عما آلت اليه الدولة العباسية من الضعف والاهياره وماحدث فيها من 
استبداد موالي الترك بالامر »ولكل ذلك رأى عبد الرحمن الناص أن يتسم بلقب الخلافة 
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» وان يسترد بذلك تراث أسرته العظم ءوانه يستحق هذا اللقب لما بذلهيمن جهود من. 
اجل دولة العرب الاسلامية في هذه الديار »فاعان نفسه خلفية واميرا للمؤمنين في 
مستهل شهر ذي الحجة من سنة 7١7ه‏ »واصدر وثيقة رسمية بهذا الشأن هذا نصها:_(؛/) 
«يسم الله الرحمن الرخم ؛ صل الله على ذبيه عمد الكرم . اما بعد/ فانا احق من 
. استو سحقه » واجدر من استكل حظه » وليس من كرامة الله تعال سالببسه «فنحن 
: لذي فضلنا الله به “واظهر اثر تنافيه » ورفع سلطاننا اليه » ويسر على ايدينا دركه » 
وسهل بدولتنا نرامه » والذي أشاد في الافاق من ذكرنا » واعلى في البلاد من امرنا » 
واعلن هن رجال العالمين بنا » واعاد من انحرافهم الينا »واستبشارهم بما اظلهم من دولتنا 
أن شاء الله ؛ فالحد لله ولي انعم ا اعم به » واهل الفضل ما تفل علينا ف , وقد 
رأينا.ان تكؤن الدعوة لنا بامير المؤمنين »وخروج الكتب عنا وورودها علينا بذلك »اذ 
كل موعو بهذا الاسم غيرنا » » منتحل له »ودخيل فيه »ومتسم بما لا يستحقه منه , وعامنا 
التادى على ترك الواجب لنا من ذلك حق:اضعناه » وامم ثابت اسقطناه » فر الخطيب 
بموضعك ,أن يقول به » واجر مخاطبتك لنا عليه » ان شاء الله » والله المستغان ». 


كتب يوم الخميس لليلتين خلتا من ذى الجة سلنة ١91ه‏ . 
وبذلك اتخذ عبد الرحمن الناصر لقب خليفة » وتسمى بامير المؤمنين الناصص لدين 
الله » فكان أول أمير من بي أمية بالاندلس يكتسب هذا اللقب “وبدأت الدعوة من. ذلك 


الحين لامراء بني أمية بالقاب الخلافة بالاندلس والمفرب الاقصى » ونقشت القاهم على 
السكة. 


ثالثا : اصلاحات عبد ال رحمن الناصر: 


كان عصر عبد الرحمن الناصر من اعظم عصور الاسلام بالاندلس ءولاسها في جانبيه 
المعنوى والحضاري »فضلا عن بلوغ الدولة في عهده ذروة القوة والبهاء » وقد اطنب 
المؤرخون العرب والاجانب في مدح الامير عبد الرحمن الناصر ءفكان سلطانه اعظم 
سلطان واعز ماكان الاسلام ببلكه »وحكي انه وجد بخطه رحمه الله مايلي «ان ايام 
السرور التي صفت بي دون تكدير خلال حكئي كانت اربعة عشر يوما ققطه فاعجب 
ايها العاقل هذه الدنياء لعدم صفائها »وبخلها في كال الاحوال لاوليائها » هذا الخليفة 
العظم النامص »المضروب به المثل في الارتقاء في الدنيا والصعود »ملك خمسين عاما وسئة 
أو سبعة أشهر وثلاثة ايام »وم تصف له البنيا آلا اربعة عشر يوما »فسبحان ذي العزة 
القامة »والمملكة الدامّة ءلا اله الا'هو.(0م) 
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ونا عظم ملك الناص ءواستقر امره »انصرف الى العمل والبناء »فكان في مقدمة اعاله . 
العمرانية العظية »انشاؤة مدينة الزهراء اعظم قواعد الاندلس في ضاحية العاصمة قرطبة 
التي بلغت اوج عظمتها وازدهارها » وكادت تفوق بغداد بهاءا وفخامة »وبنى فيها القصر 
الزاهر » وهو مقام الملك »وبنى الى جانبه قصرا جديدا اسماه دار الروضة جلب اليه الماء 
' من اعالي الجبال ا جاورة :وانشا الى جوار ذلك المتنزهات العظية وسقاها بالمياه الوفيرة 
المنظمة .وكان البدء في بناء الزهراء سنة 70؟ه على بعد خسة اميال شال غربة: قرطبة 
»وجلب لما المهندسين والفنانيين من بغداد والقسطنطينية وسائر الانمحاد .وجلب لما 
الرخام امختلف الالوان من اقالم الاندلس »والشمال الافريقي :وبلاد الشام وغيرها »وصار 
يعمل فيها كل يوم من العبال عشرة الاف رجل » ومن الدواب )16٠0(‏ الف وخسمائة 


واستبر العمل فيها خسة وعشرين عاما من حياة الناصرصرفت عليها الاموال الوفيرة عدا 


ما اتققه عليها الحك ابن الناصر الذي اككل بناءها ءوابتنى الناصر فيها قصرا عظيا في 
جانب من جوانبه ثمانية ابواب مزينة بالذهب والجوهر واقيت في باحاته وممراته 
»التاثيل النيلة للطيور وبعض الحيوانات »وهي تقذف المياه من افواهها في احواض 
خاصة لذلك »وقد اجمعت الروايات على انه لم يشيد قصر في الاسلام مثل قصر الناصر في 
الروعة وامال والدقة والنظام.(01) 

وانشأ الناصر بمدنية الزهراء ايضا »مسجدا عظيا »زوده بالعمد والنيب الفاخرة 

نشت هذه المدينة الساحات الفسيحة للحيوانات »ومسارح للطيور مظللة» ودار عظيم 

0 الاسلحة » واخرى لصناعة السفن .وقد اسقر العمل في منشأت هذه المدينة: التي 
سميت باسم جارية الناصر «الزهراء» زهاء اربعين سنة خلال حك الناصر وابنه الحم 
»وصارت منزل الملك والخلافة للناصر وابنه الحم فقط ء فقد نزل بها الناص بعد اكال 
بناء القصر والجامع سنة 775ه , وظلت حتى هاية حم الحم ابن الناصر الذي توفي سنة 
لها ء حيث انتقل مقر الخلافة الى ضاحية الزاهرة التى بناها الحاجب المنصور همد بن 
ابي عامر بعد ان تغلب على الدولة وحجب هشام المؤيدابن الحم » ونقل الى الزاهرة من 
الزهراء “خزائن الاموال والاسلحة ودور الحكومة , واتخذ لنفسه سمة الملك وتسمى 
بالحاجب المنصور ءوانشأ الدولة العامرية.(85) 

وقد نسب الى المنصور قوله في العمران مايأتي: 


همم الملوك اذا ارادوا ذكرها من بعدم فبألسن البنيان 
أو ماترى الهرمين قد بقيا وك ملك محاه حوادث الا زمان 
ان البناء اذا تعاظم شأنه اضحى يدل على عظم الشان 
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ولا خربت الزهراء فها بعد .وجدت على بعض جدرانها هذه الابيات التي ترقي هذه 


المدينة الشهيرة: 
ديار باكناف الملاعب تامع وما ان بها من ساكن وهي بلقع 
ينوح عليها الطير من كل جانب فيصت أحيانا وحينا يرجم 
فخاطبت منها طيرا متغردا له شجن في القلب وهو مروع 
فقلت على ماذا تنوح وتشتي فقال على دهر مضى ليس يرجع 


واه الناصر بالمسجد الجامع العظم في قرطبة اسوة باسلافه .من بني امية .فأمر 
بتجديد واجهته وزاد فيها كثيرا وذلك سنة 47؟ه »وهدم منارته القدية وانشأ اخرى 
جديدة امتازت بارتفاعها الشاهق وفخامتها النادرة .وكانت مربعة الواجهات فيها سامان 
للصعود والنزول »ووضع في قتها ثلاث تفاحات من الذهب والفضة غير ان الاسبان 
زالوا تلك المنارة واقاموا مكانها برج الاجراس الحالي » ومازالت اللوحة الى تشيد هذا 
لبناء تحمل اسم الناصر في الجانب الاين من باب الجامع الرئيس المسمى «باب النخيل» 
وقد كتبت بخط جميل ؟ يأني: 
«يسم الله الرحمن الرحم » امر عبد الله عبد الرحمن امير المؤمنين الناصر لدين الله » اطال 
لله بقاءه »ببنيان هذا الوجه .واحكام أتقانه »تعظيا لشعائر الله .ومحافظة على حرمة 
بيوته »التي اذن اللّه ان ترفع ويذكر فيها اسمه بولا دعاه على ذلك من تقبل عظم 
لاجر »وجزيل الذخر »مع بقاء شرف الاثر »وحسن الذكر فتم ذلك بعون الله » في شهر 
ذى الحجة سنة 41؟ه على يد مولاه ووزيره وصاحب مبانيه عبد الله بن بدر عمل 
سعيد بن أيوب».(85) 

واولى عبد الرحمن الناصر عنايته للجيش منذ البداية »فعمل على اصلاحه فحشد 
الجند »واستكثر من الاسلحة والذخائر »ودربه بعد ان صقلته الحروب وزوده بامهر القادة 
والفرسان »وعنى في الوقت نفسه بالاسطول »وبنى له دار لبناء السفن في الرية التي 
صارت مركز الاسطول الاندلسي الرئيس »فبلغ الاسطول في عهده اكثر من مائتي سفينة 
من مختلف الانواع والاحجام »وصار عهد الناصر »عهد خير ورخاء »فكثرت الاموال 
بخزائن الدولة »وزاد الخراج والدخل وازدهرت الزراعة والصناعة والتجارة »,ا ازدهرت 
العلوم والفنون والاداب ورخصت كلفة العيش في البلاد. 

غيران الخطر الذي نشط في دولة الناصر ءكان باتباع سياسة ابعاد العرب عن 
مناصب الدولة والجيش بصورة عامة وأدخال عنصر جديد ذلك هو الصقالبة الذين عهد 


الملا 


اليهم الناصر الكثير من شؤون الدولة العامة والخاصة بعد ان استراب من اخوته وابناء 
عمومته وابناء امته العربية »فاصطنع الموالي والمولدين والاجانب ووثق م ٠وولام‏ 
السلطان والنفوذ »فكانوا عامل قوة لصالحه من جهة لكنهم استأثروا وخريوا فها بعد 
فضلا عن خسرانه ابناء امته وانصاره الحقيقيين » والصقالبة كلبة تطلق على الاسرى 
والحضيان من العنصر السلافي في بداية الامرءثم اطلقت على جميع الاجانب من 
النصارى الاسبان والالمان والفرنسيين والايطاليين وغيرهم »وكان معظمهم يوق بهم اطفالا 
عن طريق قراصنة البحر وتجار الرقيق »ويربون منذ صغرمم تربية عربية حسلة 
ويلقنون مبادئ الاسلام فينبغ بعضهم وقد استولوا على المناصب الكبرى في القصر 
والادارة والجيش.(81) ١‏ 

لقد تبوأت الاندلس في عهد الناصر »مركز الصدارة بين الدول الاسلامية: فقد 
تدهورت أحوال الدولة العباسية في بغداد واطرافهاء ومازالت الدولة الفاطمية بالمغرب 
ناشئة »وبذلك صارت قرطبة مركز النشاط الدبلوماسي في العالم الاسلامي واتجهت اليها 
القسطنطينية لتحسين العلاقات معها » وعمدت الى ارسال الوفود الى قرطبة سنة 55؟'ه 
»فاستقبلهم الناصر بقصر قرطبة بمراسيم بديعة وفريدة من نوعها »وقدموا له الهدايا من 
القيصر مع كتاب مل بالمديح والثناء على الخليفة الناصر بالاندلس » فاما انصرف رسل 
القيصر .بعث الناصر معهم سفيرا من عنده ليؤكد المودة والتحالف بين الجانبين » وقد 
اختلفت الروايات التأريخية في تفصيلات هذه السفارات ومحتوياتها واهدافها.(0ه) 

كان عبد الرحمن الناصر ء اديبا وعالما » يهوى الشعر ويقوله .وكان سمحا وافر الجود 
»ويوصف بانه :ابيض » أشهل . حسن الوجه » عظم الجسم » قصير الساقين »ترك من 
الولد احد عشر ولدا منهم ولي عهده وخليفته الحم المستنصر بالله .توفي سلة ١60١ه‏ 
وقام بعده ابنه الح بالخلافة.(36) 


وما قاله ابن عبد ربه من شعر في وصف عصر عبد الرحمن الناصر واعتزاز الاسلام 
بدولته هذه الابيات من قصيدة طويلة : 


قد اوضح الله للاسلام منهاجاً والناس قد دخلوا في الدين افواجاً 
وقد تزينت الدنيا لساكنها كأنها البست وشيا وديباجاً 

-.ياابن الخلائف ان المزن لو عامت نداك ما كان منها الماء تجاجاً 
والحرب لو عامت بأسأ تصول به ماهيجت من حمياك الذي اهتاجاً 
ادخلت في قبة الاسلام بارقة اخرجتها من ديار الشرك اخراجا 
ان الخلافة لن ترضى ولا رضيت حتى عقدت لا في راسك التاجا 
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رابعا : خلفاء عبد ال رحمن الناصر : 
فيا يأتي خلفاء بني امية في الاندلس بعد الخليفة عبد الرحمن الناصر وحتى نهاية 
دولتهم هناك : 


: ها‎ 586 56٠ الحكم المستنصر بالله بن عبد ال رحمن الناصر سنة‎ ١ 
تولي الحم الثاني» بن عبد الرحمن الناصر الخلافه بالاندلس بعد وفاة أبيه بعهد منهء‎ 
وكان اكبر اخوته, وبويع الحم بالخلافة في اليوم التالي لوفاته, وذلك في رمضان سنئة‎ 
ها / سنة اكقم وقد بلغ من العمر وقتهاء الثامنة والاربعين» وتلقب ((بالمستنص))‎ 56١ 
, وقد وجد الدولة تقوم على اسس ثابتة بعد ان سحق ابوه ثورات المولدين والعرب» ورد‎ 
1 الاسبان الى عقر دارهم في اقصى ثمال البلاد‎ 
لقد كان الحم بطبيعته, ميالاً الى السلم والدعةء ولذلك ابتدأ عهده بالعمل على‎ 
توسيع المسجد الجامع في قرطبة» لازياد عدد المصلين فيه ووسعه من الناحية الشرقية‎ 
حتى بلغت الزيادة فيه مقدار حجم الجامع الاصلي؛ وعمل له قبة بديعة ء وابتنى الى‎ 
جانب المسجد دار للصدقة واخرى للوعاظ وعمال المسجد*‎ 
غير ان الدولة الاموية في الاندلمن » لم تلبث ان تعرضت الى خطر امراء الاسبان في‎ 
الشال (ليون وقشتالة) في عهد الححم الثاني » ونقضوأ ماكان بينهم وبين المسامين من‎ 
فندب الخليفة الجيوش للحرب » وخرج‎ ٠ مواثيق واخذوا يغيرون من جديد على اراضيهم‎ 
, سنة :5+ ه معلنا الجهاد . فاجتعت له الجيوش في طليطلة : وسار الى قشتالة‎ 
لكنه تكث ء ثم ارسل الحم جيشاً آخر الى‎ ٠ واجتاحها » فاضطر حاكها الى طلب الصلح‎ 
سرقسطة باتجاه ناقار » واوقعت هذه الغزوة بالاعداء » فجاءت الوفود الى قرطبة من‎ 
ملوك الاسبان وامرائهم, وم يعلنون الطاعة ويطلبون الصداقة والعون » فوفد اليها امير‎ 
» جيليقية » وامير اشتوريش » ووفدت رسل ملك ناقارء وسفارة من امير برشلونة‎ 
والراهبة الوصية على عرش ليون » ووفدت سفارة من امير قشتالة  ووردت الى الحام‎ 
رسالة ودية من قيصر القسطنطينية واخرى من امبراطور المانيا » وقد استقبلت قرطبة‎ 
هؤلاء الرسل والسفراء بالمودة والترحاب واجزلت لهم العطاء والتكريم بعد ان بلغت‎ 
)١١(٠١ الخلافة الاندلسية اوج روعتها واستقرارها‎ 
يعد عصر الحم المستنصر بالاندلسء من احسن عصور الدولة العربية هناك من‎ 
ناحية ازدهار العلم والادب: ويرجع ذلك الى شخصية الحم وشفقه العظم بالعلوم والاداب‎ 
وجمع الكتبء فضلاً عن معرفته الممتازة بالعلوم الشرعية وعلم الانساب والقبائل وايشارة‎ 
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مجالس العلم على غيرهاء وجمع لما الكتب من جميع المحاء العالم حتى قيل انه لم يكن في 
الاسلام خليفة بلغ مبلغ الحم في اقتناء الكتب والدواوين» وبنى لما مكتبة عظية على 
مقربة من القصر تفنن المهندسون في ترتيبها وتنسيقها وانارنها » وعهد بادارتها الى اخيه 
عبد العزيز وعهد بالاثراف على جامعة قرطبة واساتذتها الى اخيه المنذرء ولذلك قيل: 
أن دولة الحم بالاندلس كانت دولة الاداب والحضارة» في حين كانت دولة أبيه عبد 
الرحمن الناصر دولة العظمة والبهاوه - 

توفي الحم في صفر سنة 77؟ ه بعد أن اخذ البيعة لولى عهده الصغير هشام المؤيد 
وأمه حطية نافاربة تدعي ((صبح) )10(١‏ 
؟ ‏ هشام المؤيد بن الحكم سنة 7١5؟ ‏ سنة وول ه: 

عندما توقي الحم سنة 77؟هاء حاول الصقالية الموجودون بالقصرء عزل ولي العهد 
هشام الصبي ؛ واختيار عمه المغيرة بن عبد الرحمن الناصر للخلافة في حين عارضهم 
الحاجب جعفر بن عثان وحمد بن ابي عامر» وكل فريق يكيد للاخر» لكنها اتفقاً اخيراً 
على ان يتولى هشام الامر على عهد بيه له بذلك » واخذت له البيعة في صبيحة اليوم 
التالي لوفاة ابيه الحم واجلس على كربي الخلافة وله من العمر أثنا عشر عاماً تقريباً » 
وبذلك قضي على معارضة الصقالبة واجتّعت السلطة بيد الحاجب جعفر بن عثان وحمد 
أبن ابي عامره وهو يومئذ مدير الشرطة بقرطبة وشاركيقا السلطه ام الخليفة الطفل 
السيدة ((صبح)) من وراء الستار ٠واصبحت‏ ذات نفوذ واسع في القصر(”؟) 

كان محمد بن ابي عامرء من اصل عربي عريق ٠‏ يرجع نسبه الى جده عبد الملك بن 
عامر المعافري » اول من دخل الاندلس مع موسى وطارق» واشتهر بشجاعته وحسن بلائه 
؛ ونزلت أسرة بني عامر بالجزيرة الخضراءء واشتهرت عائلتهم بالعلم والوجاهة؛ فاما ولد 
حمد وفد على قرطبة للدراسة , فبرع بالادب والشريعة ثم عينه الخليفة الحم مشرفاً 
لادارة املاك ولده عبد الرحمن بن صبح ٠‏ خاما توفي عبد الرحمن طفلاً وجاء اخوه هشام 
المؤيد » عين مشرفاً لاملاكه أيضاء وقد اعجبت صبح بذكائه وحسن تدبيره ثم تقدم 
حمد بن أبي عامر بمناصب القصر والدولة حتى صار مديرا للشرطة: فلما توفي الحم » رقي 
الى رتبة وزيرء وبذلك شارك الحاجب جعفر بن عثان بصلاحياته : وابندأ بذلك 
الصراع بين الرجلين : الساجب والوزيرء غير ان ابن ابي عامر كان الاقوىء وصار هو 
السيد المطلق بالدولة » وفوضته السيدة صبخ الوصية على ابنها كل امور الدولة )55(٠‏ 

لقد عمل عمد بن ابي عامر على الانفراد بالسطلة الكاملة » ولذلك صرف الخليفة الفق 
هشام المؤيد بالله الى اللهو والترف» وحجره في القصر ومنع اتصاله باحد بشكل كامل» 
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وجمل على التخلص من نفوذ الصقالية بالقصر وقد بلغ عددم اكثر من الف» لأنهم كانوا 
يضضرون له الشر لتعاونه مع الحاجب لافشال خطتهم بخلع هام منذ البداية » فنجح في 
القضاء عليهم واخرنجهم من القصر وفرقهم في النواحي » وهلك الكثير منهم » ثم تقلد 
الحاجب جعفر امر القصر بدلا عنهم , ثم عمد ابن ابي عامر على مد سلطته الى الجيش » 
فاستغل فرصة اعتداء القشتاليين على بلاد المسامين وعرض على الحداجب جعفر ارسال 
الجيوش لصدم, فاستجاب الحاجب لهذا الطلب وسير الجيش واسند قيادته الى مد ابن 
أبي عامر وخرج من قرطبة سنة 7١75‏ ه واوقع بالمعتدين ثم عاد الى قرطبة عملا بالغناتم 
والاسرىء وقد حقق ذلك لابن ابي عامر الحبة والاحترام لدى الجند هناك وعامة الشعب 
في قرطبة , ثم ازداد امره عندما خرج في غزوته الثانية الى الثغر حيث منحه الخليفة 
لقب (( ذي الرياستين)) فاخترق إاراضي قشتالة» واستولى على كثير من الحصون والقلاع 
وعاد الى قرطبة بالغدائم الكثيرة والسي» وتمكنت متزلته لدى الخليفة والجند والشعب على 
' حساب الحاجب جعفر بن عثان وخاصة عندما عزل الخليفة جمد بن الحاجب من ولاية 
قرطبة واسندها الى ابن ابي عام وبذلك تم لابن ابي عبامر السيطرة على حك المدينة 
والجيش » فضبط الامن وقع الاضطراب والفتنة » واصدر الخليفة امرا بعزل الحاجب 
جعفر بن عثان وقبض عليه وعلى ولده سنة 559 ه ووضعت اليد على أموالها » ونكل 
بها وباصحابها ابن ابي عامر ء وظل جعفر سجيناً في قرطبة حتى توفي سنة 577 ه وقيل 
بل قتل بتدبير من ابن ابي عامر )84(٠‏ 

هكذا تمكن عمد بن الي عامر من الانفراد بالسلطة الكاملة على الدولة الاموية 
بالاندلس » بعد ان تخلص من خصوية ومنافسيه واحداً بعد الاخرء وجعل الخليفة هشام 
المؤيد بالله » محجوزاً لديه طيلة حكه , ؟ انه جد في مطادرة كل من يخشى بأسه من 
بني امية أو غيرهم من زعماء العرب » وقض على كل من يراه يصلح للولاية او الرياسة » 
كل ذلك كان تحت حماية الخليفة هشام وبمساندة امه ((صبح) وفي ذلك قال بعض 
الشعراء هناك : 


ابي امي قاين اقارالدجى متي واين نجومها والكوكب 
غابت اموه متم عن فاهيأ فززاك حاز الملك هذا الثعلب 


يفنا 


اهم بعد ذلك ابن ابي عامر بتنظم الجيش» وانشأ فيه فرق جديدة من المرتزقة 
وبذل لهم الاجور السخية» وغير انظمة الجيش» وقدم رجالاً من المغرب العربي وأخر 
زعماء العرب من المشرق واقصام عن مناصبهم» وفرق جند القبيلة الواحدة وكان العرب 
يعملون منذ الفتح بنظام جند القبيلة الواحدة: ول يبق للخليفة سوى الاسم » ومازال 
الامر على ذلك خلال حم ابناء الحاجب المنصور حتى خلع الخليفة هشاماً المؤيد سنة 
موه .(060), 


الفصل الخامس 


الدولة العامرية وزوال الخلافة الاموية في الاندلس 


اولا : الدولة العامرية : 
٠‏ محمد بن ابي عامر : 

تطلع حمد بن ابي عامر الذي استأثر بالسلطة الفعلية على الخلافة الاموية بالاندلس» 
الى ممارسة رسوم الخلافة الشرعية» ورغب في ان يتشح بحلل الملك وثيابه ويتوج سلطانه 
الفعلي بمظاهر العظمة والكبرياءء واراد ان يتخذ له دارا ومكاناً مستقراً ليارس فيه 
سلطاته وهيبته بعيداً عن قصر الخلافةء 'وليضن الابتعاد عن خصومه وحساده » لذلك 
كله قرر ان يؤسس له مدينة جديدة » فاختار مكانها الى الجنوب الشرق من العامة 
قرطبة على ضفة هر الوادي الكبير واختطها سنة 578 ه وبماها : ((الزاهرة)) وينى فيها 
قصراً ملكياً فاخراً » ومسجداً رائعا » ودواوين كثيرة للدولة » والادارة والحكم » وكذلك 
مساكن للحراس والخدم » ونقل اليها خزائن المال والسلاحء وادارات الحم؛ وبني حول 
المديئة سوراً منيعاً» وكان العمل قبد أسقر فيها زهاء عامين » ثم اقطع الوزراء وكيار 
رجال الدولة الاراضي حولا لينِبوا فيها دورهم ومنازلهم» واقيت فيها الشوارع والاسواق 
الفسيحة »حتى اتصلت مبانيها وشوارعها بمدينة قرطبة » ثم انتقل أبن ابي عامر اليها سنة 
٠‏ ه في حين بقي الخليفة هشام المؤيد حجورا عليه في قصر قرطبة ومنع اتصال 
الناس به ومنع المسؤلين من ذلك ايضاء وادعى ابن ابي عامرء أن الخليفة فوضه أمور 
المملكة وانصرف الخليفة لشؤن العبادة والاعتكاف » وبذلك اهل الناس الخليفة واهملت 
الخلافة وتحولت الانظار الى الزاهرة وقائدها محمد بن ابي عامر )13(١‏ 

غير إن السيدة صبح» استاءت من انفراد ابن الي عامر بالسلطة وحجره لابنها الخليفة 
هشام الؤيده فعمدت الى اثارة الماس في نفس ولدها الخليفة ليثور لكرامة الخلافة 
وينفرد بالاموره وتمدت ألى تجميع خضوم ابن ابي عامر حولما محاولة اسقاط ابن ابي 
عامر وعزله عن السلطة» مستغلة بذلك سوء علاقة ابن الي عامر بصهره غالب بن عيد 
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الرجمن صاحب مدينة سام وما كان من نشوب الحرب بينها والتي قتل خلالهها غالب 
ومعه عدد من حلفائه الاسبان في الثغر الاعلى من البلاد » وذلك سنة الام ه (9) , 
وكان ابن ابي عامر لما قتل غالب صلبه على باب القصر بقرطبة وصلب راسه على باب 
الزاهرة ولبث ذلك دهراً حتى سنة 44؟ ه حيث انزل يوم هدم الزاهرة. 

تم قام ابن ابي عامر بعد القضاء على صهره غالب صاحب مدينة سام » بسلسلة من 
الغزوات الشهيرة نحو بلاد الفرنجة من المالك الاسبانية النصرانية فغزا مملكة ليون سنة 
١‏ ه وامعن في قراها وضياعها ٠‏ وفتيح من بلاد الاعداء الكثير» فامتلأت بلاد 
الاندلس بالغناتم والرقيق منهم٠‏ وقد بلغ عدد غزواته اثنين وخمسين غزوة مابين صائفة 
وشاتية٠‏ 

ولا تحققت لابن ابي عامر هذه الانتصارات » اتخذ سمة الملك, وسمى نفسه ((الحاجب * 
المنصور) وأمر بالدعاء له على المنابره ونقش اسمه على السكة؛ واخذ الوزراء ورجال 
الدولة يقبلون يديه عند المثول امامهء وكتب الكتب والاوامر باسمه ((الحاجب المنصور 
ابي عامر مد بن ابي عامر) ٠‏ ولم يبق للخلافة الاموية سوى الاسم لذن 

وصادف في هذه الفترةء ان ساءت الاحوال في مملكة ليون الاسبانية واضطربت 
الامور فيها » ونشطت الثورة في كثير من اقاليها ضد ملكها الاسباني فاضطره الامر الى 
طلب المساعدة من الحاجب المنصور العامري المتغلب على امور الاندلس الاسلاميةء 
وعرض عليه أن يعترف بطاعته ان هو ساعده ضد الثوار » فقبل المنصور عرضه وامده 
بالجيوش التي مكنته من اخضاع سائر الانحاء في مملكة ليون ويوطد حكه فيها » وبذلك 
صارت مملكة ليون الاسبانية لاول مرة تابعة لحكومة قرطبة تؤدي لما الجزية وتأقر 
بأوامرهاء وابقى الحاجب المنصور فيها حامية كبيرة من المسامين )٠٠١(١‏ ٍ 

ثم وجه الحاجب المنصور اهتامه نحو شرق الاندلس » فقاد جيشاً بنفسه سنة 56 ه 
وسار باتجاه غرناطة» ثم اتجه شرقاً الى تدمير ومرسية » ثم سار المنصور بعد ذلك ثمالاً 
حيث قصد برشلونة » وكانت اعظم ثغور الاندلس الشالية الشرقية» وكان الفرنج قد 
استردودها من المسامين منذ سنة 185 ه ايام الحم بن هشام, واقاموا بها امارة قطلونية» 
فاخترق المنصور بجيشه قطلونية وهزم قوات أميرها الفرنجي» واقتحم برشلونة ودخلها 
صيف سنة 700 هء وعم وأسر الكثير من اهلها ثم عاد الى قرطبة بعد ان دمر قوى 
الاسبان هناك٠‏ 

وما ان فرغ الحاجب المنصور من حروبه مع المالك الاسبانية بالاندلس » حتى وجه 
اهتامه الى المغرب العربي لان العزيز بالله الفاطمي عاود الاهقام بهذه البلاد وسار عامله 
على تونس بقواته الى المغرب فاستولى على مدينة فأس سنة 7564 ه ء وفر معارضو 
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الفاطميين في تلك البلاد الى الثمال واعتصوا بمدينة سبتة وبعثوا الى الحاجب المنصور 
يطلبون المساعدة» فارسل لهم جيشاً حاول عبثاً صد تقدم قوات الفاطميين الذين استولوا 
على المغرب كلهء ول يبق بيد خصومهم انصار بي امية بالاندلس سوى بعض الاقسام 
الثمالية من هذه البلاد: ثم ارسل المنصور جيشا الى الغرب لنحاربة الحسن بن كنون زعم 
الادارسة الذي جاء الى هذه البلاد بدع من الخليفة الفاطمي سنة لاا هه فعبر جيشه 
البحر الى سبتة» ودارت معارك عنيفة بين الجانبين اضطر بعدها زعم الادارسة الى طلب 
الصلح والامان فاجيب الى طلبه ونقل الى قرطبة ء لكنه قتل في الطريق بتدبير من 
الحاجب المنصور وجى براسه الى قرطبة سنة ها هء وبذلك انهارت دعوة الادارسة في 
الغرب الاقصى بعد ذلك ٠‏ وندب المنصور لحك المغرب الوزير الحسن بن أحمد بن عبد 
الودود السامي ومنحه سلطة مطلقة هناك» فسار الوزير الى المغرب سنة 777 ه ونزل 
مدينة فاس وضبط شؤن البلاد :)1١1(١‏ 
ثم عاود المنصور سياسته في غزو المالك الاسبانية في ثمال الاندلس؛ فغزا ملكة ليون 

ثم سار الى ثمال البرتغال » ثم سار الى مدينة بنبلونة عاصمة مملكة ناقان ثم سار الى 
برشلونة وذلك في الاعوام /لا؟ ‏ 8 هه ثم غزا الثغر الاعلى في العام التالي لذلك, 
وقاعدته سرقسطة » وكان يحكها بنو هشام التجيي» وقد تحالف اميرمم عبد الرحمن بن 
مطرف التجيبي مع جيرانه الحكام الاسبان في ناقار وقشتالة, ثم تحالف اخيرأ مع عبد الله 
ابن الحاجب المنصور بن الي عامر, الذي كان ناقاً على ابيه لانه يفضل عليه اخاه عبد 
الملك ويقدمه عليهء وكان عبد الله قد ذهب الى سرقسطة ونزل عند صاح ها عبد 
الرحمن وهو متغير النفس على ابيه» فاتفق عبد الله وعبد الرحمن التجيبي على الايقاع 
بالحاجب المنصور واقتسام الاندلس بينها » فيكون الثغر الاعلى لعبد الرححمن وما 
جاوره» وتكون قرطبة لعبد الله وايدم كثير من خصوم الحاجب المنصور ولما عم 
المنصور ببذه المؤامرة خرج غازياً الى اراضي قشتالة, وعمل الحيلة في استدعاء ولده عبد 
الله وص احب سرقسطة عبد الرحن ن التجيي » فقبض على عبد الرحمن وامر بقتله 
واستدعى ولده عبد الله الى معسكره » غير ان عبد الله مالبث ان فر والتجأ الى معسكر 
الاعداء وانحاز الى جانب أمير قشتالة الاسباني فاما هزم جيش قشتالة وطلب اميرم 
الصلح » اعيد عبد الله بن الحاجب امنصور فضرب عنقه سنة 58١‏ هء وبعث المنصور 
برأس ولده عبد الله مع كتاب الفتح الى الخليفة» وكان عمر عبد اللنه يوم اعدامه ثلاثة 
وعشرين عاماً 00١7٠١‏ 


وفالا 


م يكتف الحاجب المنصور يما ال اليه من النفوذ والسلطان واتخاذه لقب الحاجب 
المنصورء وتلقب بالقاب الملك بصورة رسمية وخطب له على المنابر وغيرها »بل اراد ان 
يحقق المزيد في سبيل تدعم صفته الملوكية» فقرر سنة ه أن يرشح ولده عبد الملك 
لولاية العهد من بعده؛ ولم يتجاوز عمره الثامنة عشرة » واسند له صفة الحجابة والقيادة 
العلياء واقتصر هو على اسم (المنصور) وقلد ولده وظيفة الوزارة» ثم اأصدر سنة ١81‏ ه 
امره: بان يخص بلقب السيادة دون غيره في الخاطبات ٠‏ وابلغ ذلك الى سائر اهل الدولة» 
وخوطب المنصور بعد ذلك ((بالللك الكري)) وكان المنصور هدف من وراء ذلك؛ ان 
ينتزع الخلافة بصورة رسمية بعد أن مارس ساتها بصورة فعليةء وان يؤسس لنفسه 
ولإولاده من بعده دولة جديدة تكون ((الدولة العامرية)) بدل الدولة الاموية. كل ذلك 
كان يجري والخليفة محجور والشعب طائع )٠١7(٠‏ 


وعندما استثار المنصور اصحابه فيا ينوي القيام به من اعلان الخلافة له ولدولة بني 
عامرء عارضه بعضهم واشاروا اليه بمخاطر ذلكء وانه لامحتاج الى مثل هذا الاجراء مادام 
هو المسيطر الحقيقي على الدولة٠‏ ولذلك تريث المنصور وتحوط لهذه القضية» وقد عم 
بنية السيدة صبح ومحاولتها التآمر مع اعدائه عليه وتحريض ولدها لاستعادة سلظطانه 
على الدولة» فعمل المنصور على اضاعة الفرصة عليها بان نقل خزائن القصر والدولة» 
وتركها دون اموال ثم سار بموكب عظم الى القصر حيث يق الخليفة هشام المؤيد وابلفه 
بما كانت امه تدبرء فتبرأ الخليفة من هذه المؤامرة» وقبل المنصور عنذره» فعمل المنصور 
للخليفة موكبا مهيباً داخل قرطبة وهو في سمة الخلافة العظية وركب الى جانبه وامامه 
ولده عبد اللك» وسار خلفه الوزراء والامراء والجند والحرس وغيرم٠‏ وخرج الموكب في 
شوارع قرطبة والشعب مستبشر بذلك» فكان يوماً مشهوداًءوبذلك افشل المنصور خطط 
السيدة صبحء وانزوت بعيدا عن السياسة حتى وفاتها حوالي سنة ٠60‏ ه/ سنة 
١م 00١50‏ 
وكانت آخر غزوة خرج ها المنصور الى قشتالة سنة ؟5؟ ه/ سنة ؟١٠٠‏ م والتقى 
مع الاعداء في ((قلعة النسور) ووقعت بينها مناوشات» ثم اشتبك الفريقان بمعركة 
حامعة؛ اصيب المنصور خلالنها بجراح عديدة؛ وامر قواته بالانسحاب ليلا حتى لايطادره 
الاعداء ثم اشتد به الالى» فحمل الى مدينة سالم» وهي معقل الثغر المنيع» وكان المنصور 
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يقنى ان يموت خلال الغزوات مجاهدا في سبيل الله؛ وكان دامًاً يحمل معه كفنه كاما 
خرج غازياء وهو مصنوع من غزل بناته اشتراه من خالص ماله الموروتء فاستجاب الله 
لدعوته» فا كاد يحل بمدينة سالم حتى شعر بدنو أجله» فاستدعى ولده عبد املك ٠‏ والقي 
أليه نصائحه الاخيرة وتوفي في رمضان ليلة السابع والعثرين من سنة ٠47‏ هء ودفن في 
صحن قصر مدينة سال بناء على وصيته» بعد حم دام سبعة وعشرين عاماً » وكان وعمره 
اربعة وستين عاماًء ونقش على قبره مايأقي )1١0(‏ 


أثاره تنبيك عن اخباره حتى كانك بالعيان تراه ش 
تا لله لايأقي الزمان مثله أبدا ولايحمي الثقور سواه 


وقد وصف المنصورء بانه عبقري فذء وطموح نابغ » شق طريقه الى الرياسة 
والسلطان بروية وحكة» بدأ حياته بالدراسة والعرفة بالعلمء ثم برز في الادارة والسياسة: 
شغف بالجهاد في سبيل الاسلام» وكان يتولى قيادة جيوشه بنفسه؛ واشترك شخصياً في 
معظم المعارك» وأعقد في ادارة الدولة على اقدر الرجال واكفأم في عصره. وكان على 
صرامته وقوتهء كرهاً وافر الجود والبذل» يصل الفقراء وذوى الحساجات؛ وكان متواضعاً 
ورعاً شديد الايمان واليقين» يخثى ربه ويخاف عقابه.وكان من اخص جلسائه الادباء 
والعاماء: 


؟ - عبد الملك بن الحاجب المنصور سنة 59 ه : 

لما توفي الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر بمدينة سالم سنة 2,595 ولي بعده أبنه عبد 
الملك الملقب باللك المظفرء وكان معه في غزوته تلك؛ فبادر عبد الملك بالعودة الى 
العاصة قرطبة» وترك أخاه الاصفر عبد الرحمن ليقوم بمراسم دفن ابيها بمدينة الي ثم 
يعود بعد ذلك مع الجيش الى قرطبة؛ فاما وصل عبد الملك الى قرطبة؛ سار الى قصر 
الخلافة حيث يقم الخليفة الحجور هشام الؤيد واستصدر منه الرسوم بتوليده الحجابة 
مكأن أبيهء وجلس للحم بمدينة الزاهرة وامر يقراءة المرسوم بالمسجد الجامع في قرطية» ثم 
انفذ الكتب الى مختلف الاقالم بالاندلس والمغرب؛ واستتب الامر له» واستقيله النااسى 
بالرضض؛ وسار كسيرة أبيه في الحم )5١3(.‏ 

وكان عمر عبد الملك لا ولي امر الدولة العامرية بالاندلس ثمانية وعشرين عاماً 
ويكنى أبا مروان» ويلقب: سيف الدولة » والظفر بالله» وكانت له خبرة في الياسة 
والادارة حيث كان ققد اشترك مع ابيه في كثير من غزواته, وفي ادارة كثير من امور 
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الدولة نيابة عنهء وكان عفيفاً متواضعاً وشجاعاء قام عبد الملك بالعديد من الاعمال 
الميدة التي اكسبته حب المواطنين» كان من بينها أقدامه على تخفيض الجباية المقررة على 
سائر الناس؛ وفي سائر بلاد الاندلس؛ واصل سياسة ابيه الحاجب النصور تجاه الغربه 
والابقاء على ولائهم للدولة العربية بالاندلس؛ ولدولتهم العامرية بشكل خاص» ودعي 
له على منابر المغرب بعد ابيه. وحملت الاموال والحدايا من هناك الى قرطبة 6١0١‏ 

ثم عاود عبد الملك العمل بسياسة ابيه تجاه امالك الاسبانية بالاندلس؛ فخرج سنة 
٠+‏ ه على راس جيش من مدينة الزاهرة؛ حتى بلغ طليطلة ومنها الى مدينة سال 
حيث وافته الوفود والقوات الحليفة ‏ ثم سار نحو الثغر الاعلى فاقام في سرقسطة للراحة؛ 
ثم غادرها الى الثغر الاسباني قاصدا امارة برشلونة واستولى على كثير من القلاع والحصون 
فيها واستولى على كثير من الغناتم والاسرىء ثم عاد عن طريق ماردة الى قرطبة, 
فاستقبله وجهاؤها واكابر العاماء فيها وعامة الناس بالترحاب والاستبشار: وسار الى قصر 
الخليفة هشام المؤيد الذي استقبله احسن استقبال وخلع عليه فشكره عبد الملك المظفر 
وقبل يده ثم جلس في اليوم التالي بقصره بالزاهرة» واستقبل الوفود والناس لهذا النصر 
العظم 0١4(:‏ 

ثم غزا الملك المظفر ليون سنة 540 ه فقتل وسى وعاث في بلادهم كثيراء وواصل 
زحفه حتى بلغ جيليقية واستولى على كثير من الغناتم, ثم خرج مرة أخرى سنة 515 ه 
إلى بنيلونة عاصة نافار. فصار الى سرقسطة ثم دخل ارض العدو باتجاه جبال البرنية, 
واوقع بالعدو خسائر كبيرة, لكنه عاد الى قرطبة بعد ان ساءت الظروف المناخية وقتها 
وخشي أن هلك جنده من جراء ذلك ثم خرج مرة اخرى سنة 747 ه من قرطبة غازيا 
امرة الخامة قاصداً امير قشتالة وسميت هذه الغزوة (غزوة النص) لأن عبد الملك واجه 
جميع ملوك دول الاسبان متحالفين ضده في هذه المعركة» واشتبك معهم في معركة عظهة 
عند مديئة (قلونية) وهزمهم, وعاد بجيشه الى قرطبة فاستبشر الناس بذلك كثيرا لما 
ساورهم من خوف من اجتاع جيوش الاسبان ضد المسابين في هذه المعركة واتخذ بعد 
ذلك لقب (المطفر بالله) ,)0١5(٠‏ 

ما عاد عبد الملك من عزوة النصر هذهء دخل على الخليفة هشام المؤيد والقس منه 
ان يمنحه لقب (المظفر) وأن ينعم على ابنه الصغير مد لقب (ذي الوزارتين) وان يكني ابا 
عامر لقب جده وكان الخليفة يقع وقتها عند الحاجب بقصر الزاهرة فاجاب الخليفة 
طلبه واصدر المرسوم الذي اراده عبد الملك وذلك سنة 554 هه فاذاع عبد الملك المرسوم 
على الاقالم وامرهم بالعمل بموجبه, وقيل انه كان بخط الخليفة هشام الؤيد وفيا بلي 


بعض نصوصه )1١0(:‏ 
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(بسم الله الرحئن الرحم ».من الخليفة: هشام بن الحم المؤيد تم الله عليك نعمه 
والبسك عفوه وغافيته, ٠٠١‏ من صنع الله الجسمء وفضله العظيء ٠٠١‏ ان مفيناك 
المظضس فتسأل الله تعالى ٠٠١‏ ان يعرفنا اياك بركة هذا الاسم» وكذلنك ابمناك التكني' 
في مجالسنا ومحافلناء وفي الكتب الجارية منك واليك, في اعمال سلطاتناء ٠.١‏ وكذلك 
ماشرفنا ولدك الفتى مد بالإإهاض الى خطة الوزارتين ٠٠٠‏ أنه ولى قادر عزيز قاه). 

ثم خرج عبد الملك بجيشه سنة 145 ه/ سنة ٠١8‏ م في غزوته الاخيرة, فاسا بلغ 
مدينة سام اشتد به المرض» ودب الاضطراب في جيشهء فاضظر الى العودة إلي قرطبة 
وهو مريض حيث وافاه الاجل عد ذلك بقليل» ولذلك مميت هذه الغزوة» ب (غزوة 
العلة) لما اصاب عبد املك خلالها من مرض وعلة» وقيل انه توفي مسموماً بشراب دسه له 
اخوه عَبْد الرحمن (132) ٠‏ وكان حاضراً وفاته مع كبار القادة والدولة: 


وكان عبد الملك»ء قد اعقد في تدبير الدولة على خاصته من اكابر الفتيان من بنى 


عامرء ومنحهم ثقته وكثيرأ من سلطانه. في حين ظل الخليفة هشام المؤيد محجوزاً عن 
مارسته سلطاته لكن حاله صار احسن ما كان عليه في عهد الحاجب النصور وقد ساءت 
احوال الدولة في عهد عبد الملك الاخير وكذلك احوال العامة وبخاصة انه كان بعيداً عن 
العلم والمعرقة والادب» وجمع حوله الصقالبة والاعاجم وغيرم وابعد العرب. وقد اضطر 
ذلك بعض اعوانه٠‏ الى تدبير محاولة لانهاء حك بني عامر وعزل الخليفة هشام لكن هذه 
الحاولة احبطت من قبل عبد الملك قبل تنفيذهاء 


" - عبد الرحمن بن الحاجب المنصورء ونهاية الدولة العامرية سنة ووه : 
تولى عبد الرحمن امر الدولة العامرية بعد وفاةً اخيه عيد الملك وجلس على العرش 
سنة 4 هه بقصر الزاهرة؛ ومثل امام الخليفة هشام المؤيد الذي خلع عليه وقلده 
لحجابة ويكنى عبد الرمن (ابو الطرف) وكان عمره حينذاك خسة وعشرين عاماء وامه 
ميرة من ناقفار اسامت بعد ان تزوجها الحاجب المنصور, وقد انصرف عبد الرحمن الى 
اللهو وامجون؛ وصرف ذلك الناس عنهء وسار على سياسة اخيه . وابيه في الحجر على 
لخليفة هشام الم يدء واستصدر أمرا من الخليفة ان يسمى (الحاجب المأمون ناصر الدولة 
بو المطرف حفظه الله) وابلغ ذلك الى جميع انحاء الدولة, وكان عبد الرحمن يخطط بهذه 
لاعمال الى انتزاع الخلافة من هشام المؤيد ويقضي نهائيا على تراث بني امية في تلك 
لديار وينقل رسوم الخلافة الى أسرة بني عامر, ولذلك عد عبد الرحمن الى التقرب من 
لخليفة هشام المؤيد والتودد له وعرض عليه ان يوليه العهد بالخلاقة من بعده. فاستجاب 
لخليفة هشام لطلب عبد الرحمن ووافقه على ان يكون ولياً للعهد رضاءاً اوكراهاء وجرى 


شن 


في أليوم التالي لذلك اليوم احتفال اعلان ولاية العهد بحضور الخليفة هشام وغند الرحمن 
نفسه وصدر المرسوم بذلك وشهد الشهود عليه :055(٠‏ 

لفن قد دول فيل لضن كل ولاية الخط اف أ لفو رن عتر اال ار 
والقرد ضد بني عامر ودولتهم الذين استبدوا بالاموره وحكوا العامة واخاصة على هوام, 
حتى تطاولوا باعناقهم الى الخلافة. خاصة » وقد استند حكهم القاهر, على الصقالية 
وغيرم من العناص غير العربية» ولذلك ع الاستياء الدولة» وقهد السبيل للقيام بالثورةء 
فتوحدت قوى المعارضة ضد عبد الرحمن بن الحاجب المنصور تقودها: الذلفاء والدة عبد 
املك بن الحاجب المنصور, وكانت تعتقد بشكل اكيد ان ولدها عبد الملك قتل مسموما 
بتديير اخيه عبد الرحمن؛ وتعاونت مع احد زعماء بني امية هناك هو : جمد بن هشام بن 
عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر» فاما نشطت هذه الحركة» واجقع بنو امية ورائهاء 
بابعوا عمد بن ,هشاء يرا بالثلاقة وايدم معظم العرب قي هذه البيعسة وقد :امقفل الثوان 
فرصة خروج عبد الرحمن بن الحاجب المنصور للفزى فهاجموا قصر قرطبة وقتلوا 
صاحب المدينة عبد الله بن ابي عامر وذلك في شهر جمادي الاول سنة 556 هه ثم 
امعير امون الجائزية لجرا رمن متام دخل محمد بن هشام القصر وبعث الى 
الخليفة هشام المؤيد وطلب منه ان يخلع نفسهء فاستجاب هشام المؤيد لطلبه وخلع 
نفسهء واعلن مد بن هشام خلافته وتقت له البيعة وتلقب (بالمهدي) وكان ذلك صبيحة 
يوم ١+‏ جماد الآخر سنة 899 ه / سنة 5١١ز )115(.١‏ 
ولا وصلت الاخبار الى عبد الرحمن بن الحاجب المنصورء وهو في طليطلة في غزوته, 
وهي تفيد باستيلاء الهدي على قرطبة والزاهرة با فيهها من الاموال والذخائر فضلا عن 
هدم اسوارهاء عاد الى قرطبة» واعلن في الحال تنازله عن ولاية العهده وناشد الناس 
نصرة الخليفة هشام الؤيدء ويدعوثم الى رفض خلافة المهديء ولما اقترب عبد ارحمن من 
قرطبة تفرق عنه اكثر جنده؛ وعندما حاول الفرارء تبعه اصحاب الخليفة الهدي والقوا 
القبض عليه وقتلوه وحملوا راسه الى المهديء وحمل جسده معروضا على بغل» ثم صلبت 
الجثة والراس على خشبة طويلة عند باب القصء وذلك في رجب من سنة 55؟ هه 
وبذلك انهارت الدولة العامرية في السنة التي تولى فيها الامر عبد الرحمن وسرعة غير 
متوقعة» 


ثانيا : نهاية الخلافة الاموية في الاندلس وقيام دولة بني حمود 

م يبق للدولة والخلافة الاموية في الاندلس من سلطان او نفوذء في ظل الدولة 
العامريةء سوى الاسم» فقد ظل الخليفة هشام الؤيد محجوراً مدة تزيد على ثلائة 
وثلاثين عاماًء ثم كانت الفتنة والفوضى التي سادت الدولة الاموية والعامرية بوجه 


يل 


خاص» والاندلس بوجه عام خلال حم عبد الرحمن بن الحاجب المنصور الذي ل يبلغ 
السنة وقد دفع ذلك البلاد الى الوقوف على حافة الاميار والضباع بعد ان انارت 
الحكومة المركزية وقزقت وحدة الجيش والشعب هناك: وواجهت الاندلس الحنة 
الكير: كا» مخنة سقوط الدولة العربية الموحدة» وقيام دول الطوائف وبداية التراجع العربي 
الشامل من ارض الاندلس الجلية 

وفها يأتي خلفاء بني أمية في ايام دولتهم الاخيرة في الاندلس: 


: مد بن هشام الملقب (بالمهدي) سنة 5و« ه‎ ١ 

جلس عمد بن هشام الملقب بالمهدي» على كربي الخلافة الاموية بالاندلس سنة حدم 
ه بعد أتقلابه المدبر على الدولة العامرية والخليفة هشام المؤيد؛ وقضى بذلك على 
أزدواجيه السلطة بين الخليفة وسلطة الحاجب: وسارعت القوى المؤثرة هناك للاسئشار 
بالنفونء ومنها : عرب المشرق والامويون» وعرب المغرب وفتيان بنى عامر والصقالية 
والولدون وغيرم ٠‏ في حين كانت العامة مع الخليفة الجديد الذي كان شخصية مغامرة 
تحركه التزعات والاهواء» وبالغ في تلبية رغباته وشهواته وامجاهرة ها الى الحد الذي اثار 
الكثير ين عليه من أصدقائه بعد اعدائه وخصومهء وأكثر من ذلك انه حجر الخليفة هشاماً 
المؤيد ثم اعلن وفاته؛ ودفن شخصاً مكانه باحتفال رسمي في شعبان من سنة 55) 
ه19430) 

ولااساء مد المهدي السيرة» واوقع بالكثيرين من الناس الذين لم يوافقوه على 
سلوكه الماجنء اعتقلهم وعاقبهم ومن جملتهم ولي عهده سلهان بن الحم بن سلمان بن 
عبد الرحمن الناص فاستوحش اهل الاندلس منه وقصدوا هشام بن سلهان بن عبد 
الرحمن الناصر. م ولي العهد وبايعوه بالخلافة ولقبوه (بالرشيد) وذلك في شوال سنة 
3 ها وسار الشوار الى القصر وحاصروا الخليفة مدا المهدي . فخرج اليهم بقواته 
وجرت معارك بين الفريقين يومين متتاليين انتصر فيها مد المهدي وقبض على هشام 
الرشيد وعدد من اصحابه وقتلهم جميعاً .(1310) 

غير أن سلهان بن الحكم» ولي عهد جمد المهديء استطاع ان هرب من معتقله بعد 
هزية هشام بن سلهان» فاجع حوله مؤيده وخاصة عرب المغفرب» ورشحوه للخلافة 
بدل حمد المهدي. ولقبوه (بالمستعين بالله) سنة 50١‏ هاء وطلب مساعدة امير قشتالة 
وأوقعوا بقوات وانصار المهديء ثم سارت قوات المستعين بالله الى قرطبة» وجرى قتال بين 
قواته وقوات الخليفة المهدي هناكء فحلت الهزيمة بقوات الخليفة المهديء وقد اضطر 
ذلك الى استخدام الخداع ضد قوات المستعين فبادر الى اظهار الخليفة الحقيقي هشام 
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المؤيد الذي كان محجوراً لديه وادعى انه لم يمت وان الذي دفن مكانه كان رجلاً هودياً 
أو نصرانياء واخرجه وأجلسه في واجهة القصرء واعلن ان المؤيد هو الخليفة الشرعيء وان 
المهدي نائبه ققطه غير ان الثوار تمسكوا بخلافة سلمان المستعين باللهء ولم يقبلوا هذه 
الحيلة فاضطر المهدي عندها الى مغادرة القصر مرا الى طليطلة» في حين تمكن الثوار 
وسليان المستعين بالله من دخول القصر وذلك في ٠١‏ ربيع الاول سنة 00+ هء وصار 
خليفة » واحتجز هثام المؤيد في القصر ايضاء(015 ٠‏ 

جمع ممد المهدي اعوانه بطليطلة» ومعهم حلاوم من النصارى» وساروا الى قرطبة» 
فخرج اليهم سليان المستعين باللهء واقتتل الفريقإن قتالا شديدأء فانهزم سلهان» وفر الى 
شاطبةء ودخل هحمد المهدي قرطبة وتجدد البيعة لنفسه. ثم دبر بعض الغلمان العامريين 
بالقصر مؤامرة فقتلوا مدا المهدي وطافوا برأسه في قرطبة؛ واخرجوا هشام المؤيد 
الحجور واجلسوه مجلس الخلافة وبايعوهء وبذلك استرد هشام الؤيد الخلافة بعد مضي 
اربع وثلاثين عاما من الحجر والاضطراب والفوضى ٠‏ 


؟ ‏ هشام المؤيد يعود الى الخلافة سنة 2٠١‏ ه : 

عاد هشام المؤيد بن الحك بن عبد الرحمن الناصر الى الخلافة ثانية سنة 6٠0‏ ه وصار 
الحم في دولته الجديدة الى واضح العامريء واستقر الامر له؛ غير ان سلهان الستعين 
بالله واعواته تازلوا قرطبة والزهراء وحصروهماء ودخلوا الزهراء واوقعوا باهلها وخريوهاء 
رامل راضخ المائرى ميان وتوفد له فق اب خره ال اله يحاقيض عليه ونتله 
وعظم الخطب على قرطبة بعد ان ضيق سلهان الحصار عليها ومعه عرب المغرب» لكنهم 
فارقوها دون ان يقكنوا من دخولهاء ثم عاود محاصرتها واشتد القتال عليها حتى ملكها 
سليان عنوةء واخرج المؤيد من القصر وحمل الى سلهان» ودخل سلهان قرطبة سنة 6٠7‏ 
ه وبويع له بها بالخلافة 0 5 


؟ - سلهان بن الحكم سلهان بن عبد ال رحمن الناصر سنة ؟٠ 6‏ 5*1 ه : 

ملك سليان بن الح ملقب بالمستعين ؛ العرش الاموي بالاندلس سنة +20 ه لامرة 
الثانية بعد الاولى سنة 6٠٠‏ هء وبايعة الناس وخرج اهل قرطبة يسامون عليهء فاما راى 
جموعهم انشد البيتين التاليين :(114) 


اذا مارأوني طالعاً من ثنية يقولون : من هذا وقد عرفوني 
يقولون لى اهلا وسهلا ومرحبأ ولو ظفروا بي ساعة قتلوق 


برقل 


وكان سلهان ادييا وشاعراً. غير ان عرب المغرب تحكوا في دولته ولم يكن يقدر على 
خلافهم لاهم كانوا عامة جنده. ولهم الفضل الاكبر في توليته. وقد ال امر الدولة الاموية 
فى الزوال» بعد أن افترق شمل الماعة, واستقل في الاطراف كثير من الامراء. مثل : 
باديس بن حبوس في غرناطة, والبرزالي في قرمونة؛ واليفرني في رندة. وهرزون في 
شريشء والفتى خيران العامرى في شرق الاندلس حيث ملك المرية واجتع اليه كثير من 
لاجناد وكان الفتى خيران لايؤيد سلهان بل كان من انصار اللؤيد. وصار اللك في 
لاندلس في طوائف لاخرين من اهل الدولة مثل : أين عباد باشبيلية» وابن الافطس في 
بطلهوسءوابن ذي النون بطليطلة وابن عامر ببلنسية: وابن هود بسرقسطة: ومجاهد 
لعامري بدانية الجزائر .(111) 

وبذلك» حددت المرحلة الاخيرة من حياة الدولة الاموية بالاندلس وا وال أمرها الى 
لزوال رغ الحاولات اليائسة لاستعادة مجدها من هؤلاء الخلفاء . والله وارث الارض ومن 
عليها 011500٠١‏ 


؛ - دولة بني حمود العلوية ومقتل سلهان سنة 107 ه : 
لا اضطربت احوال الاندلس على ماتقدم؛ كان علي بن حمود اللنسوب الى الامام علي 
بن الي طالب» يقم بمدينة سبتة» وكان أخوه القاسم بن حمود بالجزيرة الخضراء مستوليا 

عي » ون سن قد ولاهما عل سبش والجزير الخضراء فطع علي بن جود لاك 

لاندلس » وراسل الفتي خيران يطلب مؤازرته » ويقول له : ان الؤيد كان قد كتب له 
بولاية العهد والاخذ بثأره أن هو قتل » فدعا الفق خيران لعلى أين حمود وحرض الناس 
للخروج على سلمانء واجتع لخيران الكثير من المؤيدين وكاتبوا علي بن حمود بالعيور 
ليهم من سبتة» فعبر ابن حمود سنة 05+ هه ونزل مالقه» فجمعوا الجيوش وساروا الى 
قرطبة سنة 1؟ هه وبايعوا علي بن حمود على طاعة المؤيد الامويء فخرج اليهم سليان 
وعرب المغرب ونشبٍ القتال على مقربة من قرطبة» فانهزم سلهان واصحابه واخذ اسيراً 

لى علي بن حمود العلوي ودخل علي بن حمنود قرطبة والقصر ودخل معه الفق خيران» 

ومعهم سلهان وابوه واخوه سنة 407 ه ء فقتلهم ابن حمودء واستولى علي بن حمود على 

قرطبة» وبايعه الناس» واجتع له الملك» ولقب المتوكل على اللهء ونا لم يجدوا المؤيد حيا 

خرج الفق خيران من قرطبة واظهر الخلاف لابن جود :557 _ 


نارق 


ه ‏ هشام المعتيد اخر خلفاء بني امية في الاندلس : 

لما ملك بنو حمود قرطبة سنة 409 ه ء وقتلوا سلهان الامويء كانوا قد ازالوا ملك 
بني امية من تلك الديارء غير ان بعض افراد البيت الاموى عادوا خلال حك. بني جود 
الذي دام بالاندلس قرابة اربعين عاماء الى الح لمدد قصيرة» في الآوقات التي تشتد فيها 
المنافسة بين الزعماء العرب» من المشرق والمغرب ٠‏ وبين الصقالبة والاسبان خاصة هيدف 
الاستقلال با لدهم من البلادء وكان اخر هؤلاء الخلفاء الامويين هشام العققد بن مد بن 
عبد الملك بن عبد الرحمن الناص * 

فاما قطعت الدعوة يقرطية عن يحبى بن علي بن حمود العلوي سنة 37؛ هء أجمع اهل 
قرطبة على خلع العلويين من حم البلاد» لميلهم الى عرب المغرب دون عرب المشرق» 

وقررواأ العمل على إعادة الخلافة للامويين بالاندلسء وكان راس هذه الدعوة. جهور بن 

تمد بن جهور وراسلوا اهل الثغور والمتغلبين في البلاد. فاتفقوا معهم. وبايعوا ابا بكر 
هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر الاموي. في الثالث من ذي الحجة من 
سنة 04 ه ولقبوه (العد بالله) وكان يقم وقتها خارج قرطبة. ثم سار الى قرطبة 
فدخلها ثامن ذي الحجة سنة 8٠١‏ ها ٠‏ لكنه مالبث ان خلع من الخلافة سنة 525 اه 
فاما خلع هشام قام امية بن عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرمن الناص 
ودعا لنفسه بالخلافةء وبايعه كثير من العامة, في حين قال له بعض اهالي قرطبة: نخشى 
عليك ان تقتل في هذه الفتنة » فان السعادة ولت عنك بني أمية٠‏ 

فقال امية : بايعوني اليوم واقتلوني غداً ٠‏ لكن اعيان قرطبة بمثوا له والي المعقد 
بالله » يأمروهم بالخروج عن قرطبة:؛ فودع المعتيد اهله وخرج الى حصن بجبل عند 
قرطبة. ثم اخرج منه. وحبس في حصن آخر فاحتال في الخروج ليلا وسار الى سليان 
بن هود الجذامى» فاكرمه وبقى عنده حتىق مات ف صفر سنة 558 هه ودفن بناحية 
لاردة وكان آخر ملوك بنى امية بالاندلس )175(١‏ 

واما امية بن عبد الرحن» فقد اختفى بقرطبة؛ فنادى اهل قرطبة بالاسواق 
والارباض: (ان لايبقى احد من بني امية بهاء ولايتركيم عنده احد) فخرج امية فين 
خرج» وانتقطع خيره مدق ثم اراد العودة الى قرطبة» فعاد اليها طمعا في ان يسكنها 
وايسقر بهاء فتارشل الننة ااهل قرطة ,وقيوخهنا من امنحه عتماء«وفل»: 'قتل وغنسة ٠‏ 
وذلك في جادى الاخر سنة 455 هاء ثم انحل عقد الماعة وانتشي وأفترقت البلاد بين 
اصحاب الاطراف والرؤساءء وتغلب كل انسان على شي » وصاروا . مثل ملوك 
الطوائف قتة 1 1 


15 


وعندما خلع هشام المعقد من الخلافة على:ماتقدم وزال حم بني اميةء انقط غلوق 
الاندلس الدعوة للخلافة الاموية واستبدوا بالبلاد .(5؟0) 


ثالثا : اهمية الدولة الاموية في الاندلس : 

لقد تميزت الدولة الاموية في الاندلس باهية كبرى لاتجاريها اهمية في تلك الديار 
ولا بالعالم الاسلامي اجمع٠‏ فلقد اشاد كثير من المؤرخين بهذه الدولة واهميتها ومكانتها 
بالنسبة للعرب والمسامين على حد سواءء ومنهم ابن حزم الذي قال : (ان دولة بني اميه 
في الاندلس » كانت انبل دول الاسلام» وانكاها في العدو وقد بلغت من العز والتصمر 
مالا مزيد عليه) )١59(١‏ 

هذه الدولة هي التي اقامها واحصد من أمراء بني أمية؛ هو عبد الرحمن الداخل أبن 
هشام بن عبد املك بن مروان» الملقب (صقر قريش) بمفرده بعد أن خلص الى الغرب» 
وجاز البحر بعد ان جاز القفرء ؤبلغ الاندلس سنة ١58‏ ه اثناء خلافة ابي جعفر 
المنصور. ونزل بساحل المنكب واجتتع اليه القوم حتى اقام الدولة الاموية هناك )0353(٠‏ 

وقد ترك الامويون بالاندلس» تراثا خالداً واثارا عطية: مازالت بقاياها شاغة 
تتحدى العدى٠‏ وهي تعبر عن أرادة العرب وعزثم وعزمهم وحسن تدبيرمم وقوة ومضاء 
سياستهم. لتفتح الطريق امام امه العرب اليوم لتسلك ذات الطريق وتستعيد ذلك الجد 
العظم 8 

غير ان انهيار دعاتم الخلافة الاموية بالاندلس» وسقوط الدولة العامرية هناكء دفع 
الاندلس الى معترك مروع من التتزق والفوضىء واستحالت تلك البلادء بعد ان كانت 
كتلة موحدة, الى أشلاء ممزقة» وولايات مدن متباعدة ومتخاصة يسيطر على كل منها 
حام أو امير او متغلب من الفتيان والصقالية ومن الاسر العربية في المشرق والمغرب* 
ونشأت امارات ومالك عدة مالبثت ان دخلت مرحلة الصراعات الداخلية» وهكذا قامت 
على انقاض الدولة العربية الكبرى بالاندلس» دول عديدة سميت (دول الطوائف) دامت 
زهاء سبعين عاماء حتى الفتح المرابطي» قضتها جميعها في سلسلة لاهاية لها من المنازعات 
الصغيرة والحروب الاهلية الاتتحارية» ومهدت الطريق لسقوط الاندلس النهائى ييد. 
الامارات النصرانية التي نغطت هناك لولا ان تتجه الاندلس العربية المسامة الى عرب 
المغرب تستدعيهم لنصرتهاء فتدفقت جيوش المرابطين وانتقذت » دولة العرب المسامين في 
الاندلس من السقوط والضياع ٠‏ 


درون 


هوامش الباب الثاني 


+1 -4١ اليعقوبي تاريخ البعقوبي١ ج ؟٠ ص‎ - ١ 
276 55 ص‎ ٠ جغ‎ ٠ أبن الاثير.٠ الكامل‎ 
/5465 ج؟ ص‎ ٠ تاريخه‎ ٠ ؟ - اليعقوبي‎ 
ج *. ص 8485م‎ ٠ تأريخه‎ ٠يوقعيلا‎  * 
ص ؟19؟‎ ٠ ع الرفاعى٠ عصر المأمون‎ 
277-559 الطبري: تاريخه٠ جلا ص‎ 6 
.640 ص‎ ٠١5 مروج الذهب٠ ج‎ ٠يدوعسملا‎ 
51١ فاروق تمر فوزي» طبيعة الدعوة العباسية: ص‎ - ١ 
600 جلا ص‎ ٠هخيرات‎ ٠ الطبري‎ - 
.82 , 53١97 ص‎ ٠4ج‎ ٠ ابن الاثير. الكامل‎ 
١/45 ص‎ ٠ انساب الاشراف‎ ١يرذالبلا‎ - 
51١ ص:٠ةيسابعلا طبيعة الدعوة‎ ٠ فارق عمر فوزي‎ 
040 ص‎ ١5ج‎ ٠ مروج الذهب‎ ٠ المسعودي‎ - 4 
8 ص‎ ٠؟ج‎ ١هخيرات‎ ٠يبوقعيلا‎ - ٠ 
ه١ المصدر السابق٠ ج7١ ص‎ ٠يبوقعيلا‎ - ١ 
ص 1ه‎ ٠؟ج‎ ٠هخيرات‎ ٠يبوقعيلا‎ - ١ 
447-548 ص‎ ٠ تاريخه» جا‎ ٠ الطبرى‎ ١ 
مروج الذهب٠ ج؟ ص /ه؟‎ ٠يدوعسملا‎ - 5 
81 تاريخه. ج”٠ ص‎ ١يبوقعيلا‎ 
77١ أبن الاثير الكامل٠ ج6٠ ص‎ 
مروج الذهب١ ج7١ ص 48؟‎ ٠»يدوعسملا‎ - 5 
577 ابن الاثير الكامل٠ ج4٠ ص‎ - ١ 
445 تأريخه: جا ص‎ ١يربطلا‎ 17 
تأريخه. ج؟+ ص امار‎ ٠يوقعيلا‎ - 1 
اليعقوبي: المصدر السابق: ج ص لاو‎ - 4 
758 ابن الاثيرء الكامل١٠ ج5٠ ص‎ - ٠ 


لشن 


١٠١ ابن خلدون٠ تاريخه. ج4١ ص‎ ١ 
6 55 ابن الاثيرء الكامل٠ ج:١٠ ص‎ 
1518 ص‎ ٠6 ابن الاثير. الكامل٠ ج‎ 5١ 
0 حسن ابراهم حسن * تاريخ الاسلام السياسي* ج15‎ 
5١750١ العقد الفريد١ ج”٠ ص‎ ٠ ابن عبد ربة‎  ؟5؟‎ 
158 ابن الاثيرء الكامل٠ جه٠ ص‎ - 14 
حسن ابراهم٠ تاريخ الاسلام٠ ج١١ ص ؟57*‎ 
ص 165. ج؟+ ص77‎ ٠ ١ج‎ ٠ نفعم الطيب‎ ٠ىرقملا‎ 6 
*16١36١ عبد الله عنان» دولة الاسلام في الاندلس١٠ ص‎ 
65٠١ ص‎ ١الج‎ ١هخيرات‎ ٠يربطلا‎ 7 
١ص‎ ٠١١ج ابو الفدا١ الختصر في اخبار البشرء‎ 
١5١ ابن خلدون٠ تأريخه٠ ج4٠ ص‎ 8 
١37 نفح الطيب٠ ج؟١ ص‎ ٠يرقملا‎ - 
١10١ ابن غذارى٠ البيان المغرب*٠ ج5* ص‎ 
١١72-31١١ أبن خلدون٠ تأريخه٠ ج6٠ ص‎ ٠ 
٠161 نفح الطيب٠ ج١١ ص‎ ٠يرقملا‎ 
٠06 أبن عذارى» البيان المغرب٠ ج؟ ص‎ 
٠١١ تأريخ الاسلام: ج؟١ ص‎ ٠ حسن أبراهم‎ 
1710-3135 عبد الله عنان٠ دولة الاسلام في الاندلس٠ ص‎ 7١ 
عيد الله عنان» المصدر السايق٠ ص 1217 ومابعدهاء‎ 
5١١ 037١ ابن الاثير. الكامل٠ ج3٠ ص‎ 37 
١١ ابن خلدون٠ تاريخه١ ج3١٠ ص‎ 
707 نفح الطيب١ ج؟١ ص‎ ٠يرقملا‎ "5 
77 نفح الطيب٠ ج١١ ص‎ ٠يرقملا‎ "© 
7 ابن الاثير. الكامل٠ ج5١ ص‎ 2“ 
70 ابن عذاري:٠ البيان المغرب٠ ج5* ص‎ 
١151 المقري* نفح الطيب٠ ج11 ص‎ 


١١ ابن خلدون» تأريخه١ ج4١ ص‎ ٠7 


المقري* نفج الطيب» ج١ءا‏ ص ددا ج25 ص7 


8 يغب إلله عنان” دولة الاسلام في الاندلس٠‏ ص 14-151 
4 الوق عذارى٠‏ البيان المغرب٠‏ ج1٠‏ ص١7‏ »2 77 


القرى ٠‏ نفح الطيب٠‏ ج01 ص 2014 4 7 
أبن خلدون. تأريخه٠‏ ج51 ٠ص‏ 399 ١١54‏ 


٠ 505-500 أبن عبد ربه٠ العقد الفريه٠ ج7١ ص‎ 6٠ 


5 
1 


١61 ص‎ ٠ ١ج‎ ٠ نفح الطيب‎ ٠ لمقري‎ 


- ابن عذاري٠‏ البيان المغرب٠‏ ج؟ ٠‏ ص 255 77 


بن عذاري ٠‏ المصدر السابيق ٠٠ ١‏ ص 554, 50 

بن الاثيرء الكامل ٠ج7٠‏ ص 68 

بن خلدون: تأريخه١‏ ج5٠‏ ص ١76‏ 

بو الفدا١‏ المختصرء ج”٠‏ ص ١4‏ 

بن خلدون٠‏ تأريخه٠‏ 4+ ص ١70-375‏ 

حسن ابراهم* تأريخ الاسلام ٠‏ جكء ص ٠١5‏ 

بن عذاري٠‏ البيان المغرب٠‏ ج؟١٠‏ ص 3758 

عبد الله عنان ٠‏ دولة الاسلام في الاندلس٠‏ ص/0؟1؟9؟7 
عبد الله عنان ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ص 7١575‏ 


ا الكامل ٠‏ ج5١‏ ص 5ه 


بن عذاري ٠‏ البيان المغرب٠‏ ج7١‏ ص 807+ 
بن القوطية: تأريخ افتتاح الاندلس ٠‏ ص ١6١ه‏ 
بن عذاري٠‏ البيان المغرب٠‏ ج7١٠‏ ص /ام 
بو الفداء الختصرء ج7١‏ ص ١4‏ 
لمقري٠‏ نفح الطيب١‏ ج١١‏ ص ١51‏ 
بن عذاري٠‏ البيان المغرب٠‏ ج؟١‏ صٍ 8ه 
بن الاثيرء الكامل٠‏ جة ٠ص77١‏ 
بن عذاري٠‏ المصدر السابق١٠‏ ج؟١‏ ص حفك84 
عبد الله عنان٠‏ دولة الاسلام في الاندلس٠‏ ص 7503566* 


- عبد الله عنان١‏ المصدر السابيق» ص ١555555‏ 
ابن خلدون: تأريخه ٠‏ ج4١‏ ص ١١‏ 


بو الفداء الختص. ج١١‏ ص 89-58 
بن حزم٠‏ جمهرة انساب العرب٠‏ ص 5٠‏ 


1 


عبد الله عنان» دولة الاسلام في الاندلس١٠‏ ص 8776ا؟ه 
- ابن الاثيرء الكامل١٠‏ ج/ا١.‏ ص ؟7 
9 أبن الاثيرء الكامل ج/١٠‏ ص١4١‏ 
أبن عذاري» البيان المغرب٠‏ ج7١‏ ص 1و 
5 آبن خلدون» تأرعه: ج14١‏ ص ١١‏ 
١‏ - ابن الاثير: الكامل١‏ جلا١ء‏ ص 8؟ 
أبن عذاري٠‏ البيان المغرب٠‏ ج7١٠‏ ص1١‏ 
5 - أبن خلدون٠‏ تأريخه٠‏ ج4٠‏ ص ١6‏ 
أبن عذاري٠‏ المصدر السابق٠‏ ج؟ ص/١٠8١٠‏ 
- أبن الاثيرء الكامل ٠‏ جلا ص١4١‏ 
ابن عذاري٠‏ البيان المغرب٠‏ ج؟١‏ ص 3505 00179031 ١‏ 
554 ابن خلدون٠‏ تأريخه ج؛ ٠‏ ص ١١‏ 
٠‏ ابن عذاري» المصدر السابق٠‏ ج؟ ص”هة 
6 ابن خلدون٠‏ تأريخه٠‏ ص ١79‏ 
أبن القوطية٠‏ تأريخ افتتاح الاندلس٠‏ ص ؟١٠‏ 
5 ابن الاثيرء الكامل١‏ جلا ص ١40‏ 
عبد الله عنان٠‏ دولة الاسلام في الاندلس٠‏ ص 15-508 
/" - أبن -خلدون ٠‏ تأريخه٠‏ ج5٠‏ ص ١760‏ 
أبن عذاري٠‏ البيان المغرب٠‏ ج؟٠‏ ص 77/176 
8 - عبد الله عنان» ٠‏ دولة الاسلام في الاندلس٠‏ ص 6؟١‏ وما بعدهاء 
5 - حسن أبراهيم حسن* تأريخ الاسلام. ج٠١‏ ص ١7ادالا١ا‏ 
- أبن الاثير. الكامل ١جم‏ ص 6 
أبو الفداء الختصرء ج؟ ص 956ةة 
أبن عذاري٠‏ البيان المغرب٠‏ ج؟ ص 106, ١69‏ 
١‏ - أبن خلدون٠‏ تأريخه؛ ج4٠‏ ص ١6‏ 
أبو الفدا١‏ الختصرء ج؟ ص 57 
المفري٠‏ نفح الطيب٠‏ ج١‏ ص ١77‏ 
 "‏ عبد ألله عنان٠‏ دولة الاسلام في الاندلس٠‏ ص ٠97١ل/ا؟‏ 
“لا عبد الله عنان: المصدر السابق٠‏ ص ؟/6597/ا؟ 
6 ابن خلدون: تأريخه ج؛ ص 076/ا؟١‏ 
أبن عذاري٠‏ البيان المغرب٠‏ ج5. 3253١‏ 154ل ج7١‏ ص 37504 7037804 


رقفل 


ابن خلدون٠‏ تأريخه١‏ ج؛ ص ١4١‏ 


الود 


بن عذاري» البيان المغرب٠‏ ج؟١‏ ص 2375 778 
بن عذاري٠‏ المصدر السابق٠‏ ج7٠‏ ص51786١‏ 


ابن الاثيرء الكامل٠‏ ج8١٠‏ صهه١‏ 


7ع 


لمسعودي» مروج الذهب٠‏ ج٠١‏ صم 

بن خلدون٠‏ تأريخه: ج5١‏ ص ١5١‏ 

للقري٠‏ نفح الطيب ٠‏ ج١‏ ص ١560‏ 

بو الفدا ‏ امختصرء ج؟ ص١٠٠-1١٠‏ 

بن عذاري٠‏ البيان المغرب٠‏ ج؟ ص 777 
جمال الدين سرورهء الدولة الفاطمية٠‏ ص ١67‏ 


9 المقري٠‏ نفح الطيب ٠‏ ج١‏ ص ١537‏ 


بن عذاري٠‏ البيان المغرب٠‏ ج١٠‏ ص 5١7‏ 


١96 نفح الطيب ج١ ص‎ ٠ىرقملا‎ - ٠ 


كمه 


لمقرى١‏ نفيح الطيب٠‏ ج١١‏ ص773-1160 
بن عذارى ٠‏ البيان المغرب٠‏ ج؟ ص760-1555 


5 - عبد الله عنان٠‏ دولة الاسلام في الاندلس٠‏ ص ١55‏ 


7م 


عيد الله عنان*٠‏ المصدر السايق٠‏ ص 505-506 


6 - أبن خلدون٠‏ تاريخه٠‏ ج5٠‏ ص 1١78‏ 


5 


ك4 


41 - 
م4 
43 


لك 
5 
,5 
ازذدك 


لمقرى٠‏ نفح الطيب ج١‏ ص ١١‏ 

بن عذارى٠‏ البيان المغرب٠‏ ج١‏ ص ١77‏ 

بن خلدون١‏ تأريخه ج؛ ص ؟5١‏ 

لقرى٠‏ نفح الطيب٠‏ ج١‏ ص١١‏ 

بو الفداء الختصرء ج؟ ص ٠١7‏ 

بن الاثير. الكامل١٠‏ جم ص /الا١‏ 

بن عذارى*٠‏ البيان المغرب٠‏ ج”" صة1؟ 

أبن خلدون٠‏ تأريخه ج؛ صغ6١-40١‏ 

أبن خلدون٠‏ تأريخه ج؛٠‏ ص 179-158 

ابن عذارى٠‏ البيان المغرب ٠‏ ج؟ ص؟0؟ 
عبد الله عنان٠‏ دولة الاسلام في الاندلس٠‏ ص 448-467 
ابن عذارى٠‏ البيان المغرب٠‏ ج؟ ص75 

أبن عذاري٠‏ المصدر السابق٠‏ ج؟ ص780-578 
عبد الله عنان٠‏ دولة الاسلام٠‏ ص 67557١‏ 


1 


14 عبد الله عنان: المصدر السابق٠‏ ص 1073-4906 
5 ابو الفداء المختصر ج؟ ص 179-158 
ابن خلدون٠‏ تأريخه ج؛ ص ١57‏ 
5 أبن الاثيرء الكامل جلا ص ”87 
ابن خلدون: تأريخه ج؛ ص ١47‏ 

5 أبن عذارى البيان المغرب٠‏ ج؟ ص715558 
8 ابن الاثيرء الكامل٠‏ ج/ا ص85 
- أبن خلدون٠‏ ج؛ ص ١48‏ 
٠‏ - عبد الله عنان' دولة الاسلام .ص 451-46١‏ 
١‏ - عبد الله عنان٠‏ المصدر السابق* ص ؟49564-45؟ 
١‏ - ابن عذارى:٠‏ البيان المغرب٠‏ ج؟ ص ٠١5-7١4‏ 
١‏ المقرى٠‏ نفح الطيب ج١‏ ص/؟ 
٠‏ - المقرى:٠‏ المصدر السابق٠‏ ج؟ ص 5ه 
١‏ عبد الله عنان١‏ دولة الاسلام. ص 614-51١‏ 
١‏ - ابن الاثير: الكامل ٠‏ ج/١٠‏ ص87 
١‏ المقرى١‏ نفح الطيب١٠‏ ج؟ ص 158 
١‏ - أبن عذارى٠‏ البيان المغرب٠‏ ج؟ ص5-هة 
٠‏ - ابن خلدون٠‏ تأريخه ج؛ ص8١‏ 
٠‏ - عبد الله عنان» دولة الاسلام في الاندلس٠‏ ص 051١‏ 
١‏ ابن الاثيرء الكامل ج/ا ص ”85 

المقري٠‏ نفح الطيب ج١‏ ص ١58‏ 
- أبن خلدون٠‏ تأريخه ص ١49‏ 

المقرى٠‏ نفح الطيب ج١‏ ص ١58‏ 
٠‏ عبد الله عنان٠‏ دولة الاسلام في الاندلس٠‏ صةل/اه١مه‏ 
5 - أبن عذارى٠‏ البيان المغرب٠‏ ج؟ صالا 
6 ابن الاثيرء الكامل١‏ جلا ص 6م 
١‏ أبن الاثير: الكامل١٠‏ ج/ا ص 8045 

ابن عذارى٠‏ البيان المغرب٠‏ ج7.ص فلل١؟‏ 
7 - ابن الاثيرء الكامل ج/ا ص 745568 

حسن أبراهم حسن*٠‏ تأريخ الاسلام ج؟ ص 185185 
١١‏ ابن الاثيرء الكامل٠‏ ج/ا ص18؟ 
حسن أبراهم حسن٠‏ تأريخ الاسلام ج؟ ص ١8+‏ 


١517 أبن خلدون: تأريخه ج؟ ص‎ - 3٠١ 
أبن الاثير: الكامل جلا ص 5864 دم‎ - ١ 
١و0 ج/ا ص‎ ١لماكلا‎ ٠ أبن الاثير.‎ 1١" 
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الفصل الاول 
' دولة ملوك الطوائف 


لما انقرضت دولة بني حمود في الاندلسء بعد ان كانوا يدعون الخلافة وانقطعت 
الدولة الاموية من الارض» وانتشر سلك الخلافة بالمغرب العربيء كان ابنداء امر ملوك 
الطوائف بالاندلس» فصار املك في طوائف من الموالي والوزراء واعيان الخلافة» وكبار 
العرب المشارقة والمغاربة» واقتسموهاء وقام كل واحد بامر ناحية منهاء وتغلب بعض على 
بعض» حتى استقل منهم ملوك استفحل امرم وعظم شأنهم» ولاذوا عن طاغية الاسبان في 
الشال بالجزية والمداراه, وقاموا على ذلك مدةء وكان ذلك اضر شى على المسامين هناك 
ومازالوا على ذلك حت عبر البحر صاحب المغرب امير المسلمين يوسف بن تاشفين اللنتوفي 
زعم الرابطين» فخلعهم جميعاً واخلى منهم الارض )١(١‏ 

لقد اعطت الفتنة الكبرى بالاندلس تمارها مع اطلالة القرن الخامس الحجريء بعد ان 
نعمت تلك البلاد بالهدوء والاستقرار والتقدم والرخاءء في ظل حم الخليفة الاموي عبد 
الرحمن النامر خاصة الذي دام زهاء خسين عام بذل الخليفة الناص خلالها جهوداً 
كبيرة في الداخسل والخارج لاستقرار الدولة وتمرانهاء حتى قرن عصره بعصر الخليفة 
العبامي هارون الرشيد بالمشرق» لما بينهها من اوجه الشبه في ممات عدة, فاما كانت هذه 
الفتنة نشط الصراع على السلطة في بلاد الاندلس وفقندت قرطبة مركزها السياسي 
والثقافي والعمراني والاقتصادي )9(١‏ 

على ان النتائج البارزة التي تمخضت عنها هذه الفتدةء هي حالة التزق التي منيت 
بها الدولة العربية الاسلامية بالاندلس على الصعيد السياسيء وععت الفوضى البلاد. 
وانقسمت الى دويلات في كل مدينة» وساء الحال في تلك الديار حتى قال الغاعر فيها ما 
يأقي :0 


ما يزهدني في ارض اندلس أمماء معتضد فيها ومعقد . 
ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاضاً صولة الاسد 
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أوفما يأتي ام دول ملوك الطوائف : 


اولا : بنو عباد ملوك اشبيلية وغربي الاندلس :(©) 


كان اوم القاضي ابو القاسم مد بن ذي الوزارتين ابي الوليد اسماعيل بن مد بن 
اسماعيل بن قريش بن عباد اللخمي» وهومن ولد النعان بن المنذر وكان جدهم عطاف 
ابن نعم اللخمي؛ اول من دخل الاندلس منهم في طوالع بني لخم؛ ونزل قرية بشرق 
الاندلس وتكاثر بنوه هناك ٠‏ 

ولي منهم اسماعيل بن مد الوزارة باشبيلية سنئة 4١5‏ هه وولي ابنه ابو القاسم جمد 
القضاء بها والوزارة سنة 4١4‏ هء وبقى على ذلك حتى هلك سنة 255 هء وكان اصل 
هذه الرياسة لصلتهم بالقائم بن حنودء وهو الذي احك عقد هذه الولاية» ثم استبد ابو 
القامم بها١‏ ' 

ولا توفي ابو القاسم جمد سنة 488 هء قام بالامر ابنه عبادء وتلقب (المعتضد)) 
وصارت له حروب كثيرة مع بني الافطس ملوك بطليوس والبرزالي صاحب قرمونة» 
واتسعت مملكة ابن عباد كثيراً على حساب جيرانه المسامين» وصارت له حروب مع 
باديس بن حبوس صاحب غرناطة الى ان هلك سنة 65١‏ هاء وولي من بعده أبئه 
(المعقد)) وجرى على سنن ابيهء واستولى على دار الخلافة بقرطبة من يد ابن جهور وفرق 
ابناءه على قواعد الملك» واستفحل ملكه بغرب الاندلس» وعلت يده على ملوك الطوائف 
مثل : ابن باديس بن حبوس بغرناطة» وابن الافطس صاحب بطليوس» واين صادج 
صاحب امرية وغيرم٠‏ وكانوا يطلبون مرضاته والسم معد ومازالوا على ذلك حتى ظهر 
أمر يوسف بن تاشغين» وقتل ابن عياد اليهودي الذي كان يتردد عليه لاخذ الجزية 
يسبب أساءة وجهها اليهودي اليه؛ ثم جاز ابن عباد البحر الى يوسف يستنجدء فجاز 
يوسف المضيق واستولى على الاندلس بعد ان صد الفرنج وخلع ملوك الطوائف كلهم 
وتقلهم الى المغرب العربيء وصار ابن عباد في قبضته ونقله الى مراكش سنة 206 هه 
واعتقله هناك الى.ان توفي سنة 88؛ هء وبذلك انتهت دولة بني عياد» 

وكانت هناك ثغور لم يستول عليها ابن عباد في غرب الاندلس منها : بلد السهلة 
استبد بها هذيل بن خلف بن رزينء ومنها بلد البونت واللج تغلب عليها عبد الله بن 
قامم الفهري ايام الفتنة» ومازال بها الى ان اخذها المرابطون سنة هعه )0(١‏ 


ثانيا : بنو جهور في قرطبة: 

هو ابو الحزم جهور بن مد بن جهور بن عبد الله بن عمد بن العمر بن يحبى بن 
ابي المعارف بن أبي عبيدة الكلبي» وابو عبيدة هذاء هو الداخل الى الاندلس» وكان جهور 
من وزراء الدولة العامرية بقرطبة» قديم الرياسة» موصوفاً بالدهاء والعقلء ولم يدخل 
في الفتنة أول الامرء فاما سنحت الفرصة» وخلع الجند هشام المعقد الاموي آخر خلفاء بني 
أمية في الاندلس» استولى جهور على المملكة ورتب امورها واستبد بحكها وذلك سنة 
5 هاء لكنه لم يتحول عن قصره الى دار الخلافةء وكان الناس قد ارتضوه حاا لهم 
حتى يصار الى اختيار خليفة جديد٠‏ لكن ذلك لم يحدث؛ وانفرد جهور بالسلطة» ومازال 
هأ حت توفي سنة 559 اه.. 

وكان جهور مأمون الجانب؛ يدبر الامور تدبير الملوك حتى امن الناس في ايامه. 
وكان يشهد الجنائز ويعود المرضى؛ ويحضر الافراح على طريقة الصالحين. 

ولا توفي جهور ولي الامر في قرطبة بعده ابنه ابو الوليد جمد بن جهور باتفاق 
الميع» وصارت له حروب مع المالك المجاورة وبخاصة بنو ذي النون الذين حاصروا 
قرطبة» فاستنجد أبن جهور بابن عبادء لكن جند ابن عباد اتقفوا وأهل قرطبة على خلع 
ابن جهور وخلعوه سنة 48١‏ ه وآخر جوه من قرطبة, اعتقل حتى هلك سنة 7ع 
ه ٠‏ وصارت قرطبة لابن عبادء وولى عليها ابنه سراج الدولة» وبقي بها حتى 'قتل 
مسموما فسار أليها ابن عباد سنة 454 ه فدخلها واستخلف عليها ابنه الثاني الفتتح بن 
مد الملقب ((المأمون)) فدبرها ألى ان مات بهاء وصار غرب الاندلس كله في ملكه الى ان 
دخل المرابطون الاندلس وغلبوا عليها سنة 486 ه وقتلوه» 


ثالثاً : ابن الافطس في بطليوس غرب الاندلس ؛(5) 

هو ابو حمد عبد الله بن مسلمة التجيي المعروف بابن الافطسء ملك بطليوس عندما 
قامت الفتنة واستبد بها سنة 557 هء فاما توفي قام بعده ابنه الظفر ابو يكر واستفحل 
ملكه وصار من اعاظم ملوك الطوائف» واستقامت له الامور وكان شاعراً اديياً وعالناً 
لبياًء وبطلا شجاعاً وقد اقام هذا الرجل ملكا عظياً في الثغر الجوفي ضاهي دولة ابن 
عباد وابن ذي النون» وكانت بينهم حروب وغارات ومهادنات» 

وقد تعرضت بلاد بني الافطس لمجوم امير جيليقية الذي اخذ منهم الجزية وعاث. 
كثيرأ في بلادم ثم هلك المظفر سنة 56١‏ ه وتولى بعده ابنه المتوكل ابو حفص عمر ين 
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جمد وم يزل سلطانا بها الى ان قتله يوسف بن شفين امير المرابطين سنة 485 هه وقتل 
معه جميع ابنائه يوم الاضحى*٠‏ 


وقد رثاه ابن عبدون بقصيدة جاء فيها: 


الدهر يفجع بعد العين بالاثر فا البكاء على الاشباح والصورء 


رابعاً : باديس بن -عبوس ملك غرناطة والبيرة :0 

هو باديس بن حبوس بن ماكس بن زيرى عميد قبائل صنهاجة من عرب المغرب» 
عبروا الى الاندلس على عهد الحاجب المنصور فاما كانت الفتنة وانحل عقد الخلافة» ساروا 
الى البيرة ثم الى غرناطة واخذوها واتخذوها دار ملكهم؛ فلما سار اليهم العامريون سنة 
2١‏ هب هزمهم ابن حبوس وعم منهم الكثير: لكنه استوحش من قومه وارتحجل الى 
القيروان» واستخلف على غرناطة ابنه باديس سنة 459 ه وكانت بينه وبين بي ذي 
الذنون وابن عباد حروب كثيرة, ولا توفي باديس سنة 37؛ هء ولي الامر حفيده المظفر 
أبو محمد عبد الله بن بلكين بن باديس سنة 477 هه وولى اخاه تمهاً على مالقة بعهد من 
جده ومازالا على ذلك حتى خلعها المرابطون سنة 85؟ هء 


خامساً : بنو ذي النون ملوك طليطلة والثفر الجوتي :(0) 

جدم اسماعيل الظافر بن عبد الرحمن بن سليان بن ذي النون من قبائل هوارة من 
عرب المغرب٠‏ كانت لهم الرياسة في شنتريه سنة 5غ هء فاما كانت الفتنة وهلك 
صاحب طليطلة يعيش بن جمد بن يعيش» اسشدعى جند طليطلة امماعيل الظافر بن 
ذي النون» فضى اليها وملكهاء وامتد ملكه الى مرسية: ولم يزل اميرأ بها حق هلك سنة 
4 ه وولي ابنه المأمون ابو الحسن يحى» واستفحل ملكه: وعظم امره بين ملوك 
الطوائف» وكانت بينه وبين الطاغية ملك الاسبان في الثمال موقعه مشهورة؛ ثم غزا 
بلنسية سنة 450 ه وتغلب على صاحبهاء وهو من أولاد المنصور بن الي عامر, ثم غلب 
على قرطبة وملكها من يد ابن عبادء وهلك الظافر مسموماً سئة 637 هه وولي بعده على 
طليطلة حفيده القادر بن يحي بن اساعيل بن المأمونء بن يحبى بن ذي النون» وكان 
الظاغية ابن الفونس قد استفحل امره وتطاول على المسامين بالاندلس» وضايق ابن ذي 
النون بطليطلة: حتي تمكن من التغلب على طليطلة واخرج القادر بن ذتي النون منها 
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ستة 4لا ه شريطة ان يساعده على اخذ بلنسية ٠‏ فخرج القادر الى بلنسية وعليها 
القاغفي عمان وهو من وزراء ابن ابي عامرء فخلعه اهل بلنسية خوفاً من القادر بن ذي 
النون الذي يعاونه الفونس في ذلك٠‏ فدخل القادر بلنسية واقام بها سنين حتى قتل سنة 
كلكا ها ء 

وقد ساس بنو ذي النون طليطلة, السياسة الحسنة ورضي اهلها عنهم؛ واستعملوا 
قانون العدل واستقامت الطاعة لهم وعظم ملكهم* 


سادساً : ابن الي عامر صاحب شرق الاندلس (5) 

لما اقام عرب المغرب الفتنة بالاندلس بايع الموالي العامريون» المنصور عبد العزيز بن 
عبد الرحمن بن المنصور بن ابي عامر بشاطبة؛ ثم ثار عليه اهلهاء فسار عنها الى بلنسية 
فاخذها وملكهاء ثم بايعه صاحب مرسية واريولة» والمرية وجيانء ثم ثار عليه احد 
مواليه المدعو خيران واستبد بالمرية» ولا هلك خيران سنة 415 ه بالرية قام بعده بالامر 
عميد الدولة ابو القاسم زهير العامريء وزحف الى غرناطة؛ فبرز اليه صاها باديس بن 
حون وقتله بظاهر غرناطة سنة 8 هء فصارت المرية للمنصور ثانية فضلا عن 

بلنسيةء ثم زحف القادر بن ذي النون الى بلنسية بمساعدة الفونس الاسبانيء فسامها اهلها 

5" خوفاً من أستيلاء الاسباني عليها وكان ذلك سنة 48 هل غير ان النصاري تغلبوا على 
بلنسية سنة 4مع ها م تم اخذها المرابطون متهم ا تغلبوا على الاندلس* 


سابعاً : بنو هود ملوك سرقسطة )٠١(:‏ 

واما سرقسطة والثفر الاعلى» فقد استبد بها منذر بن يحى التجييء وتلقب بالمنصورء 
وعقد معاهدة بينه وبين طاغية جيليقية وبرشلونة» وا توفي سنة 414 هه ولي بعده أبنه 
يحى وتلقب ب (المظفر يحى بن المنذر) ثم صارت بعده لسلهان بن احمد بن خمد بن هود 
الجذامي» وكان سلهان قبل ذلك مستبداً بمدينة تطيلة وجدم هود الداخل الى الاندلس 
هو هود بن عبد الله بن موسى بن سالمء وتلقب سلهان بن هود: بالمستعين بالله بعد ان 
تغلب على المظفر يحى بن المنذر وقتله سنة ١ع‏ هء وملك بذلك سرقسطة والثغر 
الاعلى: 1 

كان سلهان بن هود من كبار الجند بالثغر الاعلى الى حين وقوع الفتنة» فتغلب على 
مدينة لاردة وسائر اطرافها بعد ان قتل القائم باء وهو ابو الطرف التجيبي» ثم اخذ 
سرقسطة ونزل دار الامارة فيهاء وظل اميراً الى ان مات سنة 458 هء وترك خمسة 
اولاد ذكور قسم عليهم في حياته بلاده التي كانت تحت سلطانه» فولي ابنه امد مدينة 
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سرقسطة» وولى ابنه يوسف مدينة لاردة » وولي ابنه جمد قلعة ايوب» وولى ابنه لبا 
مدينة وشقة» وولى ابنه المنذر مدينة تطليلة: واستبد هؤلاء الاخوة كلهم باعمالهم بعد 
أبيهم» وقد تآمر بعضهم على بعض وكحل بعضهم البعض بالنار حيلة وخداعاً للاستيلاء 
على الاملاك الخاصة بم ثم اتصل بعضهم بالنصارى وتحالفوا معهم ضد اخوتهم فسار 
الاسبان الى سرقسطة واخذوها بعد ان قتلوا واسروا الكثير من المسامين٠‏ 

ومازال بنو هود يتعاقبون على ملكها الضعيف الجأ حتى انقرضت دولتهم سنة ١ه‏ 
ه حيث صارت بلادهم جميعا الى اين تاشغين زعم المرابطين وترك بعض اولادم الاندلس 
وعادوا الى دمشق حيث ذكر ان بعضهم شوهد فيها سنة 55١‏ ه وهو فقير جدأء وكان 
من مالك بنى هود مدينة طرطوشة حيث كانوا قد ملكوها سنة ؟45؛ هء 


ثامناً : مجاهد العامري صاحب دانية والجزائر الشرقية )1١(:‏ 
لما صارت الفتنة بالاندلس سنة 500 ه وقتل الخليفة الاموي؛ كان مجاهد بن يوسف 
ابن عليء وهو من موالي العامريين البارزين» مقدماً على الجزائر الشرقية (ميورقة» 
مينورقة؛ يابسة) فاما كانت الفتنة» خرج من قرطبة الى طرطوشة وملكهاء ثم تركها 
وانتقل الى دانية واستقل بها وملك معها الجزائر الثلاثة واستبد بها سنة 615 هء وكان 
المسامون قد فتحوا هذه الجزر الثلاثة سنة ١٠6١‏ هء 
ثم صارت نجاهد العامري حروب كثيرة مع خيران صاحب مرسية والمرية» ومع ابن 
ابي عامرء صاحب بلنسية حتى سنة 40 ه حيث هلك مجاهدء وكان مجاهد قد تلقب 
(بالموفق بالله) وكان ذا نباهة ورياسة:» زاد على نظرائه من ملوك طوائف الاندلس في 
العلم والمعرفة والادب خاصة» وكان مع ذلك من اصحاب الشجاعة والتدبير والسياسة, 
فقد حمى بلاده من الفرنج مدة» ثم غزا جزيرة سردينية وغلب على كثير منهاء 
وكان مجاهدء من اهل العفاف والعامء لذلك قصده العاماء والفقهاء من المشرق 
والمغرب. واجزل صلاتهمء ومازال على ذلك حتى توفي في مدينئة دانية٠‏ 
ولا توفي مجاهد سنة 50: ه ولي بعده ابنه على وتسمى اقبال الدولة واصهر الى 
المقتدر بن هودء ومازال علي يحم بلاده حتى اخرجه منها ابن هود سنة 438 ه ونقله الى 
سرقسطة؛ ثم مات بها مسموماً سنة 435 هه وبذلك اتقرض ملك بني مجاهد العامري في 
دانية والجزائر وغيرهاء وتولى المقتدر بن هود امرهاء في حين استولى الاسبان على 
جزيرة ميورقة» ومازالوا بها حتى جاء المرابطون وطردوم عنهاء 
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تاسعاً : ابن رزين في السهلة )١9(:‏ 

وأما السهلة» فقد استيد بها عبود بن رزين» وهو من عرب المغرب ومولده 
بالاندلسء» فاما مات قام بعده ابنه عبد الملك » وكان اديباً شاعرأء 5 ولي بعده ابنه عز 
'لدولة ومازل بها حتى ملكها منه المرابطون٠‏ 


عاشراً : بنو حمود العلوي في مالقة :(19) 

واما مالقه فلكها بنو علي بن حمود العلوي وم تزل في مملكة العلويين يخطب لهم فيها 
الى ان اخذها منهم بأديس بن حبوس الصنهاجي صاحب غرناطة سنة 440 هه حيث 
أنقضى أمر العلويين بالاندلسء ثم الت مالقه وغيرها من طوائف الاندلس الى المرابطين 
نئة 44؛ هه 

9 3 3 

ولما اتقرض ملوك دول الطوائف بالاندلس واتقرضت مالكهم جميعاًء وصارت 
لأمرابطين واميرمم يوسف بن تاشفين» واتصلت مملكته من المغرب الاقصى الى اخر بلاد 
المسامين بالاندلس» نظم الشعراء القصائد في وصف حال الاندلس في عصر ملوك الطوائف 
ومنهم أبو طالب عيد الجبار المعروف بالمثنى الاندلسيء وهو من اهل .جزيرة شقر» حيث 
وصف في ارجوزته حالة القزق والضياع التي عاشتها الاندلس في هذه الفترة. جاء 
فيها:(١)‏ 1 


مها 


ل راى اعلام اهل قرطية 
وعدمت شاكلة للطاعة 
فقدموا الشيخ من ال جهور 
والثغر الاعلى قام فيه منذر 
وابن يعيش ثار في طليطلة 
وفي بطليوس انتزا سابور 
وثار في أشبيليه بتو عباد 
وثار في غرناطة حبوس 
ذال ممق ملكو للزية 

وثار في شرق البلاد الفتيان 
© زهير والفى لبيب 
سلطانة رسى بمرسى دانية 
تم اقامت هذه الصقالبة 
وحلبنا ملكق اللمة 

وابن رزين جاره في السهلة 
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إن الامور عندثم مضطر 
استعملت اراءها الماعة 
لكي :بطرم والندين 

م أبن هود بعد فها يذكر 
م أبن ذي النون تصفى الملك 
وبعده أبن الافطس المنصور 
والضعف والفتون في ازدياد 
ثم أبثة من بعدذه بأديس 
بسيرة حمودة مرضية 
العامريون ومنهم خيران 
ومخهم مجاهد اللبيب 

ثم غزا حتى الى سردانية 

لابن ابي عامرهم بشاطبة 
ا ام بريه 

امهل ايضا ثم كل المهلة 
تخلفهم من للم خوالف. 


الفصل الثاني 
المرابطون في الاندلس 


اول : قيام دولة المرابطين بالمغرب: 

المرابطون من عرب المغرب من قبيلة لمتونة من صنهاجة وقد سموا بالمرابطين. لانهم 
تتلمذوا على عبد الله بن ياسين في (رباطه) الذي انشأه للدرس والعبادة في مر 
المغرب الاقصىء ححيث موطن قبيلة لمتونة هناكء وسمي المرابطون ايضا (بالملين) لانهم 
كانوا يضعون لثاماً على وجوههم» يقيهم هاجرة الصحراء وبردهاء 6 هو شاان الع 
بالجزيرة العربية والبوادي. 

ويكاد المؤرخون يتفقون على ان صنهاجة:؛ قبيلة عربية من مير وانهم ساروا من 
الين الى الشامء ومن غناك ساروا الى الساحل الافريقي؛ واتجهو صوب لحر لاطلسي» 
واستوطنوا صحراء المغرب لمشابيتها صحراء العرب: وجاوًا في ذلك الؤقت مع عقبة بن 
نافع, ثم تكائر عددم في عهد موسى بن نصير .)م0 

قامت دولة لمرابطين بالغرب الاقصصى سنلنة 6)؛ هء وثملت جزءاً من 
الجزائر وبلاد الاندلس فيا بعدء حتى كان سقوطها سنة 541 ه في عهد آخر حكامها 
المدعو اسحاق بن علي بن يوسف بن تاشفين» على ايدي الموحدين٠‏ 

وكان يوسف بن تاشفين» قد تولى امر المرابطين سنة +5؛ ه عندما تنازل له ابن عمه 
ابو بكر عر اللمتوني امام شيوخ واعيان المرابطين» وكان يوسفه رجلا دينا خيراًء 
وحازماًء وبذلك يمكن اعتباره اول حام عربي مفربي حك المغرب بسيرة حسنة في الرعية, 
وسار على السنة والشريعة» وكون جيشأً قويأ تمثلت فيه جميع القبائل المغربية بصفة 
عامة ٠‏ 

لقد كون يوسف بن تاشفين» اول دولة عربية مغربية في التأريخ؛ حيث امتد 
سلطانه من السودان جنوباً الى جبال البرتات بالاندلس شالا. ومن الحيط الاطلسي 
غرياًء الى حدود تونس شرقاًء بل لقد عد. بعض المؤرخين يوسف من اعظم حكام 
المسامين في عصرهء حيث كانت الدولة الدولة العباسية قد ضعفت» واخذ نم الدولة 
الفاطمية بالافول» وأتخذ الصليبيون من هذه الظروفء الفرصة» لاخذ مدن بلاد الشام» 


ينل 


وشدد نصارى الاندلس الخناق على ملوك دول الطوائف وكاد حم هذه البلادء ان يخرج 
من أيدي المسامين» لولا تلبية يوسف نداءهم ورد جيوش ملك الفرنج الفونس السادس 
عنهم )13(١‏ 
ثانياً : وقعة الزلاقة بالاندلس وهزهة الفرنج سنة 05 ه : 

لما اخذ ملك الفرنج طليطلة وامعن في ايذاء المسامين في الاندلس واخذ منهم 
الجزية» واساء رسول ملك الفرنج الكلام الى المعقد بن عباد صاحب اشبيلية؛ وقتل ابن 
عباد هذا الرسول» وهو يهودي» وتوجه أبن عباد الى يوسف بن تاشفين بالغرب الاقمى 
يطلب المساعدة» خاصة وقد ادرك عرب الاندلس قوة (الفونس) ملك الفرنج» وضعف 
المسامين وانقسامهم في هذه الديارء فاما وصل رسول العرب بالاندلس الى امير المؤمنين 
يوسف بن تاشفين زعم المرابطين, وابلغه حال الاندلس» وكان الامير يوسف يقم بمدينة 
سبتة» أمر في الحال التجهز والعبور الى الاندلسء وارسل الى مراكش وجميع أنحاء دولته 
في طلب العساكر فاقبلت اليه متوالية» فاما تكاملت عنده؛ عبر يوسف البحر وسار الى ' 
اميلية حيث أجتّع بالعقند ب بن عبادء وكان قد جمع العساكر من الاندلس» وخرج من 
اهل قرطبة عسكر كثير ين واجقع له المتطوعون من مختلف بلاد الاندلس؛ فاما بلغت 
اخبار هذه الجيوش الى الفونس ملك الاسبان خرج من طليطلة يريد لقاءهم» وكتب الى 
يوسفا بن تاشفية كتابا ييدده فيه ويتوعده» فنا قرأه يوسف كتب على ظهر الكتاب 
(الذي يكون ستراه) فاما عاد الكتاب الى الفونس» ارتاع من هذه اللهجة فزاد من 
استعداداته لمواجهة هذا الخطر العتيد وسار امير المؤمنين يوسف ومعه المعقد بن عباد 
وجموع المسامين حتى اتوا مكاناً يقال له : (الزلاقة) من ارض بطليوس» وآ الفونس 
(الادفونش) ونزل موقعاً قريبأ منهم» وبينهم ثمانية عشر يلا ثم اقتربا من بعضهاء ونزل 
الادفونش بجيشه في لحف الجيلء ونزل المعقد د بن عباد في سفح الجبل» وثم نقاوة» وترل 
امير اللمسامين يوسف وراء الجبل» وظن ملك الفرنج ان جيوش المسامين هي التي رآها 0 

سفح الجبل فقطء وكان في خسين الفاء فاما نشب القتال بين الفريقين» وكان عنيفأء 

وقعت الهزية بالفرنج ووصل امير المسائين الى خيامهم فنهبها وقتل من فيها بالسيف» 
ولم يفلت منهم احد ونجا الادفونش نفسه في نفر يسير من اصحابه؛ وجعل المسامون من 
رؤس القتلى كوما كبيراً كانوا يؤذنون عليه الى ان جيفت فاحرقوهاء وكانت الوقعة يوم 
اجعة في العشر الاول من شهر رمضان من سنة 574 ه٠‏ ولم يرجع من الفرنج الى بلادهم 
سوى ثلفائة فارس٠‏ وَْم المسامون كل مالهم من مال وسلاح ودواب وغير ذلك٠‏ وعاد ابن 
عباد الى اشبيلية ورجع امير المسامين يوسف ابن تاشفين الى الجزيرة الخضراءء وعبر الى 
سبتة وسار الى مراكش واقام بها الى العام القادم:(1) 


1١6مل‎ 


لقد ميت هذه المعركة بموقعة الزلاقة نسبة الى المكان الذي دارت فيه بين الفريقين . 
الاسلامي والفرنجي؛ فكانت من المواقع الجاسمة في تأريخ العرب السابين بالاندلس» 
ضنت للاسلام عزته وكرامته وقوته في هذه البلادء مدة اربعة قرون اخرى )١8(‏ 

وقد علق بعض المؤرخين على أهمية هذه الموقعة بالنسبة للسامين والفرنج على حد 
سواء (15) 

غير ان هزهة الزلاقة» زادتك من حقد الفونس السادس هذاء وهو ملك الاسبان على 
المعقد بن عباد صاحب أشبيلية لانه هو الذي دعا امير المسامين يوسف بن تاشفين الى 
بلاد الاندلس واوقع بالفرنج المزية, ولذلك» فقد ضيق الفونس الخناق على ابن عياد في 
اشبيلية» وهذا دفع ابن عباد» الى الاستنجاد مرة اخرى بأمير المسامين يوسف بن تاشفين» 
الذي مالبث ان لبى الدعوة» وعبر البحر الى الاندلسء بعد أن كتب الى امراء المسابين 
فيها لمعاونته في نجدة المعقد بن عبادء فاجتع يوسف مع المعقد بن عباد في عسكره. 
وانضاف لم عبد الله بن بلكين الصنهاجي صاحب غرناطة في عسكره» ول يستجب 
لدعوته اكثر امراء الاندلس وقد خيب ذلك ظنه فيهم» وغير رأيه هم ثم سار يوسف 
وابن عباد وابن بلكين إلى احد حصون الفرنج وحصروهء وم يخرج اليهم احد من الفرنج 
لقتال لما اصابهم في العام المأضي بمعركة الزلاقةء فتفرق المسامون دون قتال مع الفرنج» 
فعاد ابن عباد الى اشبيلية وعاد امير المسامين يوسف الى غرناطة:؛ ومعه عبد الله اين 
بلكين الصنهاجي صاحب غرناطة٠‏ فعزل يوسفه عبد الله بن بلكين واخذ غرناطة منه 
واخرجه منهاء واخذه واخاه قها ابني بلكين الى مراكش, ولذلك كانث غرناطة اول 
ماملكه أمير المسامين يوسف بن تاشفين من بلاد الاندلسء: وخطب للخليفة العبابي 
المقتددي بامر الله يبغدادء واتاه الخلع والاعلام» والتقليد ولقب بامير المسامين وناصر 
الدين»وصارت له بلاد المغرب الاقصى والاندلس ١(؟)‏ 


ثالثاً : الامير يوسف يستولى على الاندلس من ملوك الطوائف: 

أقام يوسف بن تاشفين بالمغرب بعد عودته الثانية من الاندلس وملكه لغرناطة» حتى 
سنة 487 ه/ سنة 1١6١‏ م» حيث قرر اجتياز البحر الى الاندلس» لامرة الثالثة: و 
هدفه هذه المرة» الجهاد ضد العدو الفرنجيء واخذ الاندلس من ايدي الامراء المسامين 
المنقسمين على انفسهم٠‏ وتوحيدها تحت حكه مع بلاد المغرب٠‏ 

سار امير المسامين يوسف من مراكش الى سبته» واقام بها وسير العساكر الى الاندلس» 
فعبروا المضيق» وتو مدينة مرسية» فلكوها واعمالهاء واخرجوا صاحبها ابا عبد الرحمن بن 
طاهر منها وساروا الى مدينة شاطبة؛ ومدينة دانية فلكوهاء ثم ساروا الى بلنسية 
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فاخذوهاء وكان الفرنج قد استولوا عليها قبل ذلك مم فارقوها سنة 296 هب جيك دخلها 
المرابطون دون قتال » ثم سار المساسون نحو اشبيلية وها صاحبها المعقد بن عبادء 
فحاصروهاء وحاول ابن عباد الدفاع عنها وأعتصم باسوارهاء فلما سمع الفرنج باستيلاء 
تيو الرايطين. عل هتذه البلاةه.خافوا ان يتوسموا غبوم» قجتغنوا الشساكر وساروا 
لنجدة المعّد بن عباد ومساعدته ضد جيوش يوسفه زعي المرابطين التي كان يقودها في 
ع لتر 1 بن الي بكر نيابة عن يوسف» فاما سمع سيرم شير بن الي بكر 
فارق اشبيلية: وتوجه للقاء الفرنج» واشتبك معهم في معارك كانت الغلبة له والهزيمة 
للفرنج» ثم عاد الى اشبيلية فحاصرهاء ولم يزل يشدد الحصار عليها حتى دخلهاء واخذ 
المعد واولاده واهله الى مدينة امات حيث حبسهم بها امير المسامين يوسف» واغمات 
مدينة في سفح جبل بالقرب من مراكشء وظل المعقد محبوساً بها حتى وفاته سنة 406 

1٠١ه‎ 

ولا فرغ شير من اشبيلية» سار الى المرية» فنازلهاء وكان صاحبها محمد بن معن بن 
صادح. فاها اقترب منهاء فارقها صاحبها وعبر بمراكبه الى بلاد حماد الذين احسنوا اليهم» 
ثم سار شير الى بطليوس وبها عمر بن الافطس فحاربه وغلبه واخذ البلد منهء واخذ ابن 
الافطس وولده الفضل اسيرين وقتلاء واستولى شير على امواهم وذخائرم, ولم يترك من 
مَلوك الاندلس سوى بني هوه اذ مم يقصد بلادهم وهي شرق الاندلسء وكان صاحبها 
.حينذاك المستعين بالله بن هودء وهو من الشجعان الذين يضرب بم المثل» وكان ابن 
هود يراسل امير امسامين ويتقرب مته ولذلك م يرغب الاميز في ان تغروه الجيوش» 
وفضلاً عن ذلك اوصى ولده علي بن يوسف عند موته بترك التعرض لبلاد بني ود 
وقال له: أتركهم بينك وبين العدو فانم شجمان» وكان عسكر امير المسامين لما استقصى 
ملوك الاندلس» واخذ بلادم» جمع ملوكهم وسيرمم الى بلاد الاندلس» وفرقهم فيها وهو 
يقول: (ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة) ١٠5؟)‏ 


رابعاً : حروب المرابطين مع الاسبان في الاندلس: 

تواصلت الحروب دون انقطاع بين المرابطين الذين استولوا على الاندلش واخذوها 
من ملوك الطوائف» وبين الفرنج هناك» كادت ان تتكرر كل عام؛ آخذة صيغة الماع 
الديني بين الجانبين » ففي سنة 485 هه جمع (الفونس) عساكره وغزا جيان فلقيه 
المسامون وقاتلوه » واشندت الحرب ٠‏ فكانت الحزيمة من نصيب الفرنج وكثر القتل فيهم» 
وم ينج منهم الا (الفونس) في نفر يسير من اصحابهء وكانت هذه المعركة من اث 
الوقائع بهم بعد معركة الزلاقة الشهيرة )59(١‏ 
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وفي سنة 0 ه حاضر جيش ضخم من المرتزقة الاسبان وبعض اعواهم من المسلمين 
مدينة بلنسية؛ واستر الحصار طويلا حتى ضاقت الاحوال فيها فاضطر اهلها الى التسلم 
لمؤلاء الغزاة الذين عاثوا فيها فسادا وزرعوا الرعب في تفوس اهلها بعد احتلالهاء وشردوأ 
الكثير من ابنائهم» ومازالت على ذلك حتى تمكن المرابطون من استعادتها بعد حصار 
طويل ومعارك دامية.9؟) . 

ثم كانت لابرابطين -وقعتان حربيتان مع الاسبان في شال الاندلس؛ عدتا من الوقائع 
المهمة في تأريخهم» احداهما موقعة اقليش التي قأدها ابو طاهر تيم بن يوسف بن تاشفين. 
اأحرز فيها المسامون نصرا عظياً على القشتاليين وقتل فيها شانجة بن املك الفونس» 
وكثير من اقطاب الدولة القشتالية» واستولى المرابطون على حصن اقليش عنوة واخضعوا 
كثيرأ من المدن والحصون القريبة منهء وقد عد المؤرخون هذه المعركة ذروة قوة 
المرابطين وأكبر معاركهم بعد الزلاقة حتى سموها الزلاقة الثانية وذلك سنة +0:ه ه..(6) 

اما المعركة النانية» فهي موقعة افراغه التي حدثنت سنة 518 ه بين المرابطين 
والاسبان في شال الاندلس» حيث اوقع المرابطون بالاسبان فيها الهزيمةء واعادوا الى 
المرابطين هيبتهم العسكرية بعد ان اضعفتها الفتن الداخلية والاضطرابات الحلية الى 
جانب الاعتداءات الخارجية عليها باسقرارء وقد بلغ عدد الثوارت الحلية ضدم في 
الاندلس اكثر من عشرة اخطرها ثورات غرناطة لامدة من (سنة 55 الى 5ه ه)ء 
والثورات في شرق الاندلس الني دامت قوية ومؤثرة حتى سنة 539 ه. 


خامساً : زوال دولة المرابطين: 

ح أمير المسامين يوسف ابن تاشفين المغرب العربي والاندلس خسين عاماًء كان 
خلالها حسن السيرة عادلا يميل الى الدين والعلم واهلي أن يقدمهم ويكرمه» ولا 
ملك الاندلسء جمع الفقهاء واحسن اليهم ٠‏ فأشاروا عليه ان يراسل الخليفة العباسي 
ويخطب له ففعل ذلك وارسل رسولا الى الخليفة المستظهر بالله العبابى ومعه المدايا 
الكثيرة » ويذكر له:مافتح الله له من بلاد الفرنج» وما اعتبده من نصرة الاسلامء 
ويطلب التقليد بولاية البلادء فكتب اليه الخليفة بالتقليد من ديوان الخلافة ولقبه (امير 
المسامين) وهو الذي بتى مدينة مراكش لمرابطين٠(57)‏ 

فاما توفي الامير يوسف سنة ه ملك بعده البلاد ولده علي بن يوسف وتلقب 
ايضا (أمير المسامين) فازداد في اكرام العاماء والوقوف على ارائهم؛ غير ان دولة المرابطين 
اخذدت بالضغف » وساءت أحوال الاندلس الداخلية والخارجية واخذ الفونس يشن 


1 


الغارات على اطراف الولايات الاسلامية وحاول بنو هوة"اللخرويع مين التاغثة الرابطين» 
فضلاً عن خطر الوحدين الذين ظهرت دولتهم في الشال الافريقي وصار على الامير 
الجديد على بن يوسف بن تاشفين ان يواجه هذه الاخطار جميعاً )580١‏ 

ففي الاندلس كانت عدة معارك بين جيش المرابطين بقيادة تيم بن يوسف اخي 
الامير علي بن يوسف وبين الاسبان في الاندلس » وخاصة في السنوات (05م 0م 
+:ده) اوقع المسامون فيها بالاسبان؛ لكن العدو استطاع بعد ذلك أن يستولي على 

سرقسطة سنة 0١8‏ هه واستولى ايضا على قلعة ايوب شرق بلاد الاندلس» وكانت من 

امنع قلاع الاندلس الاسلامية في ذلك الوقتء واصبحت هذه الهزاتم عاملاً حاساً 
لاضجاف قوة المرابطين في الاندلس٠‏ 

اما في شال افريقية » فقد ناوأ الموحدونء المرابطين منذ سنة 013 ه وقد زاد الامر 
في ضعف هذه الدولة وعجزها عن مواصلة الدفاع عن الاندلس ضد العديى وكان 
المرابطون قد عيئوا اعداداً من الولاة على مدن الاندلسء وم يولوا عليها شخصاً واحد الى 
ان اتقرضت دولتهم هناك على يد المتوكل جمد بن هود من بني هود ملوك سرة سرقسطة 
وجهاتباء وملك المتوكل معظم الاندلس من المرابطين واطلق على نفسه أسم السلطان» وم 
ينازعه احد هناء فلما قتله وزيره بالمرية اضطربت احوال البلاد وزاد لاسن سوءا حق 
ملك بنو الاحمر غرناطة» وبقي غرب الاندلس يخطب لصاحب افريقية الى ان زال حم 
العرب ائياً في الاندلس )5(١‏ 

اما الموحدون» فقد اوقعوا بالمرابطين في عدة معارك بالمغرب كان آخرها سئة 04٠‏ ه 
التي قتل فيها تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين في وهران وولي مكانه ابنه اسحق 
الذي كان اخر ملوك المرابطين٠‏ 


15 


الفصل الثالث 
الموحدون في الاندلس 


اولا : قيام دولة الموحدين في المغرب : 
بدأت دعوة الموحدين بالغرب سنة 5١4‏ ه عندما اعلن زعيهم جمد بن عبد الله بن 
تومرت الثورة على المرابطين في قرية تيفل جنوب المغرب» وكانت حركته اول امرهاء 
حركة دينية تدعو إلى التوحيد وعم الاعتقادء في المغرب العربي ولذلك سمي اصحابها 
(الموحدون) ثم تحولت هذه الحركة الدينية فها بعد الى حركة سياسية(:؟) 

وحمد بن تومرت هذأء علوى حسيني من قبيلة المصامدة, بد حياته رحالة في طلب 
العلم والدين» رحل من بلاد المغرب الى الاندلس ومنها رحل الى الشرق» القاهرة » ثم الى 
بغداد وتلقى هناك علومه ودراساته فاتقن علم الاصول والعربية والققه» وقد اس 
بالزهد والورع» فاما عاد الى المغرب استقر في قرية (تيمل) المذكورة» والتف حوله 
التلاميذ والمريدون» فاما كثرواء اعان ثورته وقرده على الحم القائم» واشتبك مع المرابطين 
في اول معركة سنة 01١07‏ هء سميت معركة البحيرة لكنه لم يحقق شيئاء 

لقد قامت فكرة الموحدين على اساس الامانة الدينية ونظرية المهدي المنتظرء ولما 
كثر اصحاب ابن تومرت واتباعه» تلقب بالمهدي ؛ وبايعته القبائل هناك على انه (المهدي 
منتظر) وحول حركته الدينية السامية» الى حركة سياسية تعقد طريق النضال والقوة 
من اجل التغيين ولذلك جهز جيشاً كبيراً سنة 64؟ه ه الى مراكش» بلغ تعداده اربعين 
لفاء وحاصر امير المسامين ابن تاشفين زعم المرابطين عشرين يوماء لكنه لم يفلح في 


مهمته» حيث تصدى له ابن تاشفين» وهرم جيش جيش الموحدينء فاما بلغ خبر هذه ال هرعة الى 
مهدي المنتظرء مرض وتوفي بعد ان أوصى اصحابه باطاعة عبد المؤمن ولقبه ب (اأمير 
لؤمتين) 037١‏ 


تولى عبد المؤمن بن علي الكومي امر الموحدين» وهو من تلامذة ابن تومرت 
والملازمين له منذ عودته من المشرق» وقد بايعه الموحدون بوصية استاذم أبن تومرت لما 
لمسوه فيه من الفضل والعلم والدين والعزيمة والشجاعة ورجاحة العقل» فخرج عبد المؤمن 


ع1 


سنة 8ه ه الى المرابطين واستولى على كثير من الجبال الخاضعة لنفوذهم » ثم خريج سنة 
4 هالى تامسان ووهران وقاتل جيوش غلي بن يوسف بن تاشفين زعم المرابطين» 
فهزمه وقتله. ثم استولى عبد المؤمن على مدينة فاس. واخذ اغادير » ثم سار الى مراكش 
حافرة المرابطين . فاخذها بعد حروب كثيرة وطاحنة؛ فاستولى عليها وامسك بالامير 
اسحق بن على بن يوسف بن تاشفين وقد ولي أمر المرابطين بعد مقتل ابيه وقتل أسحق 
مع عدد من امراء الرابطينء وذلك سنة 56١‏ هه فكان آخر أمراء المرابطين وبذلك 
اتقرضت دولتهم بالمغرب ؛ وصار الامر لعبد المؤمن بتلك الديار دون منازع واتت 
القبائل من كل حدب وصوب , ودخلت في طاعة الموحدينء واستوثق امر المغرب لهم ثم 
فتح عبد المؤمن بلاد افريقية ومد نفوذه الى برقة» وخطب له على جميع المنابر في هذه 
البلاد )55(١‏ 


ثانيا : الموحدون يستولون على الا ندلس: 

كانت الاندلس في هذه الفترة» تعيش حالة من الفرقة |والاتقسام بين الامراء والحكام 
العرب من جهة: في حين تداعى نفوذ المرابطين فيها وضعف من جهة اخرى٠‏ وتراجع 
العرب في هذه البلاد امام المالك الاسبانية في الثمال التي استولت على كثير من بلاد 
العرب ومدهم هناك من جهة ثالثة؛ ومع ذلككء انقسم العرب بالاندلس على ثلاثة 
اتجاهات: الاول يريد التقسك بالمرابطين والدفاع عنهم في هذه البلادء والثاني يدعو الى 
وحدة الاندلس والقضاء على حالة الفرقة والانقسام» والثشالث يدعو الى الاستنجاد 
بالموحدين الذين ظهروا في الثمال الافريقي بوصفهم قوة جديدة تهدف الى القضاء على 
حك المرابطين المتداعي من جهة» ويمكنهم من الوقوف بوجه الخطر الذي يهددم جيعاً 
من مالك الاسبان في الثمال من جهة اخرى٠‏ وكان لمذا الاتجاه الغلبة اخيراً ودخل 
الموحدون الاندلس 50١‏ 

تطلع عبد المؤمن زعم الموحدين الى الاندلس بعد ان خضعت له جميع بلاد المغرب 
العربي وقض على دولة:المرابطين هناك٠‏ وكان هدف الى اعادة مجد العرب المسامين 
بالاندلس على ماكان في عهد الامويين» واخذ يستعد للجهاد ضد القرنجة في تلك الديان 
وامر يبناء السفن لهذا الغرضء فاما كانت سنة 545 ه سير عبد المومن جيشاً كبيراً الى 
الاندلس بلغ تعداده نحو عشرين الف فارس بقيادة ابي حفص عمر بن يحبى» وسير معهم 
اهلهم ونساءم» فاما عبروا المضيق ساروا الى غرناطة » ويها جمع من المرابطين فحاصرومم 
وقبضوا عليهم» فاعلن صاحب وادى آش تأييده لاموحدين وصاروا مع جيش ابي حفص 


153 


ثم سار جيش الموحدين إلى شرق الاندلس بقصد مرسية» فاستنجد صاحبها بالفرنجة 
أصحاب برشلونة » فعاد عسكر الموحدين عنها وحصروا المرية وهي للفرنج ايضاء 3 
رحلوا عنها وعادوا الى اشبيلية واقاموا بها وكان صاحب جيان قد اعلن ولاءه أيضأ 
للموحدين ودخل في طاعتهم» ثم تساقطت مدن الاندلس واحدة بعد الاخرى بايني 
الموحدين؛ ول تتأخر عن ذلك سوى مرسية وبللسية وجزائر ميورقة ومينورقة 
ويابسة )0(١‏ 

ولا اتسعت دولة الوحدين وشملت الاندلس الى جانب المغرب العربي استعمل زعيهم 
عبد الؤمن» اولاده على البلادء فاستعمل ولده ابا خمد عبد الله على بجاية واعالماء 
واستعمل ابنه ابا الحسن عليا على قادس واعمالهاء وولى ابنه ابا سعيد على سبتة والجزيرة 
الخضراء ومالقةء وكذلك غيرهم القند 

وعندما ولي ابو سعيد بن عبد المؤمن سبتة والجزيرة الخضراء ومالقهء عبر البحر الى 
الاندلس سنة 555 ه وبلغ مالقه واتخذها دا ر لهء فكاتبه مهون بن بدر الامتوفي المرابطي 
صاحب غرناطة وعرض عليه الدخول ف دعوة الموحدين وأن يسمه غرناطة, فقبل ابو 
سعيد بن عبد الؤمن ذلك منه وتسلم غرناطة» وسار مهون الى مالقة باهله وولدهء فتلقاه 
ابو سعيد واكزمه ووجهه الى مراكش حيث استقبله عبد الؤمن وأكرمه» وبذلك اتقرضت 
دولة المرابطين بالاندلس ايضاء ول يبق لهم الا جزيرة ميورقة» اما ابو سعيد فانه لما 
ملك غرناطة مع الجيوش وسار الى مدينة المرية» وهي بايدى الفرنج الذين اخذوها 

من السامين سئة 545 هء فاما وافاها وجاءه الاسطول من سبتةء وحاصرها من البر 

والبحرء وضيق عليها الحصار مدة ثلاثة اشهر» وعجز الفونس واعوانه المسامين من دفعهم 
عنهاء اضطرت الى الاستلام بالامان؛ فتسامها ابو سعيد ورحل الفرنج عنها في البحر 
عائدين الى بلادهم 0١1١‏ 

ثم عزم عبد الؤمن أن يخرج بنفسه الى الاندلس للجهاد ضد المدو الفرغمي فتجهز 
سنة 0ه هه وأجققع له جيش كبير بلغ عدده ثلثائة الف مجاهد وثمانية الاف متطوع 
من الفرسان ومائة الف راجلء وكلهم من الموحدين من عرب الشرق وعرب المغرب 
والموالي وغيرم» لكنه ماليث أن مرض وتوفي في هذه السنة دون أن يتقكن من تحقيق 
اممينة في الجهاد )58(١‏ 

ولا توفي عبد المومن سنة 008 هه ولي امر الموحدين في بلاذ المغرب وافريقية 
(تونس) والاندلس» أبنه يوسف وبايعه شيوخ الموحدين وعامتهمء ودعي (مير المؤمنين) 
واستقرت له قواعد الامور في هذه البلادء وكان ابو يعقوب يوسف حسن السياسة 


ها 


والتدبير محبا للجهادء فاما ولي الخلافة على الموحدين سار على سياسة ابيه؛ فجمع الاموال» 
واكثر من شراء السلاح ودرب الجند )3(١‏ 

وجه أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن أهتامه لحرب الاسبان بالاندلس؛ فامر اخاه 
ابا حفص سنة 010 ه بالمسير اليهمء فسار ابو حفص على رأس جيش يتأيف من عشرين 
الف جندى سوى المتطوعين» وغزا طليطلة وعم منها الكثين ثم عاد ظافراً منتصراً 

وف سنة 08١‏ ه عزم يوسف بن عبد المؤمن على حرب الاسبان في الاندلس بنفسه 
وكان قد بلغه ان الفونس اغار على قرطبة» وغرناطة ورندة» ومالقة وغيرهاء فجهز جيشاً 
جراراً من عرب افريقية وزناتة ومصودة وغمارة وصنهاجة؛ وجاز المضيق الى بلاد 
الاندلس» ونزل بمربى جبل الفتح (جبل طارق) ثم سار الى الجزيرة الخضاء ثم الى 
اشبيلية واستولى على مدينة شنترين غربي الاندلس هذه السنة ء ثم غزا مدينة لشبونة 
حاضة البرتغال» ثم التقى جيش الموحدين جيش الاسبان في معركة حاسمة كادت تقع 
على جيش يوسف لولا ان صمد هؤلاء المسامون واوقعوا بالعدو الهزهة غير ان يوسف بن 
عبد المؤمن جرح في هذه المعركة» ولم يلبث ان مات من جرائها وهو عائد في طريقه الى 
الجزيرة الخضراء في ؟١‏ ربيع الاول من هذه السنة؛ وحمل جثانه الى المغرب حيث دفن 
الى جوار ابيه في قرية تيمل )40(١‏ 

ولا توفي يوسف» ول يكن قد اوص لاحدهء اتفق راى قادة الموحدين وأولاد عبد 
المؤمن» على تولية ابنه يعقوب» وتلقب (بالمنصور) وذلك سنة 48١‏ ه حتق سنة 6١ه‏ ه 
فقام يعقوب في الامر احسن قيام؛ ورفع رأية الجههادء واحسن السيرة في الناس» وكان 
دينا مقها للحدود في الخاص والعام» فاستقامت له الدولة» واثقادت اليه باسرهاء ورتب 
تغور الاندلس وشحنها بالرجالء ثم عاد من الاندلس الى مراكشء وم يزل كذلك في 
سياسته الى ان توفي )21(١‏ 


موقعة الارك : 


كانت المشكلة التي واجهت يعقوب بن يوسف في الاندلس ٠‏ تطاول الاسبان على 
العرب وتعرضهم لمد:هم الكثيرة واحدة بعد اخرى٠‏ لذلك عبر يعقوب المنصور البحر الى 
الجزيرة الخضراء سنة 046 هء وسار حتى نزل شنترين؛ واغار على لشبونة وما جاورهاء 
وقتل وسبى من الاسبان الكثير من ثم عاد الى المغرب ومعه ثلاثة عشر الف أسيره وكان 
الفونس قد طلب منه الهدنة لمدة خمسة اعوام لما لاحظه من انتصار المسامين على النصارى 
هناك فاجابه يعقوب المنصور الى ماطلب» ولكن الفونس مالبث أن نقض المدنة بعد 


ليل 


ان جمع قواته واستعد لحرب المسامين» وكتب الى يعقوب: المنصور كتاباً يطلب منه ان 
ينزل له عن بعض الحصون والمدن» وبما جاء في هذا الكتاب ما يأقي :(45) 

(اللهم باسمك فاطر السموات والارضء وصلى الله على السيد اللسيح روح الله وكامته 
الرسول الفصيحء أما بعد » فانه لايخفى على ذي ذهن كاقبء ولاذى عقل لاهب » انك 
امير الملة الحنيفة, 6 افي امير الملة النصرانية» وقد عامت الان ما عليه رؤساء الاندلس من 
التخاذل والتواكل واهمال امر الرعية» واخلادم الى الراحة» وانا اسومهم بح القهر واخلاء 
الديان واسبي الذراري» وامثل بالرجالء ولاعذر لك في التخلف عن نصرتهم أذا امكنتتك 
يد القدرة) 

فاما تسلم يعقوب المنصور هذا الكتاب» رده الى الفونس بعد ان كتب على ظهره ما 
يأتي (ارجع اليه؛ فلتأينهم بجنود لاقبل لهم هاء.ولنخرجتهم منها اذلة وهم صاغرون) ثم 
خم هذه آلاية الكرية بقوله : (ماترى لا ماتسمع)* 

ثم جمع يعقوب الجيوش من الامصار وسار بهم من مراكش» ثم عبر المضيق الى 
الاندلسء ومعه شيوخ الموحدين» والفقهتاء والزهادء حتى بلغ موضع بنواحي بطليوس 
يسمى (الارك) حيث جمع الفونس الثامن ملك قغتالة حشوده هناك» وعقد يعقوب 
المنصورء اللواء لابي يحى بن ابي حفص وبقي هو على راس الجيش الموحدىء ثم دارت 
بين الفريقين معركة رهيبة في شهر شعبان من سنة 45١‏ هء تجلت عن نصر ساحق 
لاسامين وولى الاسبان الادبار» واعمل فيهم المساسون السيف واسروا عددا كبيراً متهم 
ودخل الموحدون حصن الارك ونجا الفونس ونحو ثلاثين فارساً من حرسه الخاص»؛ في 
حين بلغ اسرى ألارك أربعة وعشرين الفاء ثم اطلق يعقوب المنصور سراحهمء وكان عدد 
من قتل من الفرنج (057) الفا وم المسامون منهم الكثيرى واستشهد من المسامين نحو 
٠‏ عشرين الفاء ولما انهزم الفرنج اتبعهم ابو يوسف يعقوب المنصور فرأم قد اخلوا قلعة 

رباح وساروا عنها من الرعب والخوف» فلكها وجعل فيها واليا وجنداء يحفظونها وعاد 

الى اشبيلية وا انهزم الفونس حلق 'راسه ونكس صليبه وركب حماراً واقسم ان لايركب 
فرساً ولابغلاه حتى ينتصر فجمع جوعاً عظية وقصد يعقوب المنصور في ربيع الاول 
سنة 595 هء فخرج اليه بعقوب من اشبيلية بعد أن جمع الموع من الاندلس ومراكشء» 
ودارت بين الفريقين معركة عنيفة انهزم فيها الفرنج هزية كبيرة وم المسامون اموالحم 
وسلاحهم» 3 توجه يعقوب الى طليطلة فحاصرها حصاراً شديداء وفتح عدة حصون في 
اطرافهاء الامر الذي اضعف الاسباب في هذه الديان في حين عظم امر الاسلام فيها؛ ثم 
عاد بعد ذلك يعقوب الى أشبيلية واقام بها حتى دخلت سنة ؟9ه همه فخي ال بل 
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الفرنج مرة اخرى فخافوه واجتعوا على صلحهء فاجاهم الى ماطلبوا وصالطهم مدة خمس 
سنين وعاد الى مراكش اخر سنة ”وه ه )4293١‏ 

وفي هذا الوقت الذي انتصر فيه المسلمون على الاسبان بالاندلس؛ تأهب الصليبيون 
في اشرق لحرب صلاح الدين الايوبي الذي هزمهم في موقعه حطين سنة ؟8ه ه 
وحررء بيت المقدس» ولا تتابعت أساطيل الصلبيين على الاسكندرية هدف غزو مصر 
وبلاد الشام وايقاع المزهة بصلاح اللدين فكر صلاح الدين في طلب النجدة من يعقوب 
المنصور زعم الموحدين بافريقية والاندلس وارسل له كتاباً وهدية فينة» فقبلها المنصور 
وجهز مائة وثمانين سفينة حالت دون استيلاء الصليبين على سواحل الشام اخذاً بنظر 
الاعتبار ان ملوك المغرب كانوا ينفوقون كثيراً على ملوك الشرق في انشاء السفن الحربية” 
للجهاد» لحاجتهم الكبيرة اليها في اجتياز البحر من الاندلس والى الاندلس ١99؟)‏ 
موقعة العقاب : 

لا توفي ا ا ا ل يوسف وجده عبد 
المؤمن» بويع ابنه جمد بالخلافة من بعدهء ولقب ب (الناصر لدين الله)١‏ وفي عهده. 
اخذت دولة الموحدين بالاضحلال والافول» وتردت الاوضاع في افريقية والاندلس» 
ولعبت بهم الاهواء: واشتدت الازمات الاقتصادية؛ وتطاول النصارى على ديار العرب 
بالاندلس واصبحت المناصب الحكومية تباع وتشترى» وازداد الصراع بين مسامي الاندلس 
والامبان. في الكال:فضل من انشفال: الوص دين مترويم يمع الثوار والحناريجين عليهم في 
الثمال الافريقى٠‏ 

فلما اغار ملك الاسبان الفونس » على ثقور المسلمين بالاتدلس؛ ونهبها وبسبى نساءها 
واطفالهاء قرر الناصر لدين اللهء ان يخرج لحربه ويدفع خطره عن ديار الاسلام 
بالاندلس٠‏ وكتب الى رعاياه بافريقية والاندلس ٠‏ والمغرب يدعوم الى الحرب وجهاد 
العدى فأتته الجيوش الى مراكش من جميع البلادء وخرج بهم من مراكش في شهر شعبان 
من سنة 709 ه واجتاز البحر هذه الجيوش» ونزل بجزيرة طريف حيث استقبله فيها 
قواد الاندلس ورؤساؤهاء ثم سار ونزل اشبيلية :(4؟) 

قسم الناصر جيشه الى خمس فرقء فجعل عرب المشرق فرقة, وزنائة وصنهاجه 
والصامدة وهمارة فرقة» وسائر قبائل المغرب الاخرى فرقه» وجعل المتطوعة وجند 
الاندلس فرقة» والموحدين قرقة وامر كل فرقة أن تنزل في ناحية من نواحي الاندلس» 
فاوقع بذلك الرعب في قلوب الاسبان هناك٠‏ فطلب ملك ببلونة الامان| واستسم للناص 
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لدين الله وحاصرت جيوش الناص حصن سلبطرة المنيع مدة ثمانية اشهر فاخذته» بعد 
ان مل الجند وقلت الاقوات» فاما عرف الفونس مآلت اليه حال جند السالين من 
التعب والضعف» ودعا الجيوش من سائر مالك الاسبان وسار لقتال المسابين؛ وكان قد 
اشتعان بالبابا ليوجه الدعوة لبيع شعوب اوربا النصانية لمساعدة الفونس ملك قشتالة: 
في حربه هذه ضد الموحدين المسامين بالاندلس: فالتقى الجيشان عند هضبة تولوسا او 
(العقاب) ودارت معركة حاسمة: حلت المزيمة بالمسامين وتفرق جيشهم الذي زاد على 
ستائة الف مقاتل؛ وولى الناصر لدين الله الادبار تاركاً وراءه الوف الشهداء » فكانت 
الفاجعه الكبرى على العرب المسلبين هناك والمزهة الشنيعة التي لم تقم لمم بعدها قاقة 
وكانت هذه الموقعة المشؤمة في ٠١‏ صفر من سنة 505 هء وعدت نذيراً بقرب سقوط ' 
الدولة الموحدية؛ وهي في الوقت ذاته نذير بافول شمس المساين بالاندلس» وجرس 
الخطر الذي انتهى بمأساة الاندلس التأريخية وزوال الحك العربي الاسلامي .عنها .(50) 


ثالثاً : زوال دولة الموحدين : 

كانت هزية العقاب » ضربة قاسية للناصر لدين الله ودولة الموحدين بالاندلس» 
فلقد مرض على أثرها ومات كداء وولى الامر بعده ابنه يوسف الثاني وكان في السادسة 
عشرة من عمره » فطمع البعض بالملك» وسير الوزراء والقواد الامور وبلغ عدد الملوك 
منهم حتى سنة 186 ه سبعة ملوك مم : يوسف الثاني الملقب بالمنتص سنة 7701٠١‏ هه 
وعبد الواحد المستضى سنة 397-17١‏ هء وعبد الله العادل سنة 716-375١‏ هه ويحى بن 
عمد الناصص سنة 396.594 هه وادريس المأمون بن يعقوب سنة 774-514 هء والرشيد بن 
المأمون سنة 540-154 هه والسعيد بن المأمون سنة 140768 هه وعلى عهده زال حم 
الموحدين من الاندلس وانحصر نفوذم في المغرب حتى سنة 728 ه على يد بني مرين» 
وكان قد حم الموحدين في الفترة الاخيرة بالمغرب مر المرتضى بن أبراهم سنة 570-546 
هه وأبو دبوس سنة متحهتة ىه )40(١‏ 

وخلال هذه الفترة من حم الموحدين ساءت حال الاندلس» وصار اهلها وجها لوجه 
مع جيوش»الافرنج وتدفق زحفيم على بلاد المسامين بعد ان اخذ شكل حروب صليبية 
عنيفة» فانهارت المدن الاندلسية الواحدة بعد الاخرىء واستسات القلاع لهم تباعاً 
فاستولى العدو على قرطبة سنة 75 ه بعد حصار دام عدة اشهر كا استسامت بلنسية 
صلحاً ملك اراجون سنة 555 ه ٠‏ وسقطت جيان سنة 743 هء وكذلك طرطوشة, 
وسقطت لاردة وشاطبة أيضا سنة 40" هه ثم كان سقوط مدينة أشبيلية سنة 541 ه, 
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يعد حصار دام سبعة اشهرء واعتبر سقوطها بايدى القشتاليين ختام مرحلة من تاريخ 
الاندلس وبداية مرحلة جديدة من تأريخ المسامين فيها١‏ وبعد ان دخلها القشتاليون 
بمعاونة بني الاحمرء جعلوها عاصمة لحم بدل طليطلة: ثم استولى القشتاليون سنة 3548 ه 
على مدن اخرى في شرق الاندلس وغرهاء فاخضعوا كلا من شريش واستجة» وقادس 
وامسفملكهم الى خرن النوادي الكبير ويح اراي البزتفان» فيحين شيظر التوقت 
الثالث ملك البرتغال على شلب وشنترية الغرب :(47) 


الفصل الرابع 


المناهضة الاسبانية ضد العرب في الاندلس 


بدأت حركة المناهضة الاسبانية ضد العرب» منذ توقفت فتوحات اللسامين عند قلعة 
لك والصخرة في اقصص الثمال من بلاد الاندلس (جيليقية) ٠‏ ول يتوغلوا فها وراء تلك 
الصخرة لاعتقادم (اي العرب) بانهم اتحلوا فتح البلاد من هذه النواحي» وحولوا أهتامهم 
وجيوشهم صوب الثمال الشرقي باتجاه جبال البرانس وما وراءها من بلاد غالة: وكانت 
بداية هذه المقاومة بشكل. واضح منذ استدعي القائد موسى بن نصير وطارق الى دمشق 
تلبية لامر الخليفة الاموي الوليد بن عبد الملك١٠‏ 

وقد ظهرت حركة المقاومة الاسبانية هذه؛ بقيام عدد من الدويلات والمالك 
الاسبانية» كانت من بين العوامل الكثيرة التي انتهت باخراج العرب من الاندلس ولو 
بعد مئات السنين كا سنرى» وفيا يلي اهم هذه المالك الاسبانية :- 


اولاً : مملكة جيليقية : 

لما تم للعرب فتح الاندلس على يد طارق بن زياد ومومى بن نصير تجمعت بقايا 
فلول القوط المهزومة في هضاب ووديان جيليقية البعيدة وكان من بين الهارين عدد من 
اهل لذريق ونفر من كبار القوطء وعدد من القساوسة ورجال الدينء واتخذوا من 
صخرة بلاى في اقصى الثمال الغربي من البلاد مقرا لهمء وكونوا بذلك بداية حركة 
المقاومة ضد العرب المسامين في الاندلسء وكونوا اول دويلة في تلك المنطقة سميت مملكة 
جيليقية» وملكوا عليهم بلايء فاقام بهم حتى هلك سنة 1 ه )43(١‏ 

وقد اختلفت الروايات في موضوع بلايء فقيل انه ابن اخي لذريق» اختلف مع 
سمه لذريق فنفاه عن طليطلة قبيل دخول العرب الاندلس» فذهب الى اشتريش بالثماله 
واقام نفسه اميرا هناك وقيل انه هرب الى اشتريش 1ا دخل العرب الاندلس وقتلوا 


فل 


لذريق» وتزع القوط فيا بعد لمقاومة العرب المسامين في تلك المناطق؛ وقيل انه كان من 
اهل اشتريش وجيليقية اصلا وليس قريباً من لذريقء لكنه انض الى لذريق عندما 
وثب على غيطشه واعانه على ادراك العرشء» فقربه لذريق وجعله حامل سيفهء واستر 
بلاي مع لذريق حتى دخل العرب الاندلس وقتل لذريقء وصار بلاي من بين الاسرى 
لدى العرب الفاتحين الذين احتفظوا به رهينة في قرطبة:؛ فاما كانت ولاية الحر عبد 
الرحمن الثقفي على الاندلس سنة 17 هء تمكن بلاي أن هرب من قرطبة واتجه الى شمال 
الاندلس حيث استقر في الصخرة من ارض جيليقية » فالتف حوله عدد من القوط 
المهاربين امام المسامين» واخذ يحرضهم على مقساومة العرب» ويعيب عليهم الاستسلام 
والتراجع أمامهم» حتى استنهض همهم لذلكء فثار معه النصارى وعملوا على الخراج 
المسامين من البلاد )6 

وكان العرب المسامون قد حاصروا بلاي واصحابه في الصخرة طويلا حتى مات 
اكثرم جوعاء ولم يبق سالا منهم سوى بلاي وثلاثين رجلاً ونحو عشر نسوة» ولم يكن 
لهم من عيش سوى بعض عسل النحل يجمعونه من خروق الصخرة وهم محاصرون» 
ومازالوا على ذلك حتى تركهم المسأمون وفكوا الحصار عنهم وعادوا )00(٠‏ 

وعلى هذا يمكن عد بلايء اول من جمع الاسبان بالاندلس بعد ان فتحها العرب» 
وان الاسبان الذين تجمعوا معه وراء الصخرة من بلاد جيليقية هم الذين اختاروه ملكا 
عليهم» وشكلوا البداية على الطريق الطويل لاخراج العرب المسامين» بعد ان وثب على 
بلادهم في ناحية الصخرة» ولعب دوراً مهأ في تأريخ اسبانيا النصرانية اللاحق» وكان 
الاسبان هناك قد جدوا في مدافعة المسامين عما بايدهم من الاراضي فيا بعد )51(٠‏ 

وقد نشطت حركة بلاى في عهد ولاية عنسبة بن سحم الكلي على الاندلس (سنة: 
٠‏ سنة ٠١7‏ هاء وأخذت حركته في الفو عندما وقعت فتنة ابي الخطار بالاندلس 
سنة 170 هء حيث انشغل المسامون بنزاعاتهم الداخلية» وانصرفوا عن العدو الخارجي» 

وكان قد سكن من المسامين الفاتحين قرب الصخرة واطراف جيليقية» العرب المغارية 
(البربر) وزعيهم مونوسة» الذي كان من رؤساء الجند في جيش طارق بن زياد ثم تركه 
موبى بن نصير قائداً لأسامين في الركن الشمالي الغربي من الاندلسء(جيليقية) وشملي 
نفوذه ثمال شبه الجزيرة كلهء وصارت له علاقات مصاهرة ومودة مع الامراء الاسبان 
هناك حيث تزوج عدداً من بناتهم» مع ذلك كان ذا نشاط وهمة في تلك البلاده حق 
وقع الخلاف بين العرب المشارقة انفسهم وبينهم وبين عرب المغرب (البربر) بالاندلس» 
بعد استكال ععلية الفتح خاصة وكثرت المنازعات بينهم وانشغل الميع عن خطر العدو 
في الثالء في هذه الظروف تشجع بلاي واخذ يتطاول على املاك المسامين ويستولى 
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عليها» خاصة وقد تراجع الكثير من سكانها البربر الذين انسحبوا الى وسط الانداس 
وجنوهاء واخليت معظم الاراضي هناك من سكانبهاء وصارت الثغور الاسلامية دون رقابة 
ولامدافعه وقد زاد ذلك من نشاط حركة المقاومة الاسبانية هذه؛ ونجحت في استرداد 
الكثير من الاراضي والمدن الحدودية الاسلامية, حتى سميت هذه الحركة عندهم بحركة 
الاسترداد )05(١‏ 

وقد نشط بلاي بن ناقيلا هذا بعد مقتل مونوسة سنة 1١7‏ هه حيث خلا له الجوء 
فوسع املاكه على حساب السامين حت شمل سلطانه منطقة جيليقية كلها واشتريش؛ 
وكانتبرية, غير ان هذه الدويلة تراجعت همرة أخرى» وانزوت وراء الصخرة عندما ولي 
الاندلس عقبة بن الحجاج السلولي الذي نجح في استرداد الكثير من الاراضي التي استولى 
عليها بلاى من قبل وكادت هذه الدويلة ان تنهار لولا اضطراب الامور بالاندلس مرة 
أخرى بين الممنية والقيسية» عقب وثوب عبد الملك بن قطن ومن ومعه من الهبنية على 
السلطة سنة ؟؟١‏ هه فتنفس بلاي الصعداء واتسعت املاكه مرة اخرى على حساب 
المسامين وقوي امره» وثبت أقدام دولته الجديدة بالاندلس 60 

توفي بلاي سنة ١*8‏ ه/ سنة ١0لام»‏ في وقت صارت فيه الاندلس الاسلامية تلتهب 
بالثورة والاضطراب» والمنازعات» فخلفه ابنه فافيلا الصغير الذي مالبث ان توفي سنة 
هه فاختار الجلالقة (الفونس الاوك) دوق كانتبرية ملكا عليهم» وبذلك اتحدت 
مقاطعة كانبترية مع جيليقية وتكونت منها ملكة اسبانية واحدة» وبذلك يمكن اعتبار 
الفونس الاول مؤسس هذه المملكة,ء واقترن عصره باتساع مفاجي على .حساب المسامين 
الذي اخلوا تلك الناطق وانسحبوا الى الجنوب» وقد مكن ذلك الفونس الاول من 
اخراج المسامين من جيليقية وماجاورهاء واخذت حدود الدولة العربية الاسلامية 
بالاندلس تتتاجع الى نهر دويرة؛ حيث ثبتوا عند قورية وماردة, عخلفين وراءم مراكز 
هامةء مثل ليون وسمورة» وغيرهماء واصبحت حدود الاندلس الاسلامية الشثالية قبيل 
مي عبد الرحمن الداخل الى الاندلن تيدأ من ناحية الشرق» عند بنبلونة في اقصى 
لشمال الشرق» ثم تنحدر الى تطيلة عند نهر ابرة» ومنها الى وادى الحجارة الى الثمال من 
طليطلة بين حوض الابرة والتاجة ثم طليطلة طليطلة وطلبيرة في حوض التاجة٠ ٠‏ ثم قوريةء 
وتنتهي الحدود عند قامرية على ساحل الحيط الاطلبي؛ وبذلك تكون الاندلس 
لاسلامسة قد فقدت مأ يقرب من ربع شبه الجزيرة قبل مقدم عبد الرحمن الداخل الى 
الاندلس سنة 8؟1 ه )00(١‏ 

ولا توفي الفونس الاول بن بطرة سنة ١45‏ ه خلال حم عبد الرحمن الداخل» خلفه 
به فرويلة حتى توفي سنة 151 اهء فخلفه ابنه اورال حتى سنة ٠68‏ ه ثم شبلوما حق 


يفن 


سنة 128 هه ثم مورقاط حتى سنة ١/6‏ ه حيث ولي حك مملكة جيليقية الفونس 
الثاني» ثم ولي منهم رذمير سنة 714 هء على عهد الناصر فحاربه الناصص في غزوة الخندق 
سنة 7١9‏ هه ولما هلك رذمير خلفه اخوه سأنجة سنة 75 ه ثم هلك سانجة» وقام بالامر 
ابنه رذمير الثاني سنة ١6؟‏ ه» فتطاول على اراضي المسامين بعد موت الحم الستنص فاها 
قام الحاجب المنصور بن الي عامر بامر الدولة الامويةء واقام الدولة العامريةء انحن في 
اعمال رذمير وحاصره في سمورة وليون: فاما هلك رذمير سنة 504 قام مقامه بزمند الذي 
خرج عن الطاعة والمصالحة نع الحاجب المتصور فارسل اليه المنصور الجيوش حتى اذعن 
سنة 180 هء واستولى المسامون على مدينة سمورة سنة كدى ثم ملك المنصور اشبونة » 
وصار اهل جيليقية في طاعته.٠(57)‏ 

فاها صارت الفتنة الكبرى بالاندلس سنة 400 ه قام الاسبان في الشمال» وتغلبوا 
على قشتالة وجيليقية سنة 40 هه واعالاء واسقر ملكهم في عهد ملوك الطوائف يتسع» 
حتى فرض ملك قشتالة الجزية على ملوك الطوائف سنة 550 هه ومازالوا يدفعوها له 
ويتقربون اليه دفعاً لشرهء حتى تغلب المرابطون على الاندلس واخذوها من ملوك 
الطوائف وكان الفونس ملك قشتالة قد استولى على طليطلة من ملوك الطوائف سنة 
28 هه ولقبه الاسبان ملك الملوك: لما احرزه من نصر على المسامين» وهو يوم اعتزاز 
الاسبان بجزيرة الاندلسء» وهو الذي لقي بوسف بن تاشفين زعم المرابطين بموقعه الزلاقة 
سنة 405 هه وكانت الدائرة عليهء وهو الذي كان قد حاصر بني هود في سرقسطة:» 
واستولى على بلنسية سنة 444 هه غير ان المرابطين استعادوها منه بعد ان أخذوا 
الاندلس كلها من ملوك الطوائف )08/(١‏ 

ولا مات الفونس» قامت بالامر مكانه زوجت ثم تعاقب الملوك بعدها حتى وليهم 
الفونس الثامن ايضا يوم معركة الارك سنة 051 هه مع المنصورء ثم معركة العقاب 
حيث تراجع فيها ربح الموحدين» واستولى الفونس الثامن على مدن المسامين ومعاقلهم» 
ولا هلك الفونس الثامن ولى الامر ابنه هراندة» وكان احول» وهو الذي استرجع قرطبة 
من بني هود في حين زحف ملك اراكون واسترجع شرق الاندلس كلهء وسائر الثغور 
والقواعد الشرقية وانحاز المسامون الى ساحل البحر, وملكوا عليهم ابن الاحمر بعد بني 
هودء ثم هلك هراندة وخلفه كثيرون حتى اجاز بنو مرين الى الاندلس لنجدة بني الاحمر 
وسلطاهم يومئذ يعقوب بن عبد الحق زعم بني مرين» فلقيتهم جموع النصارى عند وادي 
لك» فهزمهم يعقوب» وجاء بعض ملوك الاسئّآن يطلبون الصلح معهه فعقد معهم الصلح 
والسلم بعد ان وفدوا عليه بالجزيرة الخضراء )08(٠‏ 
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وقد ظل خلفاء من الفونس الاول» يدفعون حدودهم باتجاه الجنوب في قثب الدولة 

العربية الاسلامية بالاندلس حتى تم لمم القضاء عليها واخرأج العزب من الاندلس عندما 
سقطت غرناطة اخر معاقل العرب بايدي الاسبان سنة 1485 م/ سنة كم له )55(١‏ 

وكان الجلالقة يدعون. الاتتساب الى القوط» ويسمون انفسهم قوطاً ولذلك سارت * 
نظم الحم في ملكتهم» على سياسة دولة القوط القديمة ونظمهاء واسرت خواص الجتع 
وطبقاته عندهم ؟ كانت عليه قبل الفتح العربي للاندلس: 

هكذا قامت دولة الجلالقة وامتدت حدودها من بلاد البشكنس شرقاً الى الحيط 
الاطلسي غرباً » ومن الحيط شالاً الى ما بعد ضفاف هر دويرة جنوياً ٠‏ 


ثانياً ملكة ليون: 

لما كانت الفتنة الكبرى بالاندلس في اواخر القرن الشالث الهجريء وانصرفت قوى 
الاسلام ومواردم إلى نزاعاتهم الداخلية» اشتد ساعد الاسبان في الثال» وتوطدت 
أقدامهم» ول يمض وقت طويل حتى قامت مملكة ليون التي خلفت ملكة جيليقية, 
وبسطت المملكة الجديدة سلطابها على ولاية قشتالة في' اواسط اسبانيا الثمالية؛ وبلغت 
مكانة كبيرة من القوة في مواجهة الدولة العربية بالاندلسء وقد بلغ الصراع بينهم وبين 
العرب ذروته في عهد الناص حيث حقق الاسبان نص كبيراً على المسامين في موقمة 
شانت اثيان سن 17كمء وماتلاها من غزو للاراضي الاسلامية» كان نذيراً خطراً لحكومة 
قرطبة العربية غير ان احوال مملكة ليون اضطربت بعد ذلك في ايام الفونس الرابع 
خاصة. ومع ذلكء اوقعت قواتهم ال هزيمة بقوات الناص سنة 307 ه/ سنة 155م عند 
اسوار مدينة سمورة )0١(١‏ 


ثالثاً : مملكة قشتالة : 

لا عمت الفوضى مملكة ليون» وانقسمت على نفسها من اجل ولاية العهدء وتعرضت 
لغزوات كثيرة من المسامين» عندما حككها الطاغية خاصة وابفضه الناس» وبشكل خاص 
اهالي قشتالة» عمل زعماء قشتالة على الانفصال عن مملكة ليون وكان اكثر سكانها من 
البشكنس وعاصتهم القدية برغش؛ وظلوا يعملون على الاتفصال والاستقلال عن ليون» 
وقاموا اخيرأ بثورة تحررية مكنتهم أخيرأ من الاستقلال واقاموا مملكة خاصة لمم سموها 
(ملكة قشتالة) كان لما دور كبير في محاربة المسامين٠‏ في حين اقتصرت مملكة ليون على 
جيليقية وليون وماجاورها )11(٠‏ 


هلوا 


رابعاً : مملكة ناقار (نبارة) : 

نشأت هذه المملكة المستقلة في ثمال شرق الاندلس في اواخر القرن التاسع الميلادي» 
وكانت عاضتها بنبلونة» وخاضت حروباً كثيرة مع المسامين بالاندلس وقد غزاها الناص . 
سنة ١5هم»‏ وسنة 14خم » .ودخل عاصتها بنبلونة وخرهاء غير ان امراء نأقارء ارتبطوا 
بملوك قشتالة وليون بالمصاهرة» وقد تعاونوا جميعاً رغ خلافاتهم ونزاعاتم الكثيرة» للعمل 
ضد العرب؛ وتملوا سوياً على اخراجهم من الاندلس ائيء يعاوهم الاوربيون والبابوية 


أجمعون ابلق 


خامساً : ملكة اراجون : 

نشأت هذه المملكة الى جوار مملكة ناقار وتمكن ملكها من الزحف على املاك 
المسامين في شرقي الاندلسء واخذها كلها (شاطبة؛ دانية» بلنسبة» سرقسطة) وسائر الثغور 
والقواعد الشرقية» من بني هود وأنحاز المسامون الى ساحل البحر حيث ملكوا عليهم بني 
الاحمرء بعد بني هود )05(١‏ 


فنا 


يفن 


الدندفى عولق 


تتم 
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الفصل الخامس 
تغلب العدو وعلى الاندلس ؤزوال حكم العرب فيها 


كانت دولة الموحدين؛ اخر دولة عربية قوية بالاندلس؛ استظلت معظم شبه 
الجزيرة تحت رايتهاء في عهد زعيها عبد المؤمن بن علي خاصة الذي توفي سنة 8ده ى 
وعهد أبنه أبي يعقوب يوسف (سنة 580-5058 ه) حيث نعمت الاندلس في كنفها بالهدوء 
والاستقرار ونشطت فيها حركة العمران وازدهرت آفاق الفن والعلم٠‏ غير ان دولة 
الموحدين مرت بمرحلة جديدة في عهد ابي يوسف يعقوب بن يوسف (سنة 58١‏ سنة 
0 ه) الملقب بالمنصورء لما اجراه من تغيير في صلب عقيدة الموحدين حيث تبرأ من 
نظرية العصة والامام المنتظر التي دعا اليها أبن تومرت عندما اقام دولتهم» ومع ذلك» 
يمكن عد ابي يوسف يعقوب من اعظم ملوك المغرب في سيرته واعماله وحروبه. فهو 
صاحب معركة الارك سنة 55١‏ ه مع الفونس الثامن ملك قشتالةء حيث حقق فيها 
نصراً ساحقاً للمسامين» 

فاما توفي أبو يوسف يعقوب المنصورسنة 5560 هء اخذت دولة الموحدين 
بالاضحلال والافولء ولاسها بعد موقعه العقاب التي نشبت بين المسامين سنة 705 ه 
بقيادة زعم الموحدين ابي عبد الله عمد الناصي وبين الاسبان بقيادة الفونس ملك قشتالة 
الذي استعان بالبابا وشعوب اورباء فاما التقى الجيشانء دارت الحرب على المسامين» 
وكانت هذه المعركة سبباً اساسياً في ضعف العرب النهائي في الاندلس والمغرب ضد 
العدوه 1 

تجسمت مأساة الاندلس بشكل واضح بعد هذه العركةء وخاصة بعد وفاة زعم 
الموحدين الناصر خاصة سنة 7٠١‏ ه حزناً والماً عليهاء واصبحت الاندلس بعد خروج 
الموحدين منهاء وجهاً لوجه امام قدرها ومصيرها فالفوضى تعصف في البلاهء والرعب 
يسيطر على كل شي وجيوش الافرنج تجوس البلاد وتنشر الدمان وذهبت صرخات 
الاستنجاد ادراج الرياح» في حين تدفق الزحف الاوربي الذي اخذ شكل حرب صليبية 
عنيفة» فانهارت المدن الاندلسية الكبيرة الواحدة تلو الاخرى» واستسامت القلاع والحصون 
وبعد مقاومات اختلفت من منطقة الى اخرى» فاستولى العدو عليها تباعاًء ولم يزل العدو 
على ذلك حتى تمكن من التغلب على جميع بلاد الاندلس» واخرج العرب المسامين منها 
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بعد ان امضوا فيها انية قرون واضطر من بقي منهم في بلاد الاندلس بعد ذلكء على 
التنصر او الموت» | 

وفها يلى عملية استيلاء العدو على المدن العربية والقلاع واخذها من-ايدي العرب 
المسامين بالاندلس» 


اول : العدو يستولى على المدن والقلاع العربية 

بدأ استيلاء الاسبان على المدن العربية بالاندلس منذ النصف الثاني للقرن الخامس 
المجري حيث خضعت البلاد لحم ملوك دول الطوائف» وافترقت كمة العرب هناك» في 
حين قويت كة الفرنج وتجمعت٠‏ 

وفها يأتي بعض هذه المدن التي اخذها العدو : 


١‏ طليطلة: 
كانت طليطلة؛ اول مدن الاندلس العظية التى استردها العدوه حيث اخذها من بني 
ذى النون سنة 406 هه وقيل سنة 5/8 ه بعد هجيات اسقرت سبع سئين» فاما استولى 
الفرنج عليهاء خرج ابن ذي النون منها على اقبح صورة» وفرض الكفر على الدينة 
وأهلهاء ولاق المسامون فيها من النصارى مالا يطاق» وشرع العدو سنة5؛ ه بتغيير 
الجامع الكبير الى كنيسة» وذكرء انه لما جاء خطيب الجامع الى الصلاة» وبدأ يقرأ القرآن 
دخل عليه عدد من النصاريء واهانوه بداخله؛ فبكى الخطيب على حال المسامين هناك» 

وعلى الجامع؛ بكاءاً شديداً وخرج بعد صلاته» ولم يتعرض له احد )19٠‏ 

وطليطلة مدينة قديمة بناها سكان الاندلس القدماء على ضفة النهر الكبين ولما 
قصبة حصينة في غاية المنعة» وها قنطرة عجيية البنيان تقوم على قوس واحدء والماء 
يدخل تحتهء بعنف وشدة جريانء وعلى اخر النهر ناعورة بلغ ارتفاعها تسعين ذراعاًء 
وكان ابن ذي النون قد بنى بها قصراً تأنق في بنائه؛ وانفق عليه المال الكثيره وجعل في 
القصر بحيرة» وبنى في وسطها قبة» وسيق الماء الى راس القبة بتدبير احم الهندسون 
صنعه فكانت القبة في ظلالة من ماء سكب لايتغير. والمأمون بن ذى النون جالس 
فيهاء لايسه من الماء شي وبينا هو جالس فيها اذ مع منشداً ينشد هذه الابيان: 


ابتني بناء الخالدين وافا بقاؤك فيها لو عامت قليل 
لقد كان في ظل الاراك كفاية ان كل يوم يعتريه جميل 


؟-قرطبة: 


لما ضعف أمر المسامين بالاندلس في عصر ملوك الطوائف» صارت قرطبة لبتى عباد 
الذين اضطروا لدفع الجزية لملك قشتالة بعد ان حاصرها سنة 545 هه الفونس صاحب 
طليطلة» فاما بلغ خبر هذا الحصار الى امير الموحدين بالمغرب الامير عبد المؤمن» عبر 
البحر الى الاندلس للدفاع عنهاء فاما اقترب جيشه من جيش الفونسء رحل الفرنجة عن 
قرطبة» وعاد كل واحد ملهم ألى بلدهء وبذلك اتقذت قرطبة من السقوط » ولو الى 
حين» بايدي الفرنجة(59) 

فاما تأخر ابن عباد بعد ذلك عن دفع الجزية المقررة للفونس» طلب الفونس منه 
بعض الحصونء» وأراذ أدخال زوجته في جامع قرطبة لتلد فيه بناءاً على مشورة القسس 
والاساقفة» وكان الاطباء والقساوسة قد اشاروا على الفونس» ان تسكن هذه المرأة في 
الزهراء غرب قرطبة؛ وتتردد على الجامع المذكورء الذي كان قد بن على كنيسة لم 
هناك» ولتكون ولادتهاء بين طيب نسم الزهراء» وبين فضيلة موقع الكنيسة من الجامع» 
وكان سفير الفونس الى أبن عباد في هذه الطلبات وزيره اليهوديء فاما امتنع ابن عباد 
من ذلكء الح عليه اليهودي في الطلب» واغلظ القول معد فاستاء ابن عباد من ذلك 
. واخذ بيده محبرة كانت أمامهء وضرب با راس اليهوديء وانزل دماغه في حلقه, وامر به 
فصلب منكوسا بقرطبة٠‏ 

ولا تطاول ملك الفرنج مرة أخرى على بلاد المسامين بالاندلس» وحاصوا قرطبة: 
عبر يعقوب بن عبد المؤمن أمير الموحدين البحر سنة 05١‏ ه واوقع بالفرنج عند قرطبة 
في موقعة الارك الشهيرة» والتي انهزم فيها الفونس شر هزية وطلبوا الصلح» فاجاهم زعم 
الموحدين الى ماطليوا سنة 055 هه لكن الفرنج مالبثوا ان حاصروا قرطبة مرة اخرى 
سنة 557 هه فاخذوها بعد حصار دام بضعة اشهرء كلف اهالي قرطبة كثيراً من الضحايا 
دفاعاً عن الوطن والحرية )577١‏ 


؟ ‏ اشبيلية : 


كانت شبيلية لابن عباد مع قرطبة» فلها قتل أبن عباد سفير الفونس اليهوديء وبلخ 
خبره الى الفونس» جهز جيشاً كبيراً وسار نحو ابن عباد في اشبيلية» وبلغ النهر الكبير 
وعسكر قبالة قصر أبن عبادء وتردد الرسل بين الجانبين» واغلظ احدههما القول للاخن 
وقد دفع أبن عباد الى مراسلة يوسف بن تاشفين امير المرابظين بالمغرب» وقيل سار 
بنفسه اليهء فجاء المرابطون الى الاندلس واجتع لهم ملوك وامراء الطوائف بالاندلس». 
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وخرج الفونس للاقاتهم» على ماتقدم» من طليطلة, وخرج جيش أبن عباد للحرب وعلى 
راسه أبنه عبد الله الذي سار وهو: ينشد لنفسه متفائلاً : 


لابد من فرج قريب يأتيك بالعجب العجيب 
غزو عليك مبارك سيعود بالفتح القريب 
لابد من يوم يكون له اخا يوم القليب 


ولا وافت جيوش المسامين بطليوسء خرج اليهم صاحبها ابن الافطس لينضم اليهمء 
وكتب يوسف بن تاشفين الى الفونس يعرض عليه احدى الثلاث المأمور بها شرعاً 
(الدخول في الاسلام» أو دفع الجزية» او الحرب) واستاء الفونس من ذلك؛ وهاجت 
الحرب» وحمي الوطيس في معركة سميت (الزلاقة) وامزم فيها العدو وطعن الفونس في 
احدى ركبتيه» وانتصر المسامون» وتشتت شمل الفرنج» وحصل المسامون على غناتم كثيرة» 
فعاد ابن ا الى اشبيلية»وعاد يوسف بن تاشغين الى المغرب» ثم خضعت اشبيلية 
وقرطبة لهك المرابطين ومن بعدهم للموحدين حتى كانت موقعه العقاب مع الفرنج سنة 
9ه بين امير الموحدين همد الناصر وبين الفرنج وانتصر فيها العدو على المسامين» 
وتراجع امير الموحدين في هذه البلاد حق تحكن العدو من الاستيلاء على اشبيلية سنة 
هه حيث عد سقوطها ختأم مرحلة من تأريخ الاندلس وبداية مرحلة جديدة من 
تأريخ المسامين فيها :(58) 

لم يكن الاستيلاء ء على اشبيلية سهلاه فقد جاء بعد حصار طويل دام سبعة عشي 
شهراً. خاضت خلاها جيوشها معارك دامية مع القشتاليين الذين قطعوا عنها كل عون 
من الخارج» وقد ابدى اهلها بسالة وبطولة نادرتين» ولا دخلها ملك قشتالة جعل منها 
عاضة للك يدلا من ظليطلة ول عض نغ 5لك سان عق اسقوك القجتاليون حل 
مدن صغيرة أخرى في شرق الاندلس وغرهاء » فاخضعوا كلا من شريش واستجة 
وقاد.س*٠‏ وامتد ملكهم غرباً حتى حدود البرتغال في حين سيطر الفونس الثالث ملك 
البرتغال على شلب وشنتريه الغرب )11(١‏ 

وكانت اشبيلية من اجيل الو راعسا فار تقع على النهر العظم ( (الكبير) الذي 
تجرى فيه السفن الحملة بالبضائع؛ واى غربيها توجد الضياع الكثيرة الشهورة بالتين 
والفنب ولو جوت وق جاب التدينة تم اتسون يعاد :زهي في غناية الحمن 
والبهاء 0003٠١‏ 
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: الجريرة الخضراء وجبل الفتح‎  » 

أغتم الفرنج ضعف المساهين وافتراق كامتهم بالاندلس بعد موقعة العقاب المشؤمة . 
خاصة وقد ضعف أمر الموحدين بالمغرب بعد الاندلس» وزوال حكهم على ايدي بني 
مرين؛ في حين ملك بنو هود مسابقي للعرب في شرق الاندلس» واقام بنو الاحمر دولتهم 
بغرناطة؛ ثم الت املاك بني هود هذه إلى بني الاجر الذين ظلوا يجاهدون الفرنج 
يمساعدة بني مرينء حق صارت لم مع غرناطة وشرقٍ الاندلسء كل من» رندة» 
والجزيرة الخضراءء وطريف وجبل طارق وغيرها من مدن الساحل الجثوبي والجدوبي 
الشرق من البلاد.(0) 

ورتم أن بني مرين واصلوا الدفاع عما بقي للعرب من بلاد الاندلسء وظلوا 
يساعدون الامراء والحكام العرب هناك» وقد خضعوا لنفوذم, غير ان الفرنج تقكنوا من 
الاستيلاء على الجزيرة الخضراء» وعلى عدد من سفن بني مرين الموجودة هناك وجعوا 
ا جوع الكثيرة للاستيلاء على مابقي بايدي المسادين في الاندلس» وهذا دفع امير بني 
مرين الى مراسلة الملك الصالح بن املك الناصر ابن املك المتصور قلاوون سلطان مصر 

ْ والشام والحجازء يدعوه لنصرته ونصرة العرب المسامين بالاندلس ضد الفرنج 

)/5(٠١ هناك‎ 

فاما كانت سنة 740 ه وقعت معركة بين صاحب المغرب المريي» وبين الفرنج 
بالاندلس» انتصر المسامون فيها على العدوء واستعادوا الجزيرة الخضراء وجبل الفتح (جبل 
طارق) بعد ان قتلوا متهم الكثيرء فجمع الفرنج الجوع الكثيرة من طوائفه وقصدوا 
المسامين» واوقعوأ : بم فريك على حين غفلة وقتلوا كثيراً منهمء وملكوا اللزيرة الخضراء 

من السامين ثم غم مضا الى غرناطة وحاصروها وها بنو الاجر ثم تهادتوا واهلها مدة 
عشرين عاماً 05٠١‏ 


6 بلنسسية 


اخذ الفرنج بلنسية اول مرة من المسامين سنة 401 ه بعد موقعة سطرنة حيث 
نزلوا فيها في غفلة من أهلهاء ٠‏ لكن المسامين استردوها منهم ثم اخذها الفرنج ملوك 
اراكون (اراجون) مرة اخرى وذلك سنة 448 هه وعاثوا ها فساداء حتى قال الشاعر 


فيها 7ه 
عاشت بساحتك الضبا يادار ومحا محاستك البلا والنار 
فاذا تردد في جنابك ناظر طال اعتبار فيك واستعبار 
ارض تقاذفت الخطوب باهلها وقخضت بخراها الاقدار 
كتبت يد الحدثين في عرصاتها لاانت انت ولا الديار ديار 
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غير ان المسامين استعادوا بلنسية مرة اخرى من يد الفرنج وذلك سنة 455 ه وم 
تزل بايدهم حتى حاصرها ملك اراجون سنة 751 ه بتشجيع من الباباء و تنفع 
محاولات اميرها ابي جميل زيان بن ابي الملات» في الدفاع عنها لصد هجبات الاعداء 0 
تحالفه مع محمد بن هود ملك غرناطة» ومرسية حينذاك ولا استنجاده بابي زكريا بن 
حفص ملك تونس الذي مده بالاموال والاقوات» فاضطرت المدينة الى اده 


للعدو )065(١‏ 
ولا اخذت بلنسية هذه المرة» قال احد الشعراء يبخاطب صاحب افريقية الابيات 

١ الانية‎ 

نادتك اندلس فلب نداءها واجعل طواغيت الصليب فداءها' 

هي دارك القصوى اوت لايالة ضمنت نا مع نصرها ايواءها 

تلك الجزيرة لابقاء لها اذا م يغمن الفتتح القريب بقاءها 

ايه بلنسية وفي ذكراك ما يمرى الشوّن دماءها لاماءها 

ناحت بها الورقاء تسمع شدوها وغدت ترجع نوحها وبكاءها 

بشرى لاندلس تحب لقاءه ويحب في ذات الاله لقاءها 
5 بريشتسر: 


خضعت بربشتر لاسامين مدة تقرب من (50) عاماً منذ الفتح الاسلامي لجزيرة 
الاندلس » فرسخ فيها الاسلام» وتدارس الناس القرآن » وتكرر رمضان في كل عامء 
فشنف الامماع» وأطار الافئدة» وزلزل ارض الاندلس قاطبة )/0١‏ 

فلما كانت سنة 4041 هه نازل العدو مدينة بريشترء وحاصها أزبعة زيساءحق 
دخلها بعد ان اعطى الامان لاهلهاء لكن الفرنج غدروا باهلهاء وقتلومم جميعاًء الا 
لقائد ابن الطويل والقاضي ابن عيسى في تفر من الوجوهء وحصل العدو من الغنائم مالا 
يحصى من اموال وممتلكات المسامين» وقد بلغ عدد من قتل من المسامين مايزيد على ستة 
لاف» وتملك الفرنج دور المسامين واموالهم لديل 

وكان الفرنج لما دخلوا بريشتر اخذوا يفتكون بالبنت بحضرة ابيهاء والمرأة بحضرة 
زوجها واهلهاء ول العدو بالدينة مالا يمكن تصديقه من المفاسد والاساءة والاعتداء في 
لتأريخ ٠‏ 

غير ان المسامين مالبثوا ان استعادوا مدينة بريشتر من العدو سنة /40؛ ه بعون من 
لله ونصره ء وقتلوا الكثير من الفرنج فيهاء وظهروا المدينة من رجسهم ىم تزل بايدهم 
حتى اخذها الفرنج لما خضعت لم جميع بلاد الاندلس فيا بعدء 
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) المرية: 

اخذ العدو مدينة المرية لاول مرة سنة؟؛ه هه ثم لم تلبث ان استعادها الموحدون 
امراء المغرب العربي والاندلس» وبقيت هذه المدينة بايدي الساهين حتى سنة 10 ه 
حيث هاججها العدو مرة أخرىء وكانت لبنى هود فاخذها من المسامين وذلك بعد فتئة 
حدثت بباء وكاد بساط الاندلس يطوى )5(١‏ 


8 مدن اخرى من بلاد الاندلس : 
بعد هذا الاستيلاء الاسباني على اراضي العرب المسامين بالاندلسء اخذت بقية مدنه 
وحصونه تنهار تباعاً باديدي الفرنج» وتغيرت خارطة الاندلس الاسلامية تماماً حيث 
انحصر نفوذهم في الاقالم الوسطى والجنوبية التي بقيت خاضعة لبني الاحمر الذين اقاموا 
دولتهم على انقاض دولة الموحدين» وغيرهم من الامراء المسايين هناكء واتخذوا غرناطة 
عاضة لملكهمء وظلت هذه الدويلة وحدها تصارع العدو بعد ان تساقطت بايديه ال مدن 
الاتية )8٠(١‏ 
١‏ - تطيلة: أخذها العدو سنة 0556 ه ٠‏ 
” - لوشة» اخذها العدو سنة 755 هه وعاثوا بها فساداء ثم استعادها المسامون ثم اخذها 
الفرنج ثانية٠‏ 
مأردةء دخل العدو كورة ماردة سنة 3؟7 ه واخذها من بني حمود 
؟ - ميورقةء أخذها العدو سنة 771 ه وفر من نجا من اهلها إلى بلاد المسامين* 
5 سرقسطةء اخذها العدو سنة ؟1ه ها 
- جزيرة شق اخذها العدو صلحاً سلقر 779" ه 
/ا ‏ جيان » اخذها العدو سنة 547 ه 
م طرطوشة؛ أخذها العدو سنة 545 ها 
9 لاردة وشاطبةء اخذها العدو سنة 145 ه 
3 مرسية» اخذها العدو سنة 555 ه١٠‏ 
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ثانيا : دولة بني الاحمر واستسلام غرناطة 


١‏ قيام دولة بني الا حمر في غرناطة: 

لما انسحب الموحدون من الاندلس» تصدى لجهاد النصارى في هذه البلاد همد بن 
يوسف بن هودء وكان اجداده من قبل ملوثاً على سرقسطة على عهد ملوك الطوائف» 
وكان محمد بن هود هذاء قد ظهر في مرسية» ونحج في توحيد عدد من مدن الاندلس 
الشرقية تحت رايتهء مستغلا ضعف جيرانه العرب والاسبانء غير أن أعادة الوحدة بين 
ملكة ليون الاسبانية وقشتالة» بعد وفاة الملك الفونس» شجعت الاسبان من جديد 
لاستئناف هجومهم على المسامين وتمكنوا من ايقاع الهزيمة ببنى هود في شريش )51(١‏ 

وفي الوقت الذي سقطت فيه أمارة بني هود امام العدو في شرق الاندلس» ظهرت 
شخصية عربية جديدة» حاولت ان تقم لنفسها دولة تأخذ على عاتقها مهمة الجهاد ضد 
النصارى» ذلك هو محمد بن يوسف بن أحمد بن نصر بن الاحمرء 

ويعرف بنو الامرء ببني نص وينسبون الى سسعد بن عبادة سيد الخزرج على عهد 
الرسول الكريم (ص): فاما كان فتح الاندلسء استقروا في ارجونة من حصون قرطبة» 
وكان كبيرهم لاخر دولة الموحدين محمد بن يوسف بن نصر المذكور ويعرف (بالشيخ)» 
واخوه اسماعيل بن يوسفء فاما فشل ريح الموحدين بالاندلسء وكثر الثواره واستولى 
ملك الاسبان الطاغية على كثير من الحصونء واستقل بامر الماعة محمد بن هود الثائر 
بمرسية حيث أقام الدعوة للعباسيين وتغلب على شرق الاندلس اجمع» تصدى محمد بن 
يوسف بن نصر بن الاحمر, للثورة على أبن هودء وبويع له سنة 714 ه علىان يدعو 
لصاحب افريقية» فاطاعته جيان وشريش سنة 77١‏ ه ثم دخل اشبيلية سنة 355 ه ثم 
استولى على غرناطة سنة 76 ه » ولقب (بابي دبوس) وبذلك اعلن ابن الاحمر نفسه 
أميراً على الاندلس وجعل غرناطة عاصة لدولته لتظل على ذلك حتى زوال حك العرب 
من الاندلس نهائياً وسقوطها بايدي العدو )85(١‏ 

ولا ازداد التناحر بين الاسبان والمسامين بالاندلس وكثر الثوار والمنازعون لبنى 
الاح مد زعيهم يده الى الطاغية في الاستظهار على امرهء محاولاً استخدام سياسة اللين 
مع الاسبان بهدف الحافظة على دولته» فوصله فرديناند الثالث ملك قشتالة وشد ازره» 
وصار ابن الاحمر في جملته وتابعاً له ودفع له جزية كبيرة» بل اضطر اين الإحمر الى 
تقديم المساعدة العسكرية للطاغية» وساعده في اخذ قرطبة من السامين واخذ الطاغية 
ايضا طليطلة: وشلب وطلبيرة سنة 5609 ه مم ملك مرسية سنة 5560 هه ولم يزل 
الطاغية يستولى على أملاك السامين حتى الام الى ساحل البحر مابين رندة من: الغرب» 
والبيرة من الشرق ٠‏ بمسافة عشر مراحل )85(١‏ 
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مخككة غرزنا طق 
و تياك (ند نزشى ف الورصك 
للع عل اطيمر دي 


امام مسا 


غير ان عمد بن الاحمر » حاول التخلص من التزاماته مع العدوء وطمع بالاستيلاء على 
الجزيرة الخضراءء فامتنعت عليه؛ فد يد التعاون مع بني مرين الذين انتزعوا المغرب 
العربي من الموحدين وطلب مساعدتهم ضد الطاغية: واستفاد مد بن الامر من اهل 
افريقية الذين تدفقوا على هذه البلاد في مدافعة العدو حتى وفاته سنة 20١‏ ى وقام 
بعده ابنه عمد الثاني .(85) 

وطد عمد الثاني الملقب بالفقيه, علاقته مع بني مرين بالمغرب» وجاز البحر بنفسه 
سلة 595 هه واح جاع الى يعقوب بن عبد الحق زعم بني مرين» وطلب مساعدته ضد 
العدىي فاستجاب بنو مرين للجهاد؛ وعبرت جيوشهم الى الجزيرة الخضراءء واوقعوا 
بجيوش الاسبان المزيمة» وتنازل مد الثاني بن الامر لامير بن مرين عن الجزيرة 
الخضراء وطريفه وهذا دفع ابن مرين الى التدخل بالشؤن الداخلية لبني الاجر ؟ كان 
شأن المرابطين والموحدين بالاندلس من قبل» » وقد اجتازت جيوش يعقوب بن عبد 3 
المريني الى الاندلس اربع مرات متواليات واوقعت بجيوش الاسبان خسائر كثيرة. ؟! 
جازت جيوش ابنه يوسف المرينى بعده ايضا الى الاندلس حتى هلك السلطان الفقية حمد 
الثاني بن الا مر سنة 7١٠‏ ه» ومع ذلك ل يكن بنو مرين من تغيير ميزان القوى 
العسكري في الاندلس لصالح المسامين )380(١‏ 

ظلت سياسة بني الاحمر غريبة ومتقلبة» فهم يعاضدون الطاغية ضد المسامين 
بالاندلس حيناء ويعاضدون بني مرين ضد الطاغية احيانا اخرى» لان عرب المغرب. 
الذين يبعثهم ابن مرين كانوا عبئاً ثقيلاً على ابن الاحمرء ولان ابن الاحمر كان يتكفل 
بارزاق قسم منهم لذلك سعى الى التقرب مرة اخرى الى الفونس العاشر ملك قشتالة ضد 
حليفه ابن مرين» واعانه على اخذ طريف من ابن مرين» وسى ان ذلك سيحول دون 
عبور المسامين مستقبلاً من المغرب لنجدة عرب'الاندلس» وصارت طريف عينا على من 
يروم الجواز منهم الى الاندلس )85(١‏ 

غير ان بني الاحمر (بني نص) استطاعوا بما اتتهجوه من سياسة حذرة: دائمة التقلب» 
ان يعمروا مائتين وخمسين عاماً خرى بوصفهم آخر سلالة عربية اسلامية بالاندلس في 
الاقلج الضيق الممتد من ساحل جبل طارق حتى المرية المنبسطة في الداخل الى غرناطة 
وجبال رنده وجبال البيرة )89(١‏ 

ولا توفي الشيخ الفقية عمد الثاني بن الاحمرء انقسم اولاده على الساطة» وتحكم الوزراء 
والقواد فيهم؛ فطمع الاسبان في املاكهم» وجع ملوكيم جعاً عظهاء يتقدمه جوان ملك 
قشتالة وقصدوا بن الاحمر سنة 715 هه فبذل هم الاموال على ان يكفوا عن الحرب» 
لكنهم ايوا. فخرج المسامون من غرناطة وقد تعاهدوا على الموتء واقتتلوا مع الفرنج حق 


لحيل 


نصرم اللهء وركبوا قفاء العدو يقتلون ويأمروة وكان من بين القتلى جوان نفسه 
واسرت امرأته » وحصل المسلمون منهم على مالا يحصى من الغنائم والاسرى )80(١‏ 

ولا اضطربت احوال الاندلس؛ وضعفت دولة بني الاحمر في غرناطة» وثارت الدهماء 
عليهم» اجاز صاحب الغرب ابن مرين الى الاندلس سنة 74١‏ ه بجموعه ونزل طريفاء 
فزحف اليه الطاغية ولقيه بظاهرهاء فاتكشف عسكر المسامين وحلت يم الهزيمة» وتغلب 
الطاغية على القلعة. ثم ثم سار الى الجزيرة الخضراءء ونازاء 0 ملا سنة كلاه 
تلاثى بعد ذلك نفوذ بني مرين بالاندلس حت سقوط دولتهم 3/١‏ 

ثم قصد الفرنج غرناطة سنة ل 000 
السبعة في خمسة وثلاثين الفا من الفرسان» ونحو مائة الف راجل» فاضطر بنو الاحمر الى 
طلب المساعدة من صاحب الغرب» فم ينجدم, فاعقد اهل غرناطة على انفسهم» وقكنوا 
من الدفاع عن مدينتهم وصدوا العدو عنها وكسروة )10(١‏ 

استر بنو الأسمر بغرناطة يجاهدون ضد الفرنج في بلاد الاندلس حتقى منة 885 ه 

حيث ادرك دولتهم الضعف والانحلال» بعد كارثة الفيضانات المدمرة التي اصابت دولتهم 

خاصةء ذلك اله بيبا كان ابؤ الحسن علي بن سعد بن الا حمر يتصدر مجلساً اقامه خارج 
قلعة الجراء بغرناطة تشاهد عرضاً لجيوشه الكثيرة التي اجتعت له بعد أن اوقتع 
بالفرنج» واستعاد كثيرا من القلاع والحصون من ايدي العدى وقد استّر هذا العرض 
شهراً كملا والسلطان ابن الاجر يجلس كل يومء اذ ارسل الله سيلا عرماً على واد 
حدره؛ بالججارة.واثاء الغزير كأفواه القرب» فاحل الوادي على حافتيه من المدينة من 
حوانيت ودور وفنادق واسواق وقناطرء وحدائق وقصورء حتى بلغ السيل الى رحبة 
الجامع الكبين وم يسمع مثل هذا السيل في تلك البلاد من قبلء فاما كانت هذه 
الكارئة» انشغل السلطان ابو الحسن بالراحة واللهو والملذات» واساء السيرة في الرعية 
وقتل عدداً من القواد والامراءء وظن ان العدو لايقوى على مهاجمته بعد ان افترقت 
كلمة امرائهم بعد أن استولوا على مدن المسامين وحاول كل منهم الانفراد بها )117١‏ 

وعندما ادرك الاسبان ضعف دولة بني'الامر بفرناطة؛ وافتراق كامة العرب بهذه 
الديانء ساروا الى مدينة الحامة فاخذوها غدراً سنة 447 ه ٠‏ وبذلوا السيف بالمسامين» 
ونهبوا الناس والحريم في غفلة النوم» فهرب البعضء وترك البعض الاخر اولاده وحريمه 
لينجو بنقسه؛ واحتوى العدو على البلد بما فيهء فاما بلغ خبرهم الى غرناطة؛ خرج اهلها 
للدفاع عن الحامة» واشتبكوا مع العدو وضيقوا الخناق عليه لكن الاسبان ارسلوا المدد 
لاصحايم» فاقلع جند المسامين عن الحامة لملاقاة العدو الذي كان يقودم صاحب قرطبة» 
فلما ادرك العدو قوة المسامين ولى الادبار من غير ملاقاةء ثم خرج صاحب ققتالة سئة 


'4417 هه بجنود لاتحصى وقصد لوشة ونازيها بهدف اضافتها الى الحامة لكن اهل غرناطة 
ردومم على اعقاهم ثم اجتمع رؤساء الاسبان بالاندلس وقصدوا قرى مالقة سنة 488 هى 
وكذلك بلش» » في نحو ثمانية ألاف جنديء لكن المسامين تمكنوا من صدم وهزموهم بعد ان 
اسروا الكثير منهم )1(١‏ 

وفي سنة 4 ه خرج العدو الى ناحية مالقه فاستولى على بعض الحصون ثم قصد 
مدينة ذكوانء» وهد اسوارهاء وكان بها جملة من اهل الغربية ورندةء فدخل الف مدرع 

منهم ذكوان» فاظفر الله بهم اهل ذكوان وقتلوا منهم الكثير » في حين طلب الاخرون 
الامأن وخرجواء ثم انتقل العدو بعد ذلك الى رئدة وص هاء وهد أسوارها وخرج اهلها 
على الامان» وطاعت الفرنج جميع تلك البلاد عدا مالقة نفسهاء ثم توالت الحروب 
الكثيرة بين المسامين والاسبان الذين استولوا على عدد من الحصون الاخرى من العرب 
مثل حصن قبيل وحصن البراجلة» ومشافرء واللوزء وضيق العدو على جميع بلاد المسامين 
في الاندلس» واخذ حصن بلش ايضا )559١‏ 


؟ - استسلام غرناطة : 

بعد ان عجز العدو عن اخذ غرناطة بالقوة حاول استخدام المراوغة والحيلة ضد 
صاحبهاء فارسل صاحب قشتالة الى ابي الحسن بن الاحمر يطلب الصلح والموادعة فاما 
انتشر الخبر بين المسامين في غرناطة: اختلفوا فيا بينهم على قبول الصلح او رفضههء 
ووقعت فتنة عظية بالمدينة بسبب ذلك سنة 41١‏ هه وبينا هم على هذه الحال» خرج 
صاحب قشتالة الاسباني بجيش عظم ونازل لوشة وضيق عليها الحصارء فاضطر اهلها الى 
طلب الامان في اموالهم واهليهم؛ فاجاهم صاحب قشتاله الى ذلك واخذ البلد منهم تلك 
السنة» وهاجر اهل لوشة الى غرناطة» ثم خرج العدو الى البيرة» فاخذها بالامان» وخرج 
اهلها الى غرناطة ايضاء ثم فعل مع حصن التلين مثل ذلك وخرج اهله الى غرناطة: ثم 
اخذ العدو متن مزيدء واحرق دار العدوة فطلب اهلها الامان» وخرجوا الى غرناطة, 
وانتقل العدو الى الصخرة» فأخذهاء ثم حصن الحصون التي وقعت بيده كلهاء وشحنها 
بالرجال والعدة» ورتب فيها الخيل» واستعد لحاصرة غرناطة )18(٠‏ 

أما غرناطة» فقد تجددت فيها الفتنة سنة 455 ه خاصة وقد مال بعض اهلها الى 
الدخول في الصلح مع صاحب قشتالة» فاضطر السلطان ابو عبد الله جمد بن السلطان 
أبي الحسن بن الاحمرء ان يبعث الى الاجناد والقواد من اهل بسطة ووادي آشء والمرية, 
والمنكب؛ وبلشء ومالقة» وجميع الاقالم الاسلامية الباقية بالاندلسء فاجتعوا اليه 
بغرناطة, وتعاهدوا وتحالفواء على ان يدهم واحدة على اعداء الدين: فخرج صاحب 


أ15 


. قشتالة بجنود قاصداً بلش فاما نزل فيها سنة 455 ه خرج اليه صاحب غرناطة للدفاع 
عنهاء وجرت مناوشات بين الجانبين انهزم فيها المسامون بعد ان عاموا بميل اهل غرناطة 
الى الصلح» وبذلك اخذ العدو بلش عنوةء وطلب اهلها الامان» وخرجوا من المدينة ثم 
انتقل العدو الى مالقة» وحاصرها برا وبحرا ولا لم ينجدهم احدء طلبوا الامان من العدو 
الذي دخل القلعة. واخذ اهلها اسرىءبعد ان قتل الكثير منهم» وكان ذلك في اواخر سنة 
495 هه ول يبقى في تلك النواحي موقعء الا وملكة العدو )19(١‏ 

ولما أخذ العدو الشرقية وبلش سنة 59م ه صلحاًء سار الى بسطة ووادي اش والرية 
والمتكب والبشرات: فاخذها ججيعاً صلحاً ودخل قلعة بسطة سنة 45 هه واعلن حكام 
هذه القلاع طاعتهم للعدو الذي خضعت له جميع بلاد الاندلس عدا غرناطة؛ وجعل 
العدو في كل قلعة من هذه القلاع» قائدأ نصرانيا بدل القادة العرب المسامين 53(٠‏ 

وفي سنة 450 ه بعث صاحب قثتالة؛ الرسلء الى صاحب غرناطة ابن الاحمرء 
يطلبء اليه ان. يمكنه من قصر المراءء كا مكنهم عمه الزغل من القلاع والحصون التي 
كانت بيدهء وكان الزعل قد مال الى صاحب قشتالة لما راى فيه من القوة والعناد وعرض 
عليه ان يكون تحت ايالته؛ على ان يعطيه مالا جزيلا واي بلد يشاء من الاندلس 
يكون فيه تحت حكهء فجمع صاحب غرناطة اعيان البلد وقادته وعرض عليهم ماطلبه 
صاحب قشتالة» فقرروا الاتفاق على الجهاد ضد العدو وعدم الاستجابة لمطالبه» وخرج 
أهل غرناطة للقاء العدوء باطراف غرناطة:؛ وجرت بين الفريقين مناوشات وحروب 
كثيرة» اضطر العدو بعدها الى الرحيل عن غرناطة بعد الاياس» وعاد الى بلاده» فاخذ 
صاحب غرناطة عدداً من الحصون ألتي كانت بايدي العديو وطاعه كثير من المرتدين» 
وقتل الكثير منهم واسر اخرين )59(١‏ 

ولا بلغت هذه الانتصارات الى صاحب قشتالة» خرج قاصداً غرناطة فوصل المرج 
ومعه المرتدون والمدجنون» فاستعاد الكثير من الحصون والقلاع من ايدي المسامين» فاما 
راي ذلك السلطان الزغلء وهو ع سلطان تمرناطة بادر بالجواز من الاندلس الى وهران» 
ثم الى تامسانء حيث استقر بهاء ويها نسله الذين يعرفون » ببني سلطان الاندلس )38(١‏ 

ثم خرج العدو سنة 455 ه إلى مرج غرناطة:؛ وافسد الزرع» وخرب الارض» وهدم 
القرىء وصار يضيق على غرناطة كل يومء واسر الحصار والاقتئال بين الفريقين سبعة 
اشهر ثم اشتد الحصار على المسامين بغرناطة خاصة بعد ان استولى العدو على اكثر 
الاماكن | المحيطة بالمدينة» فضاق الحال بالمسامين؛ واشتدٍ الخطب عليهم اوائل سنة 451 هم 
بعد ان قلت الاقوات بحيث اضطر الكثير متهم عل لزي جيرج قلذة الجبوع, فلنا:ادرك 
السلطان ضيق الحالء جمع وجوه القوم وقادتهم للتباحث في الامن ويعد مناقشات 


؟15 


4 


' طويلة اتفقوا على العمل باضعف الضررين» ومالوا الى الصلح مع العدو بامواثيق» وكتبوا 
البيعة لصاحب قشتالة فقبلها منهم» ونزل سلطان غرناطة» ابو الحسن عبد الله ابن 
الاحمرء من قصر الجراء» واستولى العدو عليه ودخلوا الجراء وسقطت غرناطة اخر مدن 
العرب المسامين بايدي العدو سنة 47 هء والله وارث الارض لمن يشاء )59(١‏ 


؟ - معاهدة الصلح : 
تضمنت معاهدة الصلح التي عقدها صاحب غرناطة مع العدو سنة 889 م» سبعة 
وستين بنداً فيا يلي اهها )0١١(:‏ 
١‏ - تأمين الصغير والكبير من اهل غرناطة في النفش والاهل والمال ٠‏ 
؟ ‏ اقامة الشريعة الاسلامية بينهم على ماكانت عليه» 
 "‏ ابقاء الناس في اماكنهم ودورهم» ورباعهم وعقارهم١‏ 
؛ - تبقى المساج ؟ كانت وكذلك الاوقاف» 1 
5 لايدخل الاسبان دور المسامين» ولا يولى على المسامين اسباني او يهودي 
١‏ - فك جميع اسرى غرناطة من حيث كانوا 
؛ ‏ لايؤاخذ احد من المسامين بذنب غيره 
4 لايقهر من أسامء على الرجوع الى النصراينة 
؛ ‏ لايكلف المسلم باستضافة اجناد النصارى 
٠‏ - لايسفر المسلم الى اية جهة» وترفع عنه المظالم والمغارم» 
١‏ لايتطلع الاسباني الى الاسوارء ولا الى دور المسامين 
١‏ - لايدخل الاسبان مساجد المسامين 
؟٠‏ - يسير المسلم في بلاد الاسبان امنا في ماله ونفسه 
5 لاينع مؤذن ولا مصل ولاصائم ولا غيرهم من امور الدين 
6 شروط اخرى كثيرة بهذا الاتجام 
7 - ان يوقع على كل الشروط صاحب روماء ويضع خط يده عليها١ء‏ 
ولا قبل ملك قشتالة هذه المعاهدة» دخل الاسبان المراء. ودخلوا المدينة غرناطة, 
اما السلطان ابو عبد الله مد بن ابي الحسنء سلطان غرناطة فقد خرج الى البشرات» ثم 
احتال في ارتحاله بر العدوة» فركب البحر الى افريقية ونزل مليلة» ثم استوطن مدينة 
فاس المغربية ٠‏ : 
غير ان الاسبان نقضوا شروط هذه المعاهدة واحداً بعد الاخر الى ان وصل بهم 
الحال» لجل المسامين على التنصر بالقوة سنة 5١6‏ هه وعرضوا عليهم: اما التنصر او الموت» 


يلل 


فتنصر كثير من المسامين وبالملة أتقاء شرح بادية وحاضرة» ومع ذلك فقد امتنع بعض 
المسابين عن التنص, واعتزلوا النصارى٠‏ لكن ذلك لم ينفعهم» ولما امتنعت قرى واناكن 
اخرىء جمع العدو لم الججوع. واستأصلهم عن اخرمٌ قتلا وسبياًء واخرج كثيراً منهم 
بالامان الى بلاد المغرب: ث كان بعد هذا كلد ل سي 
يعبد الله سرا أويصلي. فشدد الاسبان عليهم بالبحث. وحرقوا كثيرين منهم بسبب ذلك 
وقتلوهم. بعد ان منعوهم من حمل السكين الصغيرة؛ فضلاً عن غيرها من اديت ونع 
ذلك. بقي بعض المسامين تحت هذه الظروف محافظين على دينهى. وانحازوا الى بعض 
الجبال دون نصير. الى ان كان اخراجهمء نهائياً من قبل النصارى سنة ٠١17‏ ه حيث 
خرجت الوف متهم الى فاسء والوف اخرى الى تامسانء ووهران وتونس ٠‏ وتطوان 
وسلاء والجزائر. ووصل جناعة منهم الى القسطنطينيةء وكذلك الى مصر والشام وغيرها 
من بلاد المسامين. وحل الصليب محل الملال في ابراج غرفت» مدن المسامين 
بالاتدلس )05١1(١‏ 
وما خرج سلطان غرناطة, خرجت معه السلطانة زوجته وهي لابسة ثوبها الزاهي. 
فغادروا الجراء. تحف ب معالم الهيبة» ويسير في موكبهم اهل الخاصة؛ ولكنيم لم يعودوا 
اليها قط. وبينا السلطان منصرف عن عاصته. حانت منه التفاته اخيرة الى عاصمة 
ملكة. اه وجرت عبراتى اما امه التي كانت مستشارة لهء فقد انتهزته وقالت له : 
يحق لك ان تبي كالنساء على ملك لم تستطيع ان تدافع عنه) ولايزال المخر 
3 الذي اطل السلطان من قته لامرة الاخيرة على غرناطة فعروفاً 0 
وا اتتهى سلطان غرناطة ابو عبد الله مد الى فاس باهله وولده. معذراً عما 
أسلفه. متلهفا على ما خلفه. بنى بمدينة فاس بعض القصور على ,طريقة بنيان الاندلسء 
وتوقي رحة الله سنة 54٠‏ ه ودفن, بازاء المصلى خارج باب الشريعة وخلف ولدين ههما: 
يوسفء واحمد. وعقب هذا السلطان بمدينة فاس الى وفاة المغربي التانساني صاحب 
كتاب نفح الطيب سنة 11597 ه. وم يأخذون من اوقاف الفقراء والمساكين ويعدون 
من جملة الشحاذين )٠١79١‏ 


0 


ثالثاً مأساة الاندلس في شعر العرب 
لما انحسر تفوذ العرب من الاندلس. وانطفأت نارهم في كثير .من مدنها وسقطت 
رايتهم من على رواني غرناطة؛ اخر معاقلهم ول يبق لهم الدهر في تلك الديار سوى 
"الاثر الذي يشير بحزن عميق؛ وامى مؤل الى حضارتهم العظهة وتأريخهم الجيد هناك* 


عبر شعراء العربية عن تلك المأساة المرة بالكثير من الشعر الحزين )٠١(:‏ 

وفيا يأتي غاذج منه 0٠١9:‏ 

١‏ - قال اخدمم وهو يندب مدينة طليطلة» وهي أولى مدن العرب بالاندلس التي وقعت 
بيد العسّقء هذه الانيات من قصيدة طويلة: 


لتكلك كيف تبسم الثغور 
اما واي مصاب هد منه 

لقد قصمت ظهور حين قالوا 
لقد خذ خضعت رقاب كن غلباً 


ألم تك معقلا للدين صعباً 
وأخرج اهلها منها جبيعاً 
فعادت دار كفر مصطفاة 
مساجدها كنائس أي قلب 
تجاذينا الاعادي باصطناع 
انترك دورنا ونفر عنها 
تنغفصت الحياة فلا حياة 
ونرجو أن يتيح الله نصرأ 


لكل شي اذا ماتم نتقصان 
هي الامور 5 شاهدتها دول 


اين الملوك ذوو التيجان من ين ' 


دار الزمان على كسرى وقاتله 
لأنما الصعب لم يسهل له سبب 
فأُسّال بلنسية ماشأن مرسية 
واين قرطبة دار العلوم فم 
حيث المساجد قد صارت كنائس 
حتى الحاريب تبكي وهي جامدة 
اعندك نيأ من اهل اندلس 

ولو رايت بكام عند بيعتهم 

مثل هذا يذوب القلب في كد 


سرورا بعد ماينست ثغور 
ثبير الدين فاتصل الثبور 
أمير الكافرين له ظهور 
وزال عتوها ومضى النفور 
فذلله كا شاء القدير 

فصاروا حيث شاء بهم مصير 
قد اضطربت باهليها الامور 
على هذا يقر ولايطير 
فينجذب الخول والفقير 
وليس لنا وراء البحر دور 
وودع جيرة أذ لامجير 
عليهم » أنه نعم النصين 


؟ - ومن مشهور ما قيل في المأساة» ماقاله صالح بن شريف ومنه: 


قلا يغر بطيب العيش انسان 
من سره زمن ساءته ازمان 
واين منهم اكاليل وتيجان 

وام كسرى فا آواه أيوان 

هوى لما احد وانهد شهلان 
واين شاطبة» ام اين جيان 
من غالم قد سما فيها له شأن 
مافيهن الا نواقيس وصلبان 
حتى المنابر ترقي وهي عيدان 
فقد سرى بحديث القوم ركبان 
مالك الامر واستهوتك احزان 
ان كان في القلب اسلام وايمان٠‏ 


14 


 *‏ وهذه قصيدة بعث بها السلطان ابو عبد الله مد الخلوع سلطان غرناطة الى سلطان 
“فاسء الشيخ الوطاسي» وهي من انشاء الكاتب العربي ابي عبد الله بن مد بن عبد الله 
. بعد ان خرج السلطان المخلوع من الاندلس ونزل بلاد المغرب» جاء فيها :- 


مولى الملوك ملوك العرب والعجم 
بك استجرنا ونعم الجار انت لمن 
حتى غدا ملكه بالرثغ مستلبا 
حك من الله لامرد له 
وهي اللياللي وقاك الله صولتها 
كنا ملوكاً لنا في ارضنا دول 
فلا تم تحت ظل الايك نومتنا 
يبى عليه الذي قد كان يعرفه 
وابسط لنا الخلق المرجو باسطه 
لاتأخذونا باقوال الوشاة ولم 
فا اطقنا دفاعاً للقضاء ولا 
والمرء مالم يصنه الله اضيع من 
وكل ماكان غير الله يحرسه 
ولا تعاتب على اشياء قد قدرت 
ايه حنانيك ياابن الاكرمين على 
فانت انت ولولا انت ماهضت 
رحماك ياراحمنا يفي الى رحم 
تالله مااضضرت غشا ضائرنا 
وماظتنا بان نبقى الى زمن 
لكن رضى بالقضا الجاري وان طويت 
لبيك يامن دعانا نحو حضرته 
واعط الامان الذي رصت قواعده 
بي مرين ليوث في عرين ابوا 
النازلين من البيضاء وسط حمى 
اهل الحفيظة يوم الروح يحفظهم 

: لله درهم والسحب باخلة 
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رعيا لما مثله يرعى من الذمم 
جار الزمان عليه جور منتقم 
وافضع الحظ ما يأتي على الرغم 
وهل مرد لحك منه منحمم 

تصول حتى على الأساد في اجم 
هنا ها تحت افنان من النعم 

واي ملك يظل اللك لم يم 
بادمع مزجت امواهها بدم 
واغطف ولاتنحرف واعذر ولاتلم 
نذنب ولو كثرت اقوال ذي الوخم 
ارادت انفسنا ماحل من نقم 
طفل تشكى بفقد الام في اليتم 
فان محروسه لحم على وضم 

وخط مسطورها في اللوح بالقم 
بنا اليها خطى الوخادة الرسم 
في النفس والاهل والاتباع والحثم 
ولاطوت صحة منها على سقم 
ترى به غرر الاحباب الهم 

منا الضلوع على بز فنالا 
دعاء ابراهع اللحجاج تالحم 

على اساس وفاء غير منهدم 

رؤيا فريق لم في الباس والكرم 
احنى من الابلق الساضي ومن ارم 
من عضية "الله مائ ري على العم 
بدرهن على الانعام والنعم 


يرو حقاً عليهم حفظ جارم فم يضر نازل فيهم وم يم 


م البحارساظ قير ان ها 2< ماقد اناف على الاطواد من همم 
بو" قاله على لبي قذمي بسعيه نحو حتفي قد اراق دمي 


نينا الصطقن المامي بخير هبى حمد خير خلق الله كلهم 
داعي الوردي من أول خم واهل قرى الى طريق رشاد لاحب امم 
: عليه مناصلاة الله ماذكرت امن تذكر جيران بذى سلم١‏ 
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ازدكن 


الباب الرابع 
الحضارة العربية في الاندلس. 
واثرها على اوربا 


الفصل الاول : الحضارة العربية في الاندلس واثرها على اوربا ٠‏ 
الفصل الثاني : نظم الحكم والادارة في الاندلس ٠‏ 

الفصل الثالث : الحياة الاجتاعية والثقافية في الاندلس ٠‏ 

الفصل الرابع : آثار العرب العمرانية في الاندلس ٠‏ 


الفصل الاول 
نشأة الحضارة العربية وطبيعتها في الاندلس 


اولا : الحضارة ونشأتها: 

الحضارة في اللغة» تعني الاقامة في الحضرء والحضء خلاف البدى والحاضي هو المقيم 
في المدن والقرى» والبادى» هو المقم في البادية٠‏ وعلى هذا الاساسء فان الحاضي خلاف 
البادى»وعليه فان اصل كاة الحضارة يرتبط بالاستقرار في الارض وعدم التنقل )17١‏ 

ويرى ابن خلدونء ان هناك مرحلة تقابل مرحلة الحضارة؛ يسميها: (الللك) ويعني 
به السيادةء ذلك لان الملك في رأيه ضرورة 8 لازدهار العمران» ويفهم ابن خلدون 
الحضارة؛ على انها لاتعني السكن في الحضر فحسب انا يجب ان يلازم ذلك سيادة على 
أجتاع الناس» وبمعنى اخرء فهو يرى ضرورة وجود نظام واستقرار وسيادة في الجتع» اي 
جمتع» لكي تفوا الحضارة وتزدهر وتتطور )59(١‏ 1 

وهناء يمكننا ان نعرف الحضارة العربية اجمالء باها ذلك التراث الضخم الذي قيزت 
به الامة العربية في العصور الوسطى» والذي ساهت فيه الى جانب العرب» جميع الاقوام 
والامم التي تكامت اللغة العربية وعاشت في دار الاسلام: وفي ظل الدولة العربية 
الاسلامية بصرف النظر عن الجنس والدين: 

ومع ذلكء فقد اختلف المؤرخون والباحثونء في تعريف الحضارة: ومدى شهوليتها 
للتراث الانسانيء فنهم من يجعلها مقتصرة على الجانب المادي من التراث الانسافيء ومنهم 
من حددها بالجانب المعنوي من ذلك التراث٠‏ في حين يرى فريق ثالثء انها تعني 
الجانبين المادي والمعنوي من التراث الانساني٠ ١‏ 

ولقد اقامت الامة العربية حضارة يمكن القول عنها باطمئنان» بانها الحضارة اصيلة» 
ابتدأت في الارض العربية منذ اقدم العصور ثم تجددت وتطورت في ظل الاسلام بسرعة 
فائقة» وبلغت ذروة ازدهارها في خلافة العباسيين ببغداد» والخلافة الاموية بقرطبة من 
ارض الاندلس الجيلة٠‏ وفي القاهرة من ارض الكنانة» ويكننا الجزم بان هذه الحضارة 
ليس من الحضارات المقلدة او التابعة 0١ ٠‏ 

وكان للحضارة العربية هذه في جانبيها السياسي والروحي» شخصية فريدة ونظم 
خاصة:» وتشريعات رائعة» ميزتها من سائر الحضارات الاخرى ولما من القوة والمنعة 


وين 


ماجعلها تبقى مع الدهرء وتخلد الى الابدء وقد ساعد على ذلك وجود امة العرب في 

. موقع الوسط بين الامم وبين قارات العا فوصلت الى المرتبة التي استطاعت فيها ان 

توحد بين: الدين والدولنة٠‏ وان تشرع الحرب لاقرار السلام ودفع الاذى عن النفس 

والعقيدة والوطن٠‏ وليس لايقاع الاذى على الناس الاخرين٠9)‏ 
ولقد تميزت الحضارة العربية من غيرها من الحضارات الاخرى في العام بالامور 

الاتية :(65) : 

١‏ - انها حضارة عربية في تعبيرهاء حيث استعملت جنيع الشعوب والامم التي انضوت 
تحت راية الدولة العربية» لغة العرب» للتعبير عن نواحي الفكرء مع قدرة هذه 
اللغة لمسايرة التطور السريع في نواحيه الختلفة» وكتب الميع بهذه اللغة» في مختلف 
الموضوعات٠‏ , 

؟ ‏ ان الروح الدافعة للحضارة العربية» هو الاسلام؛ ببعنى ان امحيط الذي عمل جميع 
الناس فيه هو محيط اسلامي» وان البيئة الاجتاعية هي ببئة عربية اسلامية٠‏ 

؟ ‏ انها حضارة عربية في محتواهاء ولم تكن خاصة بالعرب» وحدهء ولم تقتصر على اقالم 
معينة بل شملت العالم المعروف انذاك كلهء كا ان نتاج افكارهاء صار يصلح لشعوب 

ثيرة اخرى كانت تعيش خارج الارض العربية الاسلامية٠‏ 

- انها كانت حضارة متفتحة: تناولت كل شون الحياة» وتعرضت لكل قضايا المجتع» ول 
تسم من ذلك حت الامور المتعلقة بالعقيدة الدينية نفسهاء 0 

هلم تكن حضارة جامدة, بل كانت حضارة متطورة ديناميكية من حيث تعرظها ‏ . 
للقضايا الختلفة٠‏ وبحثها في المسائل المتعددة من اجل الوصول الى الحلول المطلوبة او ' ' 
على الاقل التفكير في هذه الحلول: 1 


ثانيا : نشأة حضارة العرب بالاندلس وعلاقتها بالمشرق : | 
لما دخل العرب الاندلس سنة 15 ه/ سنة ١الام‏ »لم يجدوا فيها حضارة عريقة . 
خاصة بهاء بحيث يحدث الاحتكاك بينها وبين حضارة العرب الجديدة القادمة معهم من: 
المشرق العريء ولذلك أتجهت الاندلس العربية الى المشرق لتأخذ منه اساليب الحضارة في 
النظم والفكر» وتستفيد ما وصلت اليه هذه الجضارة من تقدم وازدهار مع العم أن اوربا 
: كانت حينذاك تعيش حالة من التخلف الحضاري والاجتاعي والسيابي :(2. 03 
ومع ذلك لم تكن حضارة العرب بالاندلسء تجرد حضارة مقلدة لامشرق؛ أو مقتبسة 


منهاء بل مرعان مابدأت تيز نفسها بكثير من النتاجات الحضارية الختلفة الخاصة ها 
ضمن ظروف البيئة الجديدة» مع الاحتفاظ بالصلات القوية مع المشرق العربي علماً بأن 
المجتع العربي الاسلامي كان ومايزال» يشكل وحدة ثقافية واحدة 07١‏ 

كان على الاندلس بطبيعة الحال» منذ افتتخها العرب. وضوها الى دولتهم الكبرى» ان 
تصبح ذات طبيعة مقيزة في نظمها ونناجها الحضاريء رغ صلتها بالركز الاصلي في 
دمشق اولاء ثم بغداد ثانياء لانها تقع على التخوم المباشرة لغالم مختلف قاماً عن العام 
الاسلامى» ذلك هو عام اوريا الظامة» فضلاً عن ان الاندلس تقع وراء الفاصل البائي 
الذي كان عبورة في البداية أصعب على العرب من عبور الصحراءء غير ان تقدم العرب 
السامين في فن الملاحة تجاوز هذه الصعوبة وبدأت الصلات تتزداد بين المشرق العربي 
والاندلس» ونشطت العلاقات بينهها في المجالات كافة؛ وخاصة في المجالين الثقافي 
والتجاري (8) . 

لقد حرص الامويون في الاندلس» منذ اقاموا دولتهم, فيهاء على ان ينظموا هذه 
الدولة وامجتمع على صورة الدولة الاموية بدمشق اولاً ثم جعلوا من قزطبة» بغداذ الثانية, 
وبخاصة مدينة الزهراء الملكية؛ وحي الرصافة ثانياً والواقع ان اختيار اسم الرصافة لعدد 
كبير من القصور المشيدة بالقرب من ابواب قرطبة:م يكن محل صدفة: فالاميرعيد 
الرحمن الداخل» هو الذي سمى به احد قصوره الحببة لي يحتفظ في وطنه الجديد بذكرى 
وطنه الاصلي دمشق» الذي اضطر الى هجره» وبذكرى العرش الذي نحآه عنه بالقوة 
جيش العباسيين» فهذا الاسم دليل قاطع على وجود تقاليد عربية شامية وشرقية نشآت في 
الاندلس مع قيام الدولة الاموية هناك. (5) 

لقد بدأت التقاليد العربية الشرقية في الاندلسء منذ حضر الغرب الى هذه البلادء 
حيث حرص امراؤم على اتباع تقاليد الخلافة في اللشرق واحداً بعد الاخرء حتى انهم 
اطلقوا امماء مدن الشام على المدن الاندلسية التي استقر بها جند الشام ومصي لان ذلك 
علامة من علامات مجدم الخالد واشعاراً باحتفاظهم بترائهم العربي الخالد؛ وقد شجعوا 
التقاليد الشرقية في الاندلسء وقد بعث الشبه الجغرافي بين سهول الاندلس اليانعة وغوطة 
دمشق» الحنين إلى نيل الواحات الشامية واشجارها التي تظلل حدائق هري بردي 
والعاصي وغيرهماء واحتفظ عرب المشرق الذين انتقلوا الى الاندلس» بتقاليد الاباء 
والاجداد ول يألفوا الحياة الجديدة في اول الامر, لكنهم مالبثوا ان اختلطوا بالسكان 


الاصليين مع مرور الزمن» ونشأت العلاقات المتينة بينهم» بعد اعتناق الكثير من الاسبان .. 


الدين الاسلامي بعد استكال عمليات الفتتح خاصة:؛ وبذلك اخذت التقاليد العربية 
تنسجم مع عوامل البيئة الجديدة٠‏ وبدأ التأثير المتبادل بين الاجناس» في الاندلس يأخذ 


لكل 


مداهء متأثراً بطبيعة الحياة نفسهاء وبالظروف التأريخية ايضاء على ان هذه التقاليد 
الشرقية تعززت في الاندلس في عهد عبد الرحمن الداخل حيث وصلت افواج كثيرة من 
عرب المشرق الى هذه البلاد )5١(١‏ 

لقد نشطت العلاقات بين الاندلس والمشرق في مجالات العلوم والثقافة والتجارة الى 
جانب العادات والتقاليد الشامية والبغدادية ,وتجديداتهاء فاما كونت الاندلس وحدتها 
:السياسية والدينية» حيث اعقدت المذهب المالكي وتحررتٍ من رعاية العباسيين .الادبية, 
تبلور وضع الاندلس الحضاري والعلمي والاجتاعي» ويندا تعد رمعا هقير وخاضاء 
عندما نعمت الاندلس بفترة هدوء سيامي داتم» أملائاً لفو الفكر وتطوره؛ ولتعمير التأثير 
الثقافي وشدة نفوذه وكثرة اتتاجه: فقد ساعد المدوء والسم النسي الذي حدث في 
الاندلس في عهد عبد الرمن الثاني (الاوسط) على خلق هضة جضارية بالاندلس "واغائها 
كان سببها ومصدرها بطبيعة الحال الشرق العباسي” للق 

لقد حذا عبد الرحمن الثاني حذو العباسيين في بلاط. قرطنة: دون أن يسمح اللعداء: 
التقليدي بين الاسرتين. ان يكؤن عائقاً في ذلك» قاقتفى النظام الاموي بقرطبة» النظم 
العباسية على. الاقل ف مباذئها العامة فانشأوا بيت.المالء واستعملوا الجاتم الرسمي» . 
ونظموا المصانع على غرار ماهو في بغدادء ورغ أن الامويين. . بالاندلس.احتفظوا نالكثين 
من التقاليد الشرقيةء الا انهم ادخلوا عليها كثيراً من التعنديلات التي اكسبتهنا طابنها 
الاندلتي المقيزء وكان نبكان الاندلس يستقبلون باعجاب واحترام ام كل مآيأني من. بغداد:أو 

غيرها من مدن اللشرق العري 09 0 

. ويعد ذخول زرياب: المغني» :وهو فنان عراق شهير. ين ام الاننات القعالة في بث 
الروج الشرقية في الاندلس» ليس في مجال المؤسيقى فحمنبء بل في الكثير من العادات 
والتقاليد المنزلية ونظم البائدةة.وقن.التجميل 'واللباسن والاناقة وغيز ذلك من ازياء 
ولناس واثاث من: نظام البلاط العبابي ١‏ 

لقد.اثرت حضارة الشرق 'العباسي في الاندلس: كثيرأء غير ان تجديدات كثيرة نشأت 
وفت في هذه الإرض الاملامية الجبيدة وخاضة منذ العصر الاموي فيها وماتلاهء عي 
اخذت الاندلس تعقد على نفبتهاء وم تعبذ تكتفي بأن تتأثر بغيرهاء بل ابتدأت تنشر 

حضارتها وترائها ونظامها بوصفها امة كبيرة متحضرة الى ماوراء حدودها تجاه أوربا. 
خاصة:٠‏ غير ان العلاقة بين الشرق والغرب استترت بدون. شك نشيطة:؛ وقبد ساعد على 
ذلكء رحلات الحج من الاندلس الى المشرق وإلى الاماكن الاسلامية المقدسة الاخرى. 
وحضور ابناء امشرق الذين جذبتهم بلاد الاندلس» وثم كثيرون» فشهدت العلاقات 
الثقافية والفكرية بين الجانبين نشاطا واضحاً منفصلاً عن نشاطات العلاقات الاقتصادية 


لضن 


والتجارية التي سارت مع الزمن سيراً عجبا: حيث كانت الآساطيل التجارية تروب:. 
البحر المتوسط بين مواني الجانبين العديدة والكبيرة 057١‏ 

ثم صار التأثير متبادلاء فقد اثرت الاندلس في الشرق عندما ارت جهود العاماء' 
العرب: بالاندلس في ميدان العلوم القرآنيةء وكذلك نشاط القضاة الذي صار مقرونا 
باسماء نخبة' من ئمة اللذهب مالي في.الاندلس وموطدى اركانه, وتجلى عندم عل أصولع 
اللغة وفقههاء وظهرت جوانب نخاصة للفكر الاندلسيء ونشأ فيها أدب وشعر فني اندي 


امثير اقلق 


ورم قيذ الباني والزخرفة الاندلسية بطابعها الخاص» الأ ان اثر الشرق فيها كاثم . 


واضحاً: ويتجلى ذلك الاثر بشكل جلي في قرطبة الذي خضع من خلال جيع: 
,التحويرات المتوالية» التي جوت فيه لتأثيرات عراقية؛ لايستطيع احذ إن يشك فيها:. 
وكانيت افر يقية. العربية هي الحطبة التي يمر بها طريقي بغداد الى الاندلس وبالعكس» 
وكذلك,القيرؤان والقاهرة» وان زخرف مدينة الزهراء يثبت بفنه والوانههانه من اصل 
عراق ضفي +[02). ْ . 1 
ونخ:ذلك» فقذ ظل امجهود العامي.والحضاري للاندلس العربية» رغ كل التأثيرات». 
طابعاً:عبقريا باززا انتجنه الهرب هناك ولاءموا بينه وبين البيئة الطبيعية والبشرية 


والاجتاغيةه واعلنت “الأثبلس. العربية شخظيتها. المستقلة, .مغ. حرصها .الدائم على الصلةه 


'' الوثيقة بالتقاليد وألتراث. الجينيد إلا: 


نه لجسب للامبة اللهزبية في المشزق» أن الارض والمناخ» واختلاط 
الشعوب وامتزاج أعتاضر الشعب | 


0 


الميزات التي ظهرت. في مختلفة نؤاحئ الحضارة» كاللهجة الشعبية الخاصة, والملابس اللامة - 


لمحيط واساليب الحياة وكذلك التنظي العقلي: والاجتاعي لشؤن المدينة: بحيث صارت. 
الاندلس» ذات طابع ولوق خاص يختلف.نسبيناً ويميز عن مدن الشرق٠‏ حتى ان القادم 
٠‏ من مص والشام والغراق الى هذه البلاده يشعر بذلك ويلحظه منذ اول ؤهلة )177٠‏ 


ثالثاً : اثر خضارة الاندلس على اوربا : ١‏ 
لقد لعبت الاندلس العربية دوراً بارزاً في تقل الحضارة إلى اورباء الى جانب صقلية 
والحروب الصليبية اللاحقة؛ فانتقل عن طريقهاء تراث العرب الاسلامى الى اوربا 
السيحية؛ وكانت اوربا في ذلك الوقت تعيش مرحلة طويلة من التخلف والانحذار 
. الثقافي والحضاري والاجتاعي٠‏ فهي تعيش فترة عصر الاقطاع والفروسية» فاصبحت دور 
العلم في الاندلس قبلة الدراسين الاوربين الذين تقلوا مختلف اوجه الحضارة العربية معهم 
الى بلادهم» في مجال العلوم والطب والفلسفة والزراعة» او مجالات العلوم الاجتاعية 


نض 


والاداب او في مجالات الفنون والعارة» او في مجالات النظم وأساليب الحم والادارة وقد 
مرت عملية تأثير الحضارة العربية في الاندلس في اوربا بالمراحل التالية: 
١‏ - عصر التأثير غير المباشر 
؟ - عصر الترجمة 
٠‏ عصر الاستعراب 
ولقد كان لامكتبة العظية التي جمعها الحم الثاني في قصر قرطبة:» آثر لايقارن في 
ذلك العصي فقد ضت (0جج١*‏ 4) أربعائة الف مجلد في مختلف العلوم» وان الفهارس 
التي وضعت لها كانت في غاية من الدقة والاختد وكانت فيها جموعة كبيرة من 
الدارسين والباحثين وغيدم يعملون _ جميعاً في مجال العم والمعرفة» وظلت اسبانيا الحديثة 
ومن ورائها اوربأ المعاصرةء فخورة بانجهود العامي والفلسفي والاندفاع الصوفي اثناء 
عصور تشبعها بروح الاسلام وانها تعتز يما وصل اليها من تراث عقلي وعامي عربي. 
وتعتز بما عاد اليها عن طريق عرب الاندلس من ثقافة اليونان والرومان. +177 
لقد ظلت روابط العرب بالاندلس منذ مهد الاسلام فيهاء » هي ابعد من ان تقطع أو 
تفصم عراهاء وكان القتع بنسب عربي نقي» هو الدليل الوحيد لمعترف به الامر الذي 
يدلل على ان الاندلس كانت قطعة ٠.‏ حمية من , دولة العرب الكبرى» وولاية مزدهرة 
ومختارة منها حقاء ولا تأثير بالغ في اوربا وأسبانيا حتى بعد خروج العرب منهاء غير ان 
الاندلس العربية ظلت ولاية مستقلة لها طابعها الخاص لكنها على اتصال داتم بالشرق 
الاسلامي والغرب 0 تؤثر وتتأثر وكان لها الدور البارز في نبضة اوربا السيحية 
في العصور الوسطى ٠١‏ 
لقد اكثر العرب 0 في هذا القطر الاندلسي» فكان المسافر يمر في اليوم الوأحد 
بثلاث مدن أو اريع» وحيمًا يسيرء فهو يرى الحوانيت في الاودية ورؤس الجبالء لبيع 
الخبز والفاكهة والجين واللحم والحوت وما الى ذلك من ضروب الاطعمة» ويتعثر 
بالجداول والانبار التي تحف عا البساتين وصنوف الزرع والاشجار: حتى ليظن انه ليس 
ك هذه اليلاد صحراء مقفرة» او ارض غامرة» ولذلك حق القول في الاندلس هليه 


الابيات :(15) 
يااهل اندلس لله درم ماء وظل وانهار واشجار 
ماجنة الخلد الا في ديارم ولو تخيرت هذا كنت اختار 
لاتختشوا بعد ان تذخلوا سقراً فليس تدخل بعد الجنة الناره 


اما القرى والمعاقل والحصون فابا لاتحصى كثرةء وقراها جميلة لتأنق اهلها في 
اوضاعها وتبييضها لثلا تنبو العين عنها١‏ 
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الفصل الثاني 
نظم الحكم والادارة في الاندلس 


اولا: الامارة في الاندلس: 


كان حام الاندلس أو السلطان فيهاء منذ الفتح العربي لما وحتى سقوط الدولة 
الاموية في المشرق» يلقب بالوالي» وكان تعيينه يتم من قبل الخليفة الاموي بدمشق» او 
من قبل والي افريقية واقرار الخليفة بذلك: 

ولا صارت الاندلس لبني أمية؛ بعد ما اقاموا دولتهم الجديدة هناك على يد الامير 
عبد الرحمن الداخل سنة 188 هه وتوارثوا اللللك فيهاء واتقاد لم كل انيه واطاعهم كل 
عصي» عظمت الدولة العربية بالاندلس» وكبرت الهمم وترتبت الاحوال والقواعدء 
واصبح الامويون صدراً في دولتهم وتلقب واحدم بالامين وخطبوا لانفسهم بذلكء 
وكذلك بابناء الخلائف» ثم قطعوا الخطبة للخباسيينء وخطبوا لانفسهم بعد ذلك بالخلافة 
وتلقب امراؤم بلقب (الخليفة) وكان عبد الرحن الناص الاموي» اول من تلقب منهم 
بلقب الخليفة وامير المؤمنين» وسار على نهجه من خلفه من بني امية بحك الاندلس» 
ومازالوا على ذلك حت سقطت دولتهم وحل مكانهم ملوك دول الطوائفة 

فاما عظمت دولة بني أمية في عهد عبد الرحمن الناصء اصبحت قواعدم أظهار اطيبة 
في الدولة» وقكن الناموس من قلوب الناس ٠‏ فراعوا احوال الشرع في كل الامور 
وعذاموا العاماءء وعملوأا باقوالهم» وأحضرومم في مجالسهم واستشاروم وقبلوا الحم من 
قضاتهم حتى على انفسهم, او على ابنائهم» وكان هؤلاء الامراء في غاية من الاتقياد الى 
الحق لهم أو عليهم» وبذلك اتضبط لهم امر الاندلس )50(١‏ 

فكانت القاب الاوائل من بني امية بالاندلس» الامراء ابناء الخلائف» ثم صاروا خلفاء 
وأمراء المؤمنين» الى أن وقعت الفتنة بحسد بعضهم البعض ابتغاء الخلافة من غير وَجِهها" 
الذي رتبت عليه فاستبد امراء وقادة المالك الاندلسية واقاليها ببلادم وسوا اتفسهز 
(ملوك الطوائف) وكان فيهم من خطب للخلفاء الامويين» وان ل ثبق لهم خلافة» ومنهم 
من خطب للعباسيين وان بعدوا عنهم» وصار ملوك الطوائف يتباهون في احوال الملك 
حتى فيا الالقاب .فتلقبوا بالقاب الخلفاءء» وترفعوا الى طبقات السلطنة العظمى» فتلقيوا 


راف 


بالناصي والمنصورء والمعتمد, والمظفر وامثانها كثيرةء حتى قال فيهم الشاعر شرف القيرواني» 
وقبل ابن رشيق القيروانيء وقيل ابن عمار الاندلسي٠‏ وهو يبي حالم تصيدة جاء 
فيها (١؟)‏ :0 0 

ما يزهدني في ارض اندلس أسماء معقد فيها ومعتضد 

القاب مملكة في غير موضعها كالمر يحكي انتفاخاً صولة الاسده 


ثانيا : الوزارة والحجابة : 

تعد وظيفة الوزارة» من اعلى الرتب السلطانية في المشرق في الدولة العربية 
الاسلامية لان اسمها يدل على مطلق الاعانة من الوزير الى الخليفة؛ وهي مأخوذة من 
المؤازرة والمعاونة او من الوزرء وهو الثقلء وكانت الوزارة هناك على نوعين: وزارة 
تنفيذء ووزارة تفويضء اما وظيفة الحاجب في الدولتين الاموية والعباسية في المشرق» 
فهو من يحجب السلطان عن العامة» ويغلق بابه دونه او يفتحه لهم )599١‏ 

اما في الدولة العربية في الاندلس» وبخاصة العصر الاموي فيهام فلم يستعملوا وظيفة 
الوزارة ولفظها كا هو الحال في المشرق» أو في الدولة الفاطمية بمصي انما استعملوا لفظ 
الحاجب بدل الوزيرء وصارت وظيفة الحاجب بالاندلس ٠‏ تقابل وظيفة الوزارة في 
المشرق» وصار الحاجب بالاندلس» يشرف على اعمال اصحاب الدواوين» وسمى صاحبة 
الديوان بالاندلس» الوزير١‏ فكان الحاجب على هذا الاساسء يقوم بمقام رئيس الوزارء 
اليوم» ويتولى رئاسة مجلسهم الذي يشرف على شن الدولة وصار الحاجبء هو الواسطة 
بين الخليفة او السلطان بالاندلس» وبين الوزراء او رؤساء الدواوين الذين مم دونه٠‏ 
وكانت وظيفة الحاجب بالاندلسء في غاية الرفعة 200؟) 

ولم يكن مجلس الحاجبء او بالاحرى مجلس الوزراء بالاندلس؛ هو وحده الذي 
يشرف على شؤن الدولة» بل كان الى جانبه مجلس اخر يسمى (مجلس الشورى) يرأسه 
الامير او الخليفة يضم كبار رجال الدولة وبعض الامراء من افراد البيت الاموي:(2؟) 

فكانت الوزارة في عهد بني امية بالاندلس» مشتركة في جماعة يعينهم صاحب الدولة 
للاعانة والمشاورة» ويخصهم بالمجالسة؛ ويختار منهم شخصاً لمكان النائب عنهء يسميه 
الحاجب» وكانت هذه المراتب خاصة في عدد من البيوت المعلومة» الى ان كان عهد ملوك 
الطوائف» الذين لم يتركوا هذه الالقاب» بل صار اسم الوزير عندم يطلق على كل من 
#بالسهم (اى الملوك) ويختصون بهم؛ ‏ وصار الوزير الذي ينوب عن الملك يعرف (بذى 
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ثالثاً : الكاتسب : 

وظيفة الكاتب» او ديوان الرسائل اكدته الحاجة في الدولة العريية الاسلامية لحفظ 
اللسان العربي والبلاغه في العبارة خاصة وقد اصبح الجتع العربي الاسلامي خليطاًء 
وفسد اللسان العربي فيه. لذلك صارت الكتابة صناعة اختص بها من يحسن اللغة 
العربية, وأصبحت عند بي العباس وظيفة رفيعة ة المقام» وكان الكاتب يصدر السجلات 
ويكتب في اخرها اسمه ثم يخم عليها بخام السلطان )52(١‏ 

وكا تعددت الدواوين في الدولة العباسية» والدولة العربية والاسلامية الاخرى. 
اصبح من الضروري تعيين عدد من كبار الموظفين للاشثراف على هذه الدواوين؛ وسمى 
كل منهم (الكاتب) وصارت وظيفة الكاتب في الاندلس تلى وظيفة الوزارة في المرتبة» 
وتنقسم على قسمين: | ٠‏ 
أ كاتب الرسائلء» ويسمى صاحبها الكاتب» ويشترط فيه ان يكون بليفاً حسن 

الاسلوب»؛ جزل العبارة: 
ب - كاتب الزمامء ويعرف بكاتب الجهبذة» ويشترط فيه أن يكون من عظياء السامين 

ووجهائهم» ولايجوز ان يكون من اهل الذمة: وتعلو مرتبته في بعض الاحيان» 

على مرتبة الوزير:597) 
رابعاً : القضاء: 

وأما القضاءء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة » لانه منصب الفصل 
بين الناس في الخصومات حساً للتداعي. وقطماً للتنازع؛ وكان الخلفاء في صير 
الاسلام يباشرون القضاء بانفسهم» واول من دفعه الى غيره من الخلفاء؛ الخليفة 
العادل عمر بن الخطاب (رضي) فولى ابا الدرداءء القضاء معه ‏ بالمديئة المنورةء 
وولى شريحاً القضاء في البصرة وولى ابا موسى الاشعرى القضاء بالكوفة٠‏ وكذلك 
كان الخال في عصر الدولتين الاموية والعباسية بالمشرق )8(١‏ 

وصار للقضاء في الاندلس؛ مركز متاز بين وظائف الدولة: وشأنه هناك شأنه 
في سائر البلاد الاسلامية» فكان الامير او الخليفة؛ هو الرئيس الاعلى للقضاء. 
وكانت خطة القاضي بالاندلس من اعظم الخطط عند الخاصة والعامة لتعلقها ب'مور 
الدين: وكان قاضي القضاة يسمى قاضي الجاعة. ومقره في قرطبة حاضرة الدولة , 
ولايشترط في القاضي | ن يكون من العرب المشارقة » فقد يكون من عرب المغرب» 
أو من الموالي ايضاء وكان القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. مصدر اتتريع 
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في الاندلس» وحك القاضي نافذ على الميع» حتى الامير او الخليفة إذا استدعي لدار 
القضاء يحضر بنفسه بين يدى القاضى١(53)‏ 

وقد سار الامويون في الاندلسء على نهج الخلفاء الامويين والعباسيين في 
المشرق» في تولية قضاتهم قيادة الجيش نيابة عنهم. )50(١‏ 


خامساً : الحبسة والسكة 


اما الحسبة» فهي وظيفة دينية من باب الامر ب.عروف وألنهي عن المنكر 
الذي هو فرض على القائم بامور المسأمين» ويعين لمذا الامر شخص يسمى 
(المحتسب)» ويتخذ له الاعوان والمساعدين ليراقب الناس في الاسواق» ويراقب 
لقاييس والمكاييل: ويحمل الناس على مراعاة المصالح العامة في المدينة» ومنع 
الضرر عن الناس من جراء المعاملات اليومية بينهم داخل الاسواق وامحلات» وينع 
لغش» وينفذ احكام القضاء في حق اصحاب هذه الحلات فوظيفة الحسبة» بمثابة 
الوظيفة التي تخدم القضاء )97(١‏ 

وفي الاندلس» كان يتولى وظيفة الحسبة في كل مدينة موظف يسمى (الحتسب) 
يضاء او صاحب السوق» لان معظم عمله يتعلق بالاشراف على اصحاب الاسواق» 
وكان يشترط في من يتولى هذه الوظيفة؛ ان يكون متهودا له بالعلم والمعرفة 
والفطنة: وقد يختار من بين القضاة في بعض الحالات» واصبح لؤلاء الحتسبين في 
لاندلس» أوضاع وقوانين خاصة عددة ودقيقة يتداولونها ويتدارسوها كا تتدارس 
احكام الفقه؛ لاها تدخل عندم في جميع البياعات» وكانت العادة في صاحب 
لحسبة ان يمثى بنفسه راكبأ في الاسواق واصحابه معه؛ والميزان الذي يزن به في 
يد احد هؤلاء الاعوان )529(١‏ 

واما السكة» فهي النظر في النقود المتعامل بها بين الناسء» وحفظها مما يداخلها 

من الغش أو النقص» ٠‏ وهي وظيفة دينية هذا الاعتبار وتندرج تحت وظيفة 
الخليفة ٠‏ كا كانت تندرج أيضا في وم وظيفة القضاء ثم افردت لما وظيفة اخيراً 
كا افرد للحسبة 0550١‏ 


سادساً: الشغرطة 
وهي وظيقة عرفت قبل العصر العبابي لكنها تطورت واتضحت مهامها خلال 
هذا العصر. » أما صاحبها فهو من يقي احكام الجرائم في حال استبدادها اولاء ثم 


حرق 


الحدود بعد استيفاءء وهي وظيفة تابعة لصاحب السؤدة يي الندولة, وحكه نافد 
على المحالفين في بعض الاحيانء وربما جعلوا لصاحب الشرطة النظر في الحدود 
والدماء باطلاق» وافردوها عن وظيفة القاضي» ويسمى صاحب الشرطة بافريقية 
(الحام) 

اما وظيفة الشرطة في الاندلسء في العصر الاموي خاصة» فقد قسمت على 
قسمين: شرطة كبرى» وشرطة صغرىء ووجدت الشرطة الوسطى ايضاء وجعل حم 
الكبرى على الخاصة؛ وجعل له الحم على المراتب السلطانية والضرب على ايدهم في 
الظلامات» وعلى ايدي اقارهم ومن أليهم من اهل الجاهء وجعل صاحب الصغرى 
مخصوصاً بالعامة» ونصب لصاحب الكبرى كرسي يباب دار السلطان ومعه رجال 
يتبوأون اللقاعد بين يديه ولايبرحونها الا بأمرهء وكانت ولايتها للاكابر من 

رجالات الدولةء حتى كانت ترشيحاً للوزازة والحجابة ٠ )54(٠‏ 

وصارت وظيفة الشرطة في الاندلسء: مضبوطة ومعروفة هذه السمةء ويعرف 
صاحبها عند العامة» بصاحب المدينة» او صاحب الليل؛ وهو الذي يحد من الزنا 
وشرب اخمرء وكثير من الامور الشرعية الاخرى راجع اليهء وصارت لديه 
صلاحيات واسعة للحفاظ على الامن والاستقرار الداخلي )55(١‏ 
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الفصل الثالث 
الحياة الاجتاعية والثقافية في'الاندلس 


اولا : امجتمع العربي. في الائدلس: 
2 يتكون المْجتقع العربي في الاندلسء من عدة عناصر وفئات وشرائح» خلقت منه متعاً 
له طبيعة ولون خاص» وفوا يأقي أهم مكوناته: 


١‏ العرب (عرب المشزق) 

دخل العرب الاندلس على شكل دفعات متواصلة» بدأت مع بداية رحلة العبور التي 
استطلعها طريفه ثم عبر بعده طارق بن زياد ثم موسى بن نصير ثم تتابع دخول العرب 
بعد ذلك الى هذه البلاد» وكانت طالعة العرب مع موسى بن نصير اكبر واثم المجاميع 
العربية الاولى التي دخلت الاندلس والتي بلغ عددها زهاء )١8(‏ ثمانية عثر الفا من 
العرب الوانية والقيسية» وقد استقر هؤلاء العرب على طول الطريق الذي سلكه موسى 
عندما فتح الاندلس ابتداء من الجزيرة الخضراء وشذونه واشبيلية وماردة وصولا الى 
مرقسطة ومرسية»؛ ونواحى أخرى في اقصى الشثال والثمال الغربي٠‏ ثم دخلت اخاس 
نخبة مختارة من عرب افريقية سنة 57 ه مع الحر بن يوسف الثقفي» ومعظمهم من 
ألوانية» فاقاموا في قرطبة وما حؤطاء ثم دخلت الاندلس طالعة اخرى من العرب مع بلج 
بن بشر سنة 157 هه بلغ عددم زهاء ( اا خخرةا رحل مظمية بن القسمة 
(الشاميون)» ثم تفرق هؤلاء في شرق الاندلس» فصار جند دمشق تى في كورة ألبيرة» 0 
الاردن في كورة رية» وجند قنشرين في كورة جيان» وجند مصر في . كورة لشبونة» 
وباجة وتدمير » وكان من فروع ألوانية: حمير وكندة ونع وقضاعة وقروعهم؛» ومن 
العرب القيسية: ربيعة ومضر وفروعها| )537(١‏ 

ثم ثم ازداد عدد العرب كثيراً بالاندلسء وكان اغلب الداخلين الاوائل منهم» بغير 
نسائهم» فتزوجوا بالاندلسء» وكثر نسلهم بشكل عجيب ؛» فاذا اخذنا نسل خلفاء بي أمية 
هناك كدليل على هذه الزيادة؛ ادركنا حجم ازدياد العرب عوماً في هذه البلاد» فقد 
أعقب عبد الرجمن الداخل أحد عشر ذكراً وتسع بنات» والحم ثُانية عشر ولدأء وعبد 


يلض 


الرحمن الأوسط مائة ولد وبنت» وعبد الرحمن الناص احد عشر ولدأ ذكراً؟) , ومعق 
هذا ان. الغرب الاوائل الذين قارب عددم اربعين الف رجل: أصبحو بعد عشرين سنة 
قانة ن* نصف ف مليون مع من أنضم أليهم من المشرق والمغرب أو انضم اليهم فن اهل البلاده 
نتشر العرب, اتتشاراً واسعاً في جميع انحاء الاندلسء ول تخل منهم ناحية من 
ارو او الغرب؛ أو الثمال او الجنوب» او الوسطء وكان العرب بالاندلس» حسني 
2 بعيدين عن التعالي على سكان البلاد الاصليين» رغ اعتزازهم وفخرمم الداتم 
باصلهم العربي» وكانت اطباعهم في البلاد المفتوحة قليلة: ولم يكونوا سادة او حكاماء بل 
كانوا والمواطنين يتعايشون بلظف ومودة فامنهم السكان الاصليون بالاندلسء واقبلوا 
عليهم؛ واختلطوا بهم وصاروا منهم )18(١‏ 
وكانت هذه العناصر العربية التي دخلت الاندلس» تضم اعناد طيبة من اشراف 
الغرب وقادتهم» من يحملون الخصال الميدة لهذه الامةه يلوا خير ثيل 
2 وإذا كان العرب الاوائل كلهم رجالاً مقاتلين» دون اهليهم ونسائهم, ثم تزوجوا من 
نساء اهل البلد٠‏ فان الاجيال التالية لمء صارت عرب من نوع جديد اذ اختلطت 
#دياؤم: لكنهم ظلوا عرباً. بالاحساس والاتجاه واللغة والعطاءء وجاز اعتبارهم او تدميتهم 
(بالمولدين) وقد. كان البيت الاموي نفسهء بيتأ مولدأ أي أن اكثر امهاتهم من غير العرب» 
ومع ذلك فقد اختلطت لغة العرب ٠‏ باللغة الاصلية لاهل البلاد ولذلك دخلت العجمة 
في لغة إهل الاندلس )55(١‏ 


؟ ‏ البربر ( عرب المغرب ) 

لقد دخل البربر الاندلس» جنباً الى جنب مع عرب المشرق» وكانت طليعتهم الاوللى 
قد دخلت مع طارق بن زياد مم لحقت منهم اعداد كبيرة بعد الفتح» فعبروا البحره على 
ماقدروا العبور عليه من ميركب وقشء ونزلوا الاندلس» وظلت هجرة البرير الى 
الاندلس مسترة ومقصلة» بحك القرب والجيرة» وكان اكثرغ من قبيلة زنانة وفروعها 
وقبائل هواره» ونفوسه» ومديونة» ومطفرة» ونفزة» ومقيلة )40(٠‏ 

وقد انتشر البربر في معظم نواحي الاندلس» وفي اللناطق المتطرفة في اقصى الثمال 
الشرق والغرب خاصةء او مايسمى بالثغور وصار معظم ولاة الثفور منهم )41(١‏ 

لم تكن منازل العرب والبربر التي استقروا بهاء في الاندلس» اختيارا واستئثارأ لفريق 
على اخر انما استقروا حيث نزلوا أو ساروا أول امرهم» وصارت منازيهم على ذلك» ومال 
كل فريق منهم الى مايناسبه من النواخيء فاستقر العرب في السهولة والمتخفظات 
والنواحي الدافئة القليلة المطر في الجنوب والشرق والغرب خاصة: في: حين فضل البرير 


لضا 


المناطق الجبلية العالية فاستقروا بها باختيارهم» لشبه كل بقعة با كانوا عليه في الشرق او 
الغرب» وقد اختلط البربر ايضا مع السكان الاصليين بالاندلس» وارتيطوا معهم بروايط 
المصاهرة والمودة» وتحولوا مع الزمن الى بلديين اندلسيين» اي سكاناً اصليين» وصار لهم 
دور بارز في نشر الاسلام في تلك الديارء وكان لهم دور واضح ايضا الى جانب عرب 
المشرق في فتح الاندلس اولاًء والفتوحات ف ماوراء جبال البرانس ثانياء وكانوا قوة 
دافعة ومجددة لهذه الفتوح وكانوا على حداثة عيدم بالاسلام: اكثر تمسكا بالاسلام وحماسة 
للفتح من العرب؛ لان الاسلام كان وسيلتهم الاولى في النهوض )45(١‏ 


#-الموالدى : 

المواليي بالاندلس» غير الموالي بالمشرق العربي» فهم هنا (موالي بني امية) » عرفوا لآول 
مرة بهذا الام» عندما دخلوا مع بلج بن بثر الى الاندلس؛ وكان عددم الفين» وم جزء 
من عدد كبير من موالي بني امية: كان هشام بن عبد الملك قد بعث مم الى افريقية, 
وذكر ان عددم بلغ ثلاثين الفا من موالي بني امية؛ وعشرين الفا من بيوتات العرب» 
ارسلهم هشام مع كلثوم بن عياض الى افريقية لمجاربة البرير فاما دخلوا الاندلس مع 
بلج لالم نجي آنا عاك جل سوال .اليه رويد عله لطب سد زات اللي 
أيضا من دخل في ولاء البيت الاموي من اهل البلاد. فصار الموالي حزباً وقوة سياسية 
في الاندلس: وصاروا فيا بعد عاملاً مهها في التأثير على الاحداث في هذه البلاد. وكانت 
هم اليد الطولى في اقامة الدولة الاموية بالاندلس التي اقامها الامير عبد الرحمن الداخل 
سنة ١118‏ هه ويضم هؤلاء الموالليء موالي بني أمية في المشرق من العراق والشام والمشثرق 
وا مغرب من عرب افريقية وغيرم» غير ان 2 كان .من أهل المغرب الذين دخلوا في 
أولاء بي أمية أو في ولاء عاطم » وقد ارتبط هؤلاء جميعا برابطة الولاء للامويين» بما فيهم 
البربر الذين دخلوا في ولاء بنى امية 0650١‏ 

وقد ازداد عدد الموالي بالاندلس» زيادة عظ. : عندما اضطرب امر الامويين 
بالمشرق خاصة» واسقط العباسيون دولتهم؛ واشتد الطلب على الامويين وانصارهم؛ فهربوا 
وتفرقوا في البلادء واتجه اكثرم الى افريقية ومنها الى الاندلس, وكان هؤلاء الموالي 
يعدون انفسهم تابعين للبيت الامويء او لمن يعهد له الامويون بالولاية او الامارة» وضَار 
مولي والشاميون جبهة واحدة وكونوا قوة بارزة في ولاية يوسف الفهريء فاما اقبل بدر 
مولى عبد الرحمن الداخلء الى الاندلس» ايدوهء وقاموا يدور خطير في اقامة امر عبد 
الرحمن0 وحولوا تأريخ الاندلس وجهة جديدة عندما نجح عبد الرحمن الداخل في اقامة 
دولته بمساعدة هؤلاء الوالي» نم دخل الكثيرون من اهل الاندلس بعد ذلك في ولاء بني 
أمية )42(١‏ 


لل 


على ان الموالي بالاندلس» كانوا ثلاثة انواع : الاوله موالي بنى امية من المشرق 
والذين ارتبطوا بروابط الولاء القديمة للبيت الامويء والثاني موالي المغرب العربي الذين 
دخلوا في ولاء بني امية او قوادهم أو قواد بعض العرب المشارقة» والشالث الموالي الاسبان 
الذين اساموا ودخلوا في ولاء بني امية او قوادم » وظلوا يحتفظون م وابناؤهم .هذه 
العلاقة وظل اهل الاندلس يرعون حرمة الولاء هذه )445(١‏ 
؛-المولدون: 

عند دخل العرب الاندلسء كان سكاها شعبا اوربياً نصرانياً في غالبيته العظمى » 
يضم مموعة قليلة من اليهودء و يكن دخول العرب هذه البلادء سادة حاكين 5 دخلها 
لقوط او غيرم؛ بل دخلوها بروح الاسلام الذي كان حركة نماض امتدت من شعب الى 
شعبء ولذلك عاملوا اهل البلاد باللطف والاحترام والمودة» نزلوا هذه البلاد مخررين 
عاديين» يريدون العيش بسلام الى جائب السكان الاصليين في ظل الاسّلام ولذلك اتجه 
لعرب منذ البداية» الى الاختلاط بالسكان الاصليين والزواج منهم )40(١‏ 
لقد ارتبط الكثير من العرب والبربر مع السكان الاصليين في الاندلس بالمصاهره. 
وعاشوا جميعاً متجاورين متحابين ومتساوينء الامر الذي ادى الى انتشار الاسلام في هذه 
لبلادء واطلقوا على السكان لابين أنم (عجم الاندلس): م اطلقوا على الذين اساموا 
منهم اسم (الاسالمة؛ او المسالمه ثم اطاموا على اولادم الذي د نشأوا على الاسلام اسم 
(المولدين)» ثم تلاشت هذه 0 اخيراً بسبب اختلاط الناسء وتحول الميع الى شعب 
ندلسي واحد دون تمبيز ١‏ 

اما السكان الاصليون الذين ظلوا على ديانتهم النصرانية في الاندلس: فقد اطلق 
عليهم امم (المستعربون) تمييزاً لهم من القشتالين والفرنجة الخارجين عن طاعة الدولة 
لعربية بالاندلسء واصبح المستعربون عنصاً مقيزاً في الجتقع يحسن لفة العرب المسامين 
ويجري على عاداتهم» رغ احتفاظه بديانته وطقوسه. ورفعت عنهم كثيراً من المظام 
والضرائب غير الاصولية التي فرضها القوط عليهم سابقء ولم يمارس المسامون الضغط عليهم 
مطلقاً لدخول الاسلام» لكنهم سكنوا شوارع ومناطق خاصة بالمدن الكبيرة, وسمح لهم 
الامويون بالمحامة اما قضاة من نض جنسهم؛ ول يرتدوا الملابس التي تيزم من الجتع» 
ويغلب ان يكون للواحد منهم اسمان: اسم عربي يشتهر بهء واسم اسباني او لاتيي يعرف 
به رسميء وبلغ استعراهم» لغة وثقافة اسلوب حياة عربية الى الحد الذي جعلهم يختنون 
أبناءهم» ويطبقون نظام الحريم في البيت على غرار العرب المسامين» واحسن هؤلاء القوم» 
اللغة العربية واتقنوها الى جانب اللغة الاسهانية» وصار اهل الذمة والمسالمة ثم ابناؤمم 
المولدون» يشكلون الاغلبية من سكان الاندلس» وصار عدد المولدين فيهم تباعاء هو 


لخرض 


6 الصقالبة : 
وهم من الماليك”الذين كان يجلبهم تجار الاغريق والبندقية: الى بلاد الاندلس» 
ويبيعونهم صغارأء فينشأون نشأة اسلامية وكانوا يسمون الخرس ايضا لعجحة ألسنتهم وقد 
بلغ عددم اوك الامر زهاء خمسة الاف» وكانوا يجلبون ايضا من اسرى الحروب: فازداد 
عددم» ودخلوا الجيش » وصاروا عنصراً هاما من عناصره في ادل وكانوا يكارون 
عادة في العامة قرطبة وقد اتخذه الح الاول الاموي» حرسا له ء وم يلبث عددم ان 
زاد كثيراً وتفاق شرم في البلاد في اواخر الدولة الاموية بالاندلس» وبداية قيام الدولة 
العامرية )43(١‏ 


5 -اهل النمة: 

كان اهل الذمة من النصارى» يشكلون الغالبية العظمى في الجمع الاندلسي في بداية 
الفتح العربي وعصر الولاة لكن عددم اخذ يقل تدريجياً في حين اخذ عدد العرب 
والبربر والمولدين بالازدياد السريع في هذه البلادء حتى صار اهل الذمة اخيراً اقلية من 
السكان؛ ولم يمارس العرب المسامون سياسة:القييز بين المسامين واهل الذمة في الوضع 
والمعاملة» وقامت العلاقة بينهم على اساس الصداقة والمودة والاحترام» ولاسيادة لجانب 
على اخرء وم يتعرض العرب الفاتحون للنصارى الذين سالى باي اذى» بل عاملوم 
بالرفق وتزوجوا من نسائهم وبناتهم» وابقوا'غلى ديانتهم اذا رغبواء وعاهدوهم على الصلح 
مق طلبوا ذلك وقد جرى المسامون على اتباع سياسة التسامح الديني مع اهل الذمة عن 
ادراك حقيقي لسياسة الاسلام المسالمة الرفيعة» التي اجتذبت الناس الى الاسلام» واقنعتهم 
بعدالة الدولة الجديدة» وصحة رسالتهاء وصواب اهدافهاء واحترم العرب نظم البلديات 
وحكومات المدن لاهل الذمة اينا وجدتء وتركوا لهم حرية اختيار رؤسائهم وبمارسة 
طقوسهم الدينية دون ضغط او تدخل )00(١‏ 


ا اليهود: 

شكل اليهود فئة صغيرة في أسبانيا قبل الفتح» ولاقوا سياسة عنيفة من جانب القوط 
بسبب: سياستهم المعادية واستغلاهم» وقداثر ذلك في موقفهم من دولة القوطء ودولة 
: الغريةالججديدة ذلنا تم الترب فى فت لانن تسباعوا مع اليمؤده وأطلقنوا لي 
حريتهم الدينية وكارمة طتوه: الناصة: واعادوا لهم رتهم واملاكهم فتخظوا كقرً 
في المجتع والدولة :واقبلوا على تعل اللغة العربية منذ بداية الت واندجوأ مع امجقع؛ غير 


؟ 


انهم مالبثوا ان نظموا انفسهم» وصار لجماعاتهم رؤساء منهم مسؤلون امام الحكومة 

الاسلامية معترف بهم» بكل مايتصل بالماعة٠‏ ومع ذلك , فقد انحازوا الى جانب اعداء 

الاسلام والعرب في الاندلسء وتحالفوا والنصارى ضد العرب المسامين» ولعبوا دوراً كبيراً 
في الصراع الاسلامي النصراني في تلك البلاد حتى بعد خروج العرب منها )51(١‏ 


4-المرآة في الاندلس : 

كان للنساء في الاندلس هن في . الغالب من الاسبان» أو منهن المولدات وغيرهن 
من الوافدات من المشرقء والمغرب العربي ‏ اثر كبير قي الحياة العامة والخاصة في هذه 
الديارء لما لحن من خصال حركت نفوس الامراء والقادة» الى جانب نفوس الشعراء 
والادباء» فضلاً عن نبوغ بعضهن بالادب والشعرء وصار لمن مساهمة واضحة في الحركة 
الادبية» بما اتتجنه من ادب رفيع وقد فتح ذلك الابواب واسعة امامهن لدخول قصور 
الامراء والخلفاء والموسرين» حتى امتلاءت تلك القصور”.ين» وبخاصة قصور بني امية 
ومنهن: الجارية السوداء عايدة» وفضل؛ وكانت فضل جاذقة في الغناء» واصلها من 
جواري احدى بنات الرشيده ثم وفدت الى الاندلس؛ فإشقراها عبد الرحمن الداخل, 
ومنهن قرء وكانت"أديبة لامعة عرفت صوغ الالحان» واشتيرنتة بالظرف والادب واجمال» 
وكذلك ولادة وصاحبتها مهجة» واشتهر من النساء الاديبات بالاندلس» اعتادء جارية 
المعتقد وبثينة بنت المعقدء وحفصة بنت حمدونء وغاية النى» ونزهون الغرناطية» وغيرهن 
كثين وقد ملأن كتب الادب شعراً ونكتاً واحداثأء استوجبت اهتاماً كثيراً وعناية 
كبيرة». وعموماً صار لامرأةة الانوسمنهدور كبير في الحياة الادبية الى جانب كثرة العطاء 
الذي بذله الامراء والخلفاء واللكادترغبة في المديح والثداء» وكان هذان العاملان: المرأةه 
والعطاءء السبين الرئيسيين في رق الحياة الادبية في المثرق والمغرب على حد سواء .١(كه)‏ 

وصار لامرأة في الاندلس» تأتركبير في داخل قصور الامراء والخلفاءء وليس ادل على 
ذلك من قصة المغنية طروب جإهوية الامير عبد الرحمن الثانيء التي بلغ من شدة ميله 
اليها, حين غضبت منه ورفضت مقابلته» استرضاها ببدر من المال والحلي قدر قيته مائة 
الف دينارء وأولع عبد الرحمن بجارية اخرى اسمها مدثرةء حتى أاعتقها وتزوجهاء 

أما السيدة صبح زوجة الحم الثاني وام الؤيده فقد تمتعت بنفوذ كبير في الدولة 
الاموية بالاندلس وتغلبت على أمور ابنها واستبدت بالسلطة دونه وتمتعت بنفوذ مطلق 
لاحدود لهء 

اما المرأة البربرية بالاندلس: فقد وصفت بالطاعة والنشاط في الخدمة؛ وكانت صالحة 
للانجاب بشكل كبير وكانت اعظف على الاولاد من غيرهاء وقد وصفها ابو عثان 


زفننا 


الجاحظ قائلاً: اذا اجتع للبربرية» مع جودة الجنسء ان تجلب وهي بنت تسع حجج: ثم 
كانت بالمدينة ثلاث حجج ثم جاءت الى العراق ابنة خمس عشرة» فتادبت بالعراق» 
جمعت الى جانب جودة الجنس شكل المدنيات» وطيب المكيات» واداب العراقيات» 
استحقت أن تخبأ في الجفون وتوضع على العيون )57٠١‏ 


9 الديانة: 

اما حال اهل الاندلس في ديانتهم» فكانوا يدينون بالديانات السماوية الثلاث 
واكثرم السامون» ثم يليهم النصارى» ثم قلة من اليهود وكانت سبب غلبة الديانة 
الاسلامية انها ارتبطت بالدولة وامرائها العرب المسامين» 

وقد اختلفت قوة القسك بالدين الاسلامى والشريعة بالاندلس» حسب الظروف 
والاوقاتء وحسب نظرة الحكام والسلاطين اليها ولكن الغالب عندتم اقامة الحدود 
حسب الشريعة؛ وانكار التهاون بتعطيلهاء وكان العامة ,يستنكرون على المقصرين من 
اصحاب السلطان فيه» وقد رفض مجمقع الاندلس طريقة فقراء الشرق الذين يسيرون في 
الشوارع والطرقات يطلبون العون والمساعدة من الناس» وعدت هذه العادة عندهم غير 
مقبولة مطلقاء وكانوا اذا رأوا شخصاً سلياً قادراً على العمل يطلب او يستجدىء شتوه 
واهانوه. ولذلك لاتجد في الاندلس سائلاء الا ويكون له عذر (06) 


٠‏ دالري: 
والغالب على الناس في شرق الاندلس» ترك العامة» وفي غريا لاتكاد ترى قاضياً او 
فقيهاً من غير عمامة» واما الاجناد وسائر الناس فقليل منهم من يلبس العامة في شرقها 
او غرهاء وكثيراً مايتزيا سلاطينهم واجنادهم بزي النصارى المجاورين» فسلاحهم ' 
كسلاحهم؛ واقبيتهم كأقبيتهم» وكذلك اعلامهم وسروجهم» ويحاربون بالتراس والرماح 
الطويلة للطعن» ولا يعرفون الدبابيس» ولاتجد في خواص الاندلس واكثر عوأمهم» من 

يمثى دون طيلسانء ولايجسوز لليهودي ان يتعمم البتة )00(٠‏ 


يله 


وأهل الاندلس اكثر خلق:الله اعتناءا ما يلبسون وما يفرشونء وغير ذلك مما يتعلق 
بهمء وم اهل احتياط وتدبير مابايدهم خوف ذل السؤال ولذلك قيل في بلدم:(02) 


في أرض اندلس تلتذ نعماء ولايفارق فيها القلب سراء 
وليس في غيرها بالعيش منتفع ولاتقوم بحق الانس صهباء 
واين يعدل عن ارض يخص بها على الشهادة ازواج وابناء 
أجارها فضة والمسك تربتها ' والخز روضتها والدر حصباء 
قد ميزت من جهات الارض ثم بدت فريدة وتولى ميزها الماء 

لذاك يسم فيها الزهر من طرب والطير يشدو وللاغصان اصغاء 


ثانيا: الثقافة والعلوم: 


نشطت الحركة الثقافية والادبية والعلمية في الاندلس ايام حم العرب فيهاء وفيا يأقي 
بعض أوجه ذلك النشاط :- 


١-الثقافة:‏ 
أصبحت الاندلس العربية» مركزأ ثقافياً مشعناً في التأريخ» بعد ان استقرت اركان 
دولتهم فيه في عهد بنى امية خاصة. وكذلك خلال عصر ملوك الطوائفء. واخذت 
الثقافة في هذه الديار طابعاً مقيزاً ومتطورا رغ تأثرها الكبير بثقافة المشرق العربي 

وعلومه امختلفة ٠‏ 

لقد نافست قرطبة» بغداد. والقاهرة. وبخارى وغزنة» ودمشقء وغيرها من امهات 
المدن العربية والاسلامية» واصبحت كل من اشبيلية وغرناطة ومذن اندليسية اخرى: 
مراكز ثقافية معروفة» غير ان قرطبة تميزت عن هذه المدن بوصفها ججاضرة الدولة 
ولذلك :أصبحت سوقا نافعة للعم والمعرفة» وملتقى لرجال الفن والادب والمعرفة » 
وجذبت مساجدها التعليية الكثير من الاوربيين الذين وفدوا اليها للاستزادة من علومها 
وفنونها وأدابها الرفيعة» والتزود بالثقافة '- بية الاسلامية فيهاء فظهرت فيها طائفة من 
العاماء والشعراء والادباء والفلاسفة ‏ جمين وغيرهم: : 

اما مكتبة قرطبة الشهيرة» فقد ر درت بكثير من المصنفات في غختلف العلوم» وجمصع 
الامراء والخلفاء فيها من الكتب مالا يعد ولا يوصف ء كثرة وتفاسة» ول يكن اقتناء 
الكتب: مقتصراً في الاندلس على الامراء والحكام واعخلفاءء بل اهم به عامة الناس؛ واقتنوا . 
الكثير من الكتب النادرة ايضاء وعد ذلك العمل» مظهراً من مظاهر الافتخار والتباهي. 


شارف 


وكان طلاب العم في هذا العصرء يجوبون البلاد سعيا الى موارد العلم والمعرفة» ثم كانوأ 
يصنفون المصنفات التق هي أشبه بدوائر المعارف )57٠١‏ 


1 العلوم : 
كان اهل الاندلس احرص الناس على القيز بالعم وعلى الجاهل ان يقيز بصفة والا 
عد شخصاً غير سلم» » بل ثقيلاً على الْجمع» وهذا عندهم في غاية القبح» العام عندم 
يحترمه ويعظمه العامة والخاصة» ويكرم في الجوار والابتياع والمعاملات» ومااشبه ذلك 
من الاموره ومع هذا 0 يكن لاهل الاندلس مدارس نظامية تعينهم على طلب العلم» انما 
كانوا يقرأون جميع العلوم في امساجد مقابل اجور يدفعونها معاميهم ولذلك كانوا يقرأون 
ليتعاموا لا ليأخذواء وعلى هذا الاساس يكون العام عندمم بارعاًء ٠‏ لانه يطلب العم بداقع 
من نفسه لكي يتعل»ء ولك ولكل العلوم عندهم حظ واعتناء الا الفلسفة والنتهيم فقد كان حظها 
عظياً عند الخاصة فقط ة فقط ٠»‏ ومن قيل انه يقرأ الفلسفة او يشتغل بالتنجيم» » اطلق عليه 
العامة أسم (زنديق) وقيدت عليه انفاسه وحركاته اليك 
ومن العلوم ألتي برع بها اهل الاندلس ما يأقي : 
ُ العلوم النقلية: كع التفسيرء ؛ وعلم القراءعات» وعم الحديثء والفقه وعم الكلام؛ والنحو 
واللغة والبيان والادب بجانبيه الشعر والثثره 
ب - العلوم العقلية: كالفلسفة: ال هندسة: وال موسيقى» ٠»‏ وعم النجوم» والطبء والسحر 
والكمياء» والرياضيات» والتأريخ», والجغرافية وغيرها١‏ 


: مجالس الغناء والطرب‎  * 
لكل امةء حضارة وفن تفصح عنها وتفاخر هاء وان شاركتها فيها امم وشعوب‎ 
اخرىء على تفاوت هذه المشاركة, لان الحضارة ومنها الفنون تعتبر مرة الاجيال البشرية‎ 
في كل مكان» فالغناء والموسيقى العربية بصورة عامة» والاندلسية على وجه الخصوص» لم‎ 
تكن في معزل عن التأثر بما لدى الامم الاخرى التي اختلطت ماء كا كان لها اثر كبير في‎ 
غيزهاءايضنا:‎ 
لقد استطاع اهل الاندلس تطوير هذا الفن» ا فيه كانم مع كافة فنون المعرفة‎ 
٠ الانسانية» بل قفزوا به مراحل كبيرة الى الامام» حتى غدت الاندلس مهوى الطرب‎ 
وموطن محبيه» وكانت كذلك في امور اخرى كثيرة» والحديث جميل وشيق عن الغناء والموسيقى‎ 
' الرقيقة في الاندلس» بانفامها الندية الطربة» وهي شبيهة برقة الطبيعة وجخالها‎ 
0 1 )09(١ هناك‎ 
افق‎ 


لقد اولع الامويون في الاندلسء بالغناء والموسيقى» ومجالس الطربء واجزلوا العطاء 
لامغنيين والموسيقيين» الذين كان من اشهرهم زريابء الذي اصبح لفن الغناء على يديه 
مكائة مرموقة بين الفنون في هذه البلاد» 
كان ابو الحسن علي بن ذافع» الملقب ب (زرياب) مولى عند الخليفة العباسي المهدي, 
فهو بغدادي الثقافة والمنشاء قرطبي المهجر والاقامة؛ وقد اطلق عليه لقب (زرياب) 
لسواد لونه. وفصاحة لسانه» وجمال صوته»ء تشبيها له بطائر اسود غرد حسن الصوت», 
وكان زرياب قد تتامذ على استاذه اسحق الموصلي المغني المشهورء فاحضر الموصلي هذا 
الشاب يوماً ٠‏ في احدى الحفلات في عهد هارون الرشيدء وسمح له بالغناء اما الرشيدء 
وابتداً القول بالبيت الاتي :- 
يااها الملك المهون طائره هارون راح اليك الناس وابتكروا 
فاما سمع الرشيد ذلك» اعجب به واهتز طرباً واوص بزرياب خيرء لكن اسحق» 
الموصلي اغتاض منه وخثى منافسته له)» وكان زرياب من انصار الامين ضد المأمون في 
التزاع الذي نشأ بينها على الخلافة» فأستدعاه اسحق وعرض عليه احد امرين : اما 
الموت. واما الرحيل عن 3-5 فأختار الشاب الطموح الرحيل عن بغداد وولى وجيتيه 
المغرب العربي فالاندلس (١‏ 
سار زرياب الى 00 ونسى. خبره في المشرق» فاما وصل تونس» اتصل بصاحبها 
زيادة الله الاغلي» فم يطب له المقام هناكء فرحل الى المغرب الاقصى ومن هناك كتب 
الى الحم الاول الاموي (سنة 50١518١‏ ه) أبن هشام الاول امير الاندلسء» يطلب منه 
السماح له يدخول الاندلس» وشرح له امره في المسير عن بغدادء فسر الحم بالكتاب - 
ورحب به ودعاه للحضور للق 
عبر زرياب مضيق جبل طارق» ونزل الجزيرة الخضراءء ثم وصل قرطبة عروس 
الاندلسء» فاحسنوا استقباله واحتفل به الامير عبد الرحمن الثاني الاوسط (سنة 5/5١5‏ 
هاء وكان قد تسم السلطة بعد وفاة ابيهء وخرج الامير لاستقباله بنفسه )55(١‏ 


وبوصول زرياب الى الاندلس» دخلت الموسيقى والغناء» مرحلة جديدة واورث 
| زرياب من صناعة الغناء» ماتناقله الناس إلى ازمان الطوائف» واحتلت الموسيقى مكانة 

مرموقه في الاندلسء ولقي الموسيقيون والمفنون عناية لم يلقوها من قبل وبعد ان استقر 
زرياب الذي لقب (بالقرطي). انشأ معهداً للموسيقى ضم ابناءه وبناته اليه وعددهم ثمانية 
وض ايضا عدداً من الطلبة الجيدين» وجعل له نظاماً واسلوباً خاصاً في اختيار تلاميذه 
وتاميذاته )55(١‏ 


يفا 


وادخل زرياب» أنواعاً كثيرة من المقامات» ووضع للغناء القوانين والقواعدء. واصبح 
المغنون يلتزمون بالمراسيم والتعلهات التى وضعها زرياب في هذا الشأن )59(١‏ 

ومن بين تاميذات زر ياب (متعة) متعة) ذات المال الرائع» التي غنت في مجلس الامير عبد 
الرحمن الثاني هذه الابيات :(12) 


يامن يغطي هواه من ذا يغطي النهار 
قد كنت املك قلى حتى علقت فطارا 
ياويلتا ٠١‏ اتراه . لي كان او مستعارا 
يا بأي قرشي : خلعت فيه العذارا 


ومن الموسيقين المشهورين بالاندلس بعد زرياب» عباس بن فرناس» صاحب فكرة 
الطيران المشهورة» المتوفي سنة 57 هه فكان له فضل كبير في رق الموسيقى وصياغة 
الالحان: وكان شاعراً واديباً مشهوراً :(53) ٠‏ 
وقد أبدع ابن فرنأس ابداعات لطيفة؛ واختراعات عجيبة» وضرب بالعودء وصاغ 
الالحان الحسئةء وكان مع ذلك مجيداً للشعرء حسن التصرف في طريقته كثير المحاسن» 
جم الفوائد )59(١‏ 
وكان الامير عبد الرحمن الثاني الامويء يستأنس بعباس بن فرناس» وكأن يغني بين 
يديه من رقيق نظمهء وبما غنى له مقطوعة مطلعها :- 
الجهل ليل ليس فيه نور والعم فجر نوره مشهور 
وكذلك المقطوعة الى مطلعها: 
جمد اكرم مستخلف 202 من خلفاء الله في الارض 


: الشعر في الاندلس‎  : 

للشعر عند اهل الاندلس شأن عظي» وللشعراء عند ملوكهم وجاهة وهم عليهم حظ 
ووظائف» والمجيدون منهم ينشدون في مجالس عظاء ملوكهم في الفترات انختلفة» و يوضع 
لم بالصدقات على اقدارم٠‏ 

ونا كان اهل الاندلس ميالين كثيراً الى الوسيقى والغناء اتجه الشعراء عندم» الى 
اختراع نوعين من الشعر الذي يخضع للتلحين الغنائي» الى جانب الانواع الاخرى من 
الشعرء كالمديح والرثاء والشعر العربي والشعر الشعبي الذي امتاز كله بالتجدايد وهذان 
النوعان من الشعر هما :- 
أ الوشحات: 
550 

١‏ كرفا 


الموشحات : 

الموشحات» شعر فصيحء اما الزجل فشعر عاميء وكلءة الموشح مأخوذة م من الوشاحء 
ولاشك ان الموشح ولد في الاندلس» ولاصحة لنسبته الى الشرق» لقد ولد في ارض 
الاندلس الميلة» ارض امال والخيال الوديع» كا هي ارض العلوم والفنون الانسانية 
الاخرىء لان المتأخرين من اهل الاندلسء لما كثر الشعر في بلدهم وتهذبت مناحيه 
وفنونه» وبلغ التميق فيه الغاية: استحدثوا فنا سموه (الموشح) وكان مخترعه بالاندلس» 
مقدم بن معافي القيري الضريرء وهو من شعراء عبد الرحمن بن مد المرواني الاموي » 
واخذ ذلك عنهه ابو مر احمد بن عبد ربه صاحب كتاب العقد الفريده 

وهذه المغنية ( ثمر) التي وفدت من بغدادء وقد جمعت الى جانب ججمالما ورقة ة صوتها 
وحسن غنائهاء 09 والظرف. فضلاً عن انها كانت تقول الشعرء غنت يوماً وهي 
تتشوق الى بغداد هذه الابيات :(18) 


آها على بغداد وعراقها وظبائها والسحر في احداقها 
ومجالس عند الفرات باوجه تبدو اهلتها على اطواقها 
متبخترات في النعيم كانما خلق الهوى العذري من اخلاقها 
نفسي الفداء لها فاي محاسن في الدهر تشرق من سنا اشراقها 


ولاصحة لما ادعاه البعض؛ من ان مخترع الموشيح هو ابن المعتز العباسي في اواخر القرن 
الثالث الهجريه عندما نسبوا اليه البيت الاتي من الموشح المشهور خطأ 
' اها الساقي اليك المشتى قد دعوناك وان لم تسمع 

وقد اصبحت اشبيلية موطناً لاهل الطرب والانتاج الموسيقيء الى جانب كونها 
كانت من اعظم قواعد الاندلس وحواضره العلمية والادبية» وقد ساعدها على ذلك طبيعة 
موقعها اميل وارضها الخضراء٠‏ وبساتين الزيتون الزاهية التي تمتد اميالا كثيرة في 
الارضء وتزين المدينة منارة المسجد الشامخة» التي يبلغ ارتفاعها )١7(‏ مترأء وهي 
مازالت باقية حتى اليوم:؛ فلا غرابة اذا » اذا اطلق على اشبيلية عروس الاندلس» وان 
نازعتها في هذا اللقب مدينة قرطبة الجيلة )11(٠‏ 

وقد ابدع ابن الوكيل القولء وهو أحد الوشاحينء في موشحته المشهورة التي ضنها 
اعجاز قصيدة أبن زيدون الشهيرة والقي مطلعها : 

اضحى التنائي بديلا عن تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا 

وعلى هذا الاساس» فالموشحء شعر فصيح, تلتزم فيه القصيدة وزتاً او قافية واحدة» 


امف 


وقد يتعدد ذلك في كل قطعةء وبذلك هو شعر يلتزم الاوزان ووحدة القافية» لكنه يقيز 
بحرية الوزن التي تكسبه جالاً وروعة٠‏ 
ومن بين الوشاحين البارزين, ابن زهر الاشبيلي ابو بكر مد بن عبد الملك» المولود 
في مدينة اشبيلية» المتوق في مراكش سنة 056 ه/ سنة 11949 م وقد عرف بموشحاته 
المثهورة» واشتهر بمعرفة الطبء حتى قيل انه لم يكن في زمنهء اعلم منه بصناعة الطب» 
واشتهر ابن زهر يالشعر الى جانب كونه وشاحاً وزجالاً موصوفاً بالتقدم؛ وهو صباحب 
الموشح المشهور الاقي :(0) 
اها الساقي اليك المشكي قد دعوناك وان لم تسمع 
ونديم همضت في غععته 
ويشرب الراح من راحته 
كاما استيقظ. من سكرته 
جذب الزق اليه واتكا وسقاني اربعا في اربع 


مالعيني غشيت بالنظر 
انكرت بعدك ضوء القمر 


واذا ماشكت فاسع خيري 
غشيت عيناي من طول البكا وبكا بعضي علي بعضمي معي 


غصن بان مال من حيث استوى 
بات من بهواه من فرط الجوى 
خفق الاحشاء موهون القوى 


كلما فكر في البين بكا ويحه يبكي لا لم يقع 


ب - الرجل : 
والزجل» شعر يصاغ بالعامية» على شكل فقرات تسمى ابياتاء ويبدأ مقطوعة تعرف 
بالمركز تليه اغضّان ذات قافية» ووزن واحدء ويكون كل غصن من ثلاثة مصاريع او 
اكش ثم يلي كلا منهاء بيت على نفس وزن المركز وقافيته' 
وقد وجد هذا النوع من الشعر الذي يسمى (الزجل) الى جانب الموشح في الاندلس٠‏ 
وهو شعر شعي غنائي بالعامية )/١(١‏ 
لزنا 


وعلى هذا الاساس» يكن القول ان الزجل والموشح» فن شعري واحد من ناحية البناء 
النفوي غير ان الزجل» يطلق على العامي والموشح يطلق على الفصيح المعرب» وقد 


يكون الموشح, اجمل معنى » وارفع مكانة من الزجل٠‏ 


وهذه قطعة من الزجل للشاعر الصوفي ابي الحسن الششترى :-(72) 


شيخ من أرض مكناس 
اش علي من الناس 
أش علي ياصاحب 
الذي هو تهواه 

لاتقل ياابق حكه 

خذ كلامي في قرطاس 
أش علي من الناس 


وسط الاسواق يغني 
واش على الناس مني 
من جميع الخلايق 
هو خالق ورازق 
الا ان كنت صادق 
واكتبه حرزاً عي 
وآش على النابى مني 


ومن زجل الوصف والغزل» ماقاله قاسم بن عبود الرياحي :(5/) 


بالله أين نصيب 
محبوباً مخالف 

او عند التواعير 
او قصر الرصافة 
رحيق وألله دونك 
وفي حبك امسيت 
وما الموت عندي 
اتكل على الله 
وآن رايت فضولي 
كش عي وجهك 


؟ 


هو عندي الحريق 
في أهلي غريب 
ألا حين تغيب 
وكن قط جسور 
فقل أي قور 
فان نراك نفو 


ومن الزجالين في اشبيلية ابو بكر الجصارن ومن زجله الشهون ما يلي8"؟ . 


الذي يعشق ملح والذي يشرب عتيق . 
الملح ابيض سمين والثزاب اصفر رقيقٍ 
لاشراب الا قذيم. ٠‏ لاملح الا وصول 
.اذ تقول روحك يزيد لش تخالف.ما تقول , 
والدنان كل يوم لاحلول ولا بخيل 
من زيارة بعد قد رجع يكل صديق 


ول يقتصر الزجل على مدن معيئة من الاندلس» بل ع كافة نواحي هذه البلاد 
وانصرف الزجالون الى هذا الفن الشعبيء لانه يعبر عن اخوالهم ويصف حياتهم:اليومية: 
ويشرح رغباتم واتجاهاهم, وكان يقدم لهم التسلية النزوجة بالحقيقة» :والنكتة الرافقة 
للحياة الواقعية التي تمبن .حياتم_مباشرة. وكثيراً:ما:يتعرض الزجل» الى احاديث البيت» 
والعائلة الاندلسية» ما فيه من قبيخ ؤحسن :0/0(٠‏ ُ 1 1 
م انتتقل الزجل من الإتدلس إلى بغيداد خاصة +المشرق العربي والاسلامي عامةء 
وتأثز به الفن البغدادي. الى :حد كبين .وخخناصة الوالي» كا كان التأثير مثبادلاً بين إلفن 
الاندلمى والقن البفدادي, ختى دا يقتريان من بعضهاة ١‏ | 3000 
. واثر النتاج الحضاري والفي: لغرب" الاندلس» على اوربا.تأثيراً كبيرآه فانتقلت المعارف, 
والعلوم وكثير من مبشكرات الغرب في هذا الجال الى هناك؛ وتعدى تأثير الحضارة 
العربية الابلاميّة: بالاندلس» في اورباء الى ماهو مم واكثز من الفن والموسيقي؛ فقد 
إتتقلت جميع المعارف والعلوم والفنون والنظم الاشلامية الى اوربا١‏ واثرت فيها كثيراً 
إبان النهضة الحديثة » الى الحد الذي جعل الحضارة العربية الاسلامية؛ تشكل الاسأس 
والنطلق الواضح لنضهة اورية الحديثة, وكانت الاندلس العربية السام :ام طريق.لهذه 
٠‏ .الضارة الى “تلك الديار من العالم٠(71)‏ 


زضفا 


الفصل الرابع 
اثار العرب العمرانية في الاندلس 


لبثت الاندلس؛ قروثاً: غديدة» مثوى دولة عربية عظية» وحضارة أسلامية زاهرة» 
اثرت كثيراً في طبائع اهلها وتقاليدهم حتى اليوم» ان لمذه البلاد التي كانت يوماًء منزل 
امة عربية اسلامية تتجلى.اهبيتهاء فها تكشفه أثارها الخالدة » مثل قصر غرناطة» أو 
حمراء. غرناطة؛ وجامع قزطبة, يرما من القلاع والحصون والقصبات الاندلسية؛ التي 
كادت تخفيهًا الامة الغالبنة؛ تخت اثواها النصرانية منذ بدأت في الاستيلاة عليها من 
العرب بء فهدمت الُساجد كلها او حولتهها الى كنائس٠‏ وطمست معام القضور والدور 
“حت اختفت: معظم” معاللها أو غاضت في العديد من المدن الاندلسية ,)"7١‏ ولولا.الدَي 
بقي من هذه الاثار حت اليوم» لضاع كل شي» ولرها اتكرنا على' اللؤرخين والواصفين» 
تادهم في الخيال ازاء ذلك 

لم يكن فتنح ألعرب للاندلسء مجرد حدث سيابيء او عسكريء بل كان حدشا 
حضارياً وانجازاً رائعأء اعلن عن حياة جديدة حلت في هذه البلاد» وكان له الاثر البالغ 
في حياة ومستقبل الاندلس وما جاورها من الاقطار فيا بعد )0/8(٠‏ 

وعندما استقنٌ العرب بالاندلس» وبدأ اتتاجهم الحضاري الانسافية دخل الناس في 
الدين الجديد افواجاًء وانصهرت كل العناصر والاجناس» بروج الاسلام الخالدء واشتركت 
كل هذه العناص في اقامة الحضارة والعمران في هذه البلادء وقد احتفظ العرب في 
الاندلس» بكثير من اثار البلاد القديمة كالمماهد والمسارح والمياكل» فقد ابقى المسامون 
عليها لعبادة رعاياتم النصارى وغيرم» ولم يقدموا على هدمهاء ولم يمسوها بسوءء رثم انهم 
لبثوا قروناً سادة في هذه الديار ول يفكروا في هدم هذه الاثان رومانية كانت أو . 
قرطاجية أو ايبيرية؛ او غيرها رغ كونها وثنية أو نصرانية؛ ولاشك فان السبب في 
ذلك؛ راجع الى ان المسامين» كانوا ينظرون الى هذه الاثار على :انما ذخائر فنية من تراث 
الفصور الثابرة يجب الابقاء عليهاء وكانوا بذلك يرتفعون بالقم الفنية الى مستوى يرتفع 
عن الاعتبارات الدينية الضيقة» هذه الاعتبارات التي حملت السياسة الاسبانية في غصور 
التزمت والتعصب. ان تعمل على حو وافناء كل ماخلفته الامة العريية بالاندلس من 
مساجد وصروحع واثار جليلة دقن مبرر ومع ذلكء فقد اثر فن العارة العربية في 
الاندلس». فى فن العمارة الاسبانية واوربا بصورة عامة» 57 ذلك 000١‏ 


انضرف 


وعلى الرغ من ذلك يكشف مابقي من اثار العرب بالاندلس بوضوح عظمة هذه 
الامةه وحسن عطائها الانسانيء وهذا يدعو الى اخذ الدروس والعبر المفرحة والمؤلة في ان 
وأحد»١‏ 5 


وفيا يأقي اهم القواعد الاندلسية الكبرى وإثارها : 


اولاً: قرطبة: 

ظلت قرطبة عاصمة الدولة العربية في الاندلس زهاء ثلاثة قرون» وكانت مركز 
الفتوح والغزوات» ومركز الحركة العامية والعقلية والثقافية في الاندلس» م احتفظت بعد 
اهيار الخلافة الاموية في ظل حك ملوك الطوائف» ثم المرابطين والموحدين بكثير من 
هيبتها وروعتهاء بوصفها قاعدة رئيسة من قواعد الاسلام في الاندلسء وكان لسقوطها 
بايدي ملك قشتالة سنة 3 ه/ سنة 5؟1١‏ م اعظم وقع في الاندلس وماوراء البحار 
حيث تركها اكثر اهلها فراراً الى مدن الاندلس الاخرى» ومن بقي فيها من المسامين 
اضطروا الى تغيير دينهم» وعاشوا في ظل حك الاسبان» وسمو (المدجنون) او (المتنصرون)* 
ثم فقدوا على مرور الزمن» وبحم الاندماج في المجقع الجديد خواصهم ولغتهم 
ودينهم )00(١‏ 

تقع قرطبة» على منحنى هر الوادي الكبير.من جهة الشمال» وهي عاضة ولاية قرطبة 
الاندلسية؛ وعاصة الدولة: تربتها خضراء كثيرة الحبوب والكروم وغابات الزيتون 
وحدائق البرتقال واللهون» وتحيطها المراعي الطيبة من جميع الجهات» وفي الوقت نفسه 
فهى مدينة صناعية هامة ٠‏ 

لقد باهت قرطبة» التي وصفها الشعراءء بانها جوهرة العا في قصورها ايام بني أمية 

بالاندلس؛ قصور العباسيين في بغدادء وقصور الطولونيين والفاطميين في القاهرة ' 
فاشتهرت قرطبة بقصورها الفخمة التي من اشهرهاء الجامع الزاهر والبْهو الكامل» والقص 
المنيف» وقصر دمشق » ودار الروضة» التي انشأها عبد الرحمن الناصر بمدينة الزهراء» وقد 
' اطنب المؤرخون والرحالة في وصفهاء وكانث المباني قد اتصلت بين قرطبة والزهراء 
والزاهرة» تحت اصبح المرء يمكنه ان يسير مسافة عشرة اميال فيهاء على' , ضوء السرج 
المتصلة» وصارتقرطبة تحتوي على عشرين حياء بلغ عدد الدور فيها ايام الخلافة 
الاموية ما يقرب من )5١(‏ الف دارء وقدر عدد سكانها بحوالي مليون نمة» وبنيت فيها 
الات بل الالوف من الحوانيت والمامات والمساجدء ولكن لم يبق منها الا القليل )85(١‏ 

ومن اثار قرطبة مايأقي 


دارفنا 


لك المسجد الجامع : 

يقوم جامع قرطبة العظيم فوق منطقة صخرية. في جنوب غرب قرطبة. وطن مقربة 
من القنطرة العربية المقامة على نهر الوادي الكبير. وتحيط به الدروب الضيقة من جهاته 
الاربع. وصار أثراً من اجمل وابدع الاثار الاسلامية الياقية هناك. رغ انه حول الى 
كنيسة (كاتدرائية)٠‏ 
لقد بدأ العمل في انشائه سنة ٠١‏ ه على يد عبد الرحمن الداخل. وعمد الى جعله 
أعظم. مساجد الاندلس وافخمهاء لكن عبد الرحمن توفي قبل اقامه. فاقه ولده هشام. 
وانشا. به منارته الاونىء وزاد فيه عبد الرحمن بن الحكم هوين جديدين من ناحية القبلة: 
وانشا فيه خمد بن عبد الرحمن مقصورة فخمةء وفي عهد ولده عبد الله انثي فيه نمر 
مسقوف يوصله بالق وجدد عبد الرحمن الناصر واجهته, وهدم المنارة القدية وانشأ 
مكانها اخرى ارفع واضخم وذلك سنة 54٠‏ ه/ سنة ١105م ٠‏ وهي تحنوي على سامين 
احدهما للصعود والاخر للنزولء وفي اعلاها ثلاث تفاحات» اثنان من الذهب والثالثة من 
الفضة؛ وكانت مربعة الواجهات ٠‏ وها (15) اربعة عشر شبالاً ذا عقود٠‏ ثم زاد المستنصر 
أبن عبد الرحمن الناصر في الجامع زيادات كبيرة» فابتنى الحراب الثالثء وعملت له قبة 
فاخرةء كا انشأ الحم فيه مقصورة جديدة» لما قبة على الطراز البيزنطي وابتنى الى جانبه 
داراً للصدقة واخرى للوعاظ وعمال المسجدء ثم زاد المنصور بن ابي عامر الحاجب فيه 
زيادة كبيرة من ناحيته الشرقية ضاعفت من حجمه تقريباء فبلغ طوله (580 مترأ 
وعرضه )١١5(‏ مترأ وعدد اعمدته )١٠٠٠١(‏ ععموداء وله (15) تسعة عشر بابا يسمى الرئيس 
منها وهو المجاور لامنارة (باب الغفران) وتؤدي الابواب كلها الى فنائه الشاسع الذي 

كثرت فيه النافورات» وغرست على جنباته اشجار البرتقال واللهون١(855)‏ 
لقد اصبح هذا الجامع الذي وصف بانهء اروع امثلة العارة الاسلامية والمسيحية في 
العصر الوسيط؛ بممثابة جامعة اسلاميةء تدرس فيه كافة العلوم ويفد اليه الطلاب من 
مختلف الاقطار. وصار احد المآثر الى ميزت فيها قرطبة» وكان مصدر فخرهاء وظل هذا 
المسجدء قبلة تهفو اليه قلوب المسامين من كل مكان» وظل جامعة اسلامية كبيرة يقصدها 
طلاب العم والعاماء حتى اجرى عليه ملوك الاسبان وحكامهم التغييرات الكثيرة التي 

هته لكنه مع ذلك ظل يحمل حتى اليوم طابع الفن العربي الاسلامي العظم٠‏ 

وتبدو روعة هذا الآثر الاسلامي العظيم للداخل من اول نظرة ويحار البصر في تأمل 
عقوده واعمدته العديدة المتقاطعة. التى لاتكاد العين تدرك نجايتهاء وعدد عقوده في الطول 
(19) عقدأء وفي العرض (19) عقداً وارتفاع سقفه (15) مترأ ٠‏ غير ان هذا الجامع حول 
..الى.كنيسةء وعدلت سقوفه وازيلت القباب القديمة ماعدا القبة الرئيسة الوسطى» 


درف 


ونميت فوقة الصلبان» وخربت محاربيه» وكانت بداية التخريب هذه بعد ان سقطت 
قرطبة بايدي النصارى مباشرة, ودخلها ملك ققتالة» عنيدما اقام الميكل الكبير وسط. 
الجامع» واحدث تشوها مولا في هذا الاثر التأريخي العظم» ثم استرت الال باجراء 
لزيد من التحويرات فيه لصالح الكنيسة» حيث ازيلت منارة الجامع» واقم بدلا برج 
الاجراس الحالي على خط يشبه المنارة» وقد وصف هذا الجامع سنة ؟١٠٠‏ ه/ سنة 7١59‏ 
م بالاقي :(05) 

هو مسجد كبير جدأء في غاية الاتقان وحسن البناءء بداخله )1٠٠١(‏ سارية:ء كلها 

من الرخام الابيض» بين كل سارية قوس فوق قوس الل وله من الابواب الان (085) 
باب وقد سد كثير من الابواب وغيرهاء وبحرابه الاسلامي باق على حاله ل يتغين وم 
يحدث فيه شيء الا انهم جعلوا عليه شباكاً من نحاس؛ وطرحوا امامه صليباء » فلم يدخل 
عليه احد الاقبل ذلك الصليب» ول يزد بداخله ولا بجائطه شي قليل ولا كثين ولهذا 
المسجد صحن كبير جداً مشقل على بركة ماء في وسنطه. ويدور بها في سائر الصحن من 
اشجار النارنج )1١1(‏ شجرة» ويقابل موضع الحراب من الصحنء منار المسجدء وهو منثار 
كبير مبنى بالحجارة» لكنه اقل ارتفاعا من منار طليطلة واشبيلية» ومازال سقف المسجد 
وابوابه باقية على حالهاء لم يحدث فيها شي وقد احدث الاسبان بوسط هذا المسجد وامام 
محرابة» قبة كبيرة مربعة مشبكة بشبابيك من نمحاس اصفرء جعلوا في داخل هذه القبة» 
صليبين من صلبانهم وكتب صلواتهم» التي يحضرونها مع الموسيقى وشبهها١‏ 


؟- قصر قرطبة: 

وهو من الاثار العربية الباقية في الاندلس» يقع قريباً من مسجدها الجامع وعلى 
مقربة من بر الوادي الكبي وصفه المؤرج المقري التامساني بقوله :(84) 

« ابتدع خلفاء بني امية» منذ فتيح الله لم الاندلسء قصرها الشهير واثروا فيه الاثار 
العجيبة: والرياض الانيقة» واجروا فيه المياه العذبة الجلوبة من جبال قرطبة:؛ على 
السافات البعيدة وقونوا المؤن الجسية حتى اؤصلوها الى القصر الكرم» واجرؤها في كل 
ساحة من ساحاته؛ وناحية من نواحيه في قنوات الرصاص» تؤديها منها الى الصانع» صور 
مختلفة الاشكال من الذهب الابرويز والفضة الخالصة» والنحاس الحوه الى البحيرات 
المائلة والبرك البديعة » والصهاريج الغريبة؛ في احواض الرخام الرومية: المنقوشة 
العجيبة وفي هذا القص القباب العالية السموء المثيفة العلو التي لم ير الراؤن مثلسا في , 

مشارق الارض ومقادييا.٠‏ 


لفق 


اطلال الزهراء والزاهرة : 
انشا ضاحية الزهزاءء الخليفة الاموي عبد الرحمن الناصر سنة 7+١‏ هه بعد ان ضاقت 
العامة قرطبة» با يتطلبه ملكه العْظم؛ وأستر العمل فيها طيلة حكه ومعظم عهد ولده 

الحم المستنص ء اي زهاء اريعين عاما »فانشأوا بها قصر الخلافة العظم »والقصر الخناص: 
المسمى «المؤنس» وجملوها وزخرفوها بما تمخض عنه العصر من ضروب الرونق والبهاء. 
غير ان الزهراء فقدت أهيتها. عندما تغلب الحاجب المنصور بن ابي عامر على الخلافة» 
وحجر الخليفة هشام أبن الحم الملقب ب«الؤيد» حيث تقل مقر الغاصمة الى ضاحية 
جديدة تكون منزل سلطانه, فأنشأ ضاحية ملوكية جديدة على ضفة الوادي الكبير 
بالقرب من قرطبة مماها «الزهراة » ونقل اليها خزائن الاموال والسلاج ودواوين 
الحمى.(5م) 

0 أندثرت الزهراء والزاهرة كلياء غير ان التنقيات التي اجراها بعض الباحثين في 
هذا القرن» كشفت عن كثير من اطلال الزهراء » ومنها: القصر الخليفيء. والمقام الخاص , 5 
ومساكن الحاشية. والحرس » ثم ابهاء كبيرة عالية »ذات اعمدة فخمة» واروقة جانبية, 
ويعتقد انها أهاء رسعية خامة لاستقبال السفراء والشخصيات الملوكية؛ ومازالت جدرانها 
تحمل بعض الزخارف العربية الاصلية بالوانها الزاهية» وكانت الزهراء يوم عزها ءقة 
ْ ري في فن العارة والزخرفة حتى بلغ عدد السوارى فيها(ه 00 سارية.(35) 

القنطرة: 

تقع القنطرة الاندلسية القديمة. اللقامة عل هر الوادى الكبين في قرطبة » تجاه 
المسجد الجامع من الناحية الجنوبية »وهي قنطرة رومانية قديمةء جددها المسامون ايام 
ولاية السمح بن مالك على الاندلس ءثم جددت بعد ذلك عدة مرات» وهي تقوم على 
(17) عقدا تربط قرطبة بضواحيها؛ وبخاصة المسماة (روح القدس) ومازالت هذه القنطرة 
تحتفظ بكثير من معالمها الاندلسبية )87(١‏ 1 


' ثانياً : اشبيلية :(88) 


صارت اشبيلية في عصر الدولة العربية من اعظم مدن الاندلس واجملهاء وكانت اجمل 
واعظم من قرطبة نفسهاء وقد سطع نجمها كثيراً ايام بني عباد حيث صارت دار ملكهم 
في عصر الطوائفه ثم صارت مركز حك الموحدين حتى سقطت يبد مذك قشتالة سنئة 
17 هم/ 1158م » بعد سقوط قرطبة بايدهم» باثنتي عشر عامأ صارت بعد ذلك عاصمة 
“مملكة قشتالة» وماتزال أشبيلية حتى اليوم اجمل مدن الاندلس واؤفرها سحراء لا امئازت 
به من الروعة والجلال المتثلة في اثارها التأريخية الكثيرة» 

ومن آثار اشبيلية الفريدة ماناك ؛ - 


فق 


: المسجد الجامع الاعظم‎ ١ 

انشأة ابو يعقوب يوسف سلطان الموحدين بالغرب والاندلس سنة 1079 م٠‏ حيث 
كانت اشبيلية عاصتهم في هذه البلادء وانفق عليه اموالا طائلة: ثم اقه ولده يعقوب . 
للنصور عقب انتصاره في معركة الارك الشهيرة على جيوش الاسبان النصارى سنة ١١56‏ 
م» وانشأ منارته الشهيرة التي مازالت قائمة حتى اليوم المعروفة. باسم (لاجيرالدا) ا 
سقطت أشبيلية بيد الاسبان سنة ١١48‏ مء حول المسجد الاعظم الى كنيسة معيث 
كنيسة أشبيلية العظمى (كاتدرائية): 

ومازال هذا السجد الذي بنيت فوق صحنه الكنيسة» يحتفظ بشكله وموقعه القدم» 
وفي وسطه نافورة اندلسية» وضعت فيها اواني التعمييد الحجري وغرست فيها إشجار* 
البرتقال» ومازالت عقود الصحن باقية؛ لكنها شوهت وبني فيابينها وبقي باب 2 
الجامع الرئيس بعقده وزخارفه البرونزية الاسلامية» وقد نة نقشت على قبضتيه (سم الله 
الرحمن الرحم* وصل الله على حمد)٠‏ عرضه (5) امتان 5 )٠١(‏ امتارء ويعرف ب 
(باب العُفران)' وهو يفضي الى هيكل اقم تحت عقده الداخليء ونصب في جانبه قثال 
للعذراء ينحني امامه طلاب التوبة والغفران٠‏ 

اما المنارة المعروفة بامم (لاجيرالدا) فتبدو بروغته! وجهالها لؤلؤة اشبيلية الاثرية, 
وهي تقع الى جوار زاوية التدرائية ة الثمالية الغرؤية» وقد انشئت على طراز منارة 
جامع الكتبين . بمراكش وجامع مراكش الاعظم؛ وهي مربعة الشكل عالية جداً: 
كان هَا ثلاث ساريات ضخْمة (تفاحات) وكانت الوسطى منها بالغة 0 وطليت 
هذه التفاحات بالذهب بما قبقه مائة الف دينار» يبلغ ارتفاعها (31) متراً ويصعد اليها 
من الداخل بمرات» لا نوافد ومشرفيات عربية» زينت واجهاتا بنقوش عربية بديعة, 
وهي تتكون من اربعة.طوابق» اعلاها طبقة المؤذنين» وهي اليوم برج اجراس الكنيسة 
بعد أن اجريت فيها تغقيرات كبيرة» فقد ازيلت سارياتها الثلاث (التفاحات) الاسلامية 
المذهيةء وبنى الاسبان مكانها برج الاجراس ونصيوا فوقه تثالاً برونرياً ارتفاعه خسة 
امتار» وله شارة تدور عند هبوب الرياح» ولذلك مماها الاسبان (جيرالاا بدل (المنارة) 
ومعناها (الدوارة)* 

وهكذا صارت منارة المنصورء برجا لاجراس الكنيسة: وسميت (لاجيرالدا)٠‏ وهي 
تتنضب في.قلب اشبيلية بقامتها الرشيقة الشاهقة» بالغة الروعة والجلال» كأنها ملكة تزهو , 
' وتتسامى» وهي تشرف على مذينة أشبيلية من نواحيها الاربع» وتشرف على بر الوادي * 
الكبير القريب منهاء 


ليلرشن 


؟ ‏ قصر اشبيلية: : 

يقع قصه اشبيلية الملوي الاسلامي» على مقربة من المسجد الجامع» وهو يقوم على ٠‏ 
بقايا قلعة اندليسية قدية» له مدخل وفناء ثم ساحة شاسعة تقوم عقودها الجانبية على 
اعمدت رشيقة من الرخام الابيض» والقصر طابقان عظهانء وهو يبدو بزخارفه العربية, 
في غاية الروعة والجمالء يحتوي الطابق الاول على عدة افنية وأهاءء لكل منها أسمه 
لخاص وهي: قاعة الغدل؛ وفناء الصيدء وفناء المذاري' وهو السفراء» وفناء العرائس» 
واجنحة الملوك, اما أم وابدع هذه الافناء» فهو (هو السفراء) الذي تظللة قبة عالية جدأء 
تقوم على عمد ومقرنصات عربية بديعة رفك ولهذه الافتية والاهاء كثير من الابواب 
لكبيرة والصغيرة» وتتخلل زخارف هذا القصر, الكثير من عبارات التحية والادعية 
الاسلامية وبعض الايات القرآنية» 

أما الطابق العلوي من القص فهو من أنشاء مذوك الاسبان» اقاموه على الطراز 
لعربي الاندلسيء وفيه اروقة كثيرة ذات عقود تطل على الفناءء' ويؤدي اليها سلم عربي 
جيل وفوقه قبة عربية بها زخارف مذهبة» 

تعد أشبيليه من اكثر مدن الاندلس» احتفاضاً بالطابع العربي بعد غرن غرناطة وربما كان 
ذلك بسبب طول اقامة العرب. فيهاء فقد حكوها اكثر من خمسة قرون ومازالت بعض 
احياء بكاملهاء تحتفظ بنسقها العربي من حيث الدروب والمنازل ذات الابواب المزدوجة 
والافنية العربية الاندلسية» ويغلب على اشبيلية الروح الاندلسي المرح وهي تثير بكل 
ربوعها وصروحها ومعالمها وآثارها ودروهاء في النفس الكثير من الذكريات هذه الدينة 
العربية الذاهبة» كيف لا ؟ وهي اول قواعد الاندلس التي اتخذها عبد العزيز بن موسى 
أبن نصير عاصة العرب هناك حتى حولت العاصة الى قرطبة: 


ثالثاً : طليطلة :(85) 

وهي مدينة اسبانية قديمة: كانت قبل الفتح الاسلاميء عاصة ملكة القوطه مم 
صارت في العصر الاسلامي موطناً للبربر والمولدين (الاسبان المسامون) وهي تقوم 7 
منحدرات صخرية عالية تند على ضفاف بر التاجه الذي يلتوى عليها من جهات 
ثلاثء وتبعد عن مدريد حوالي (0/) كيلو متراً. 

كانت طليطلة اول قاعدة عربية أسلامية تسقط بايدي الاسبان» وذلك سنة 8/اغ ه/ 
سنة ٠١81‏ م» فكان سقوطها نذيراً خطيرأ يتصدع صروح الدولة العربية بالاندلس١‏ 

ومن آثار طليطلة الاسلامية ما يأيد 


خرف 


: المسجد الجامع‎ ١١ 


وهو جامع صغير يقع في داخل المدينة» تتجه أليه عدة دروب ضيقة منحدرة» توجد 
بقية منه تتكون من ثلاثة عقود باعمدتها وزخارفهاء ويذكر انه بنى سنة ١٠؟؟‏ ه/ سنة 


595١ ص‎ 


كالثاً : طليطلة :(كمة) : 

وهي مدينة اسبانية قديمة, كانت قبل الفتح الاسلاميء عاصة مملكة القوطه ثم 
صارت في العصر الاسلامي موطناً للبربر والمولدين (الاسبان المسامون) وهي تقوم على 
منحدرات صخرية عالية تمند على ضفاف هر التاجه الذي يلتوى عليها من جهات 
ثلاث» وتبعد عن مدريد حوالي (0/) كيلو متراً. 1 

كانت طليطلة اول قاعدة عربية اسلامية تسقطٍ بايدي الاسبان» وذلك سنة 4/8 ه/ 
شنة ٠١8‏ م» فكان سقوطها نذيراً خطيرأ يتصدع صروح الدولة العربية بالاندلس» 

ومن آثار طليطلة الاسلامية يأق: 


 : عماجلادجسملا-١‎ 


وهو جامع صغير يقع في داخل المدينةء تنجه اليه عدة دروب ضيقة منحدرة» توجد 
بقية منه تتكون من ثلاثة عقود بأهمدتها وزخارفهاء ويذكر انه بني سلة 550 ه/ سلة 
م وظل هذا الجامع حتى سنة 77١١م‏ حيث هدم وبني مكانه الكنيسة العظمى 
(كاتدرائية) في طليطلة: 


؟ -القصصير: 1 

ودر قاب شك يتوم عل مهرة غاية الال عل عر الناجنة اآمام الطمل يدنف 
ملوك القوطء ثم جدده المسامون بعد الفت. فانشأ به الحم بن هشام امير الاندلس سنئة 
لم قلعة منيعة لضبط مدينة طليطلة وقع ثوراتهاء وكانت' تستعمل حصناً ومقراً 
للحامء ثم حولت القلعة الى قصر منيع البناء والوقع» له فناء مربعء واربعة ابراج كبيرة» 
يقوم كل منها في ركن من أركانه؛ فاما سقطت بيد الاسبان» استعملوه قلعة, ثم حولوها 
الى قصر للاقامة فيهاء 


؟ - القنطيرة : 

وهي قنطرة عربية قديمة تقوم على نهر التاجة» انشأها الحاجب المنصور بن ابي عامن 
سنة 99 م» في مكان القنطرة الرؤمانية القديمة» وهي تقوم على عقدين ضخمين عيقين؛ 
ولهأ باب قدم» ف اغلاه برج» وعلى الربوة اللقابلة لما من القمال يقوم الصرح المسمى” 
(القص) 0 
ويوجد في طليطلة» بقايا من اسوار المدينة وابراجها وابوايها القدية”وفتها البابة , 
الشرقي وغيره ١ ٠‏ 
رابعاً : غرناطة :(90) ٠‏ 

غرناطة باللغة الاسبانية تعني (الرمانة) وهي شعارها التأريخي الذي مازال قائاً على . 
باب قصبة الجراء الرئيسيء على شكل ثلاث رمانات صخرية كبيرة» ومديئة غرناطة 
تقع في وأدي ميق تظلله الجبال العالية من الشمال والجنوب» وهي على أحبد فروع نهر : 
الوادي الكبين حيث يختزقها النهر من الوسطء وتقع على احد جانبيه قصبة الخراء» وهى , 
تشرف على بسيط خصبء كان ايام الدولة العربية قطعة من الجنان. 1 

كانت غرناطة آخر القواصد العربية في الاندلس سقطت بيد الاسبأن حيث سل 
لأملكين فرديناند وايزابيلا في الثاني من ربيع.الاول سنة 4597 هه الثاني من يناير سّئة 
5 . 1 1 
ومن أثار غرناطة ومعالها القدهة يأتي . 
١‏ حي البيازيين: ١‏ 
. وهو مازال قائماً حتى اليوم » من أكبر احياء غرناطة» واكثرها احتفاظاً بطابعة العربي. 
م يطرأ عليه سوى تغيير بسيطه ومازال كثير من منازلة يحتفظ بطرازه العربي بخاماتله, 
وأبوابه الاسلامية» وتوجد فيه بقية من اسوار الجامع الذي حول الى كنيسة» وكانت. تل 
هذا الحي الكثير من الاسر العربية الغنية ذات العصبية: 0 


اٌ 
1 


؟ - ميدان باب الرملة والقيسرية : ١‏ 
كان ميدان باب الزملةء من اعظم ميادين غرناطة الاسلامية, وكانت تقام فيل 
الحفلات القومية العامة, ولاسها حفلات الفروسية» ومايزال الى اليوم من اكبر ميادين 
غرناطة» في وبسطه نافورة كبيرة» ومن حولها ساحة كبيرة مغطاة بالرخام وعلى جانبيها 
المقاهى الكثيرة» 
وأما القيسرية» او سوق غرناطة اللمتاز فهو مايزال الى اليوم بدوريه الضيقنة ويقم 
في مواجهة باب الرملة: 


كين 


؟ ‏ المدرسة والخان والمنازل : 
مازال موقع مدرسة غرتاطة القدية قائاًء غير انه لم يبق منها الا قليل» وقد كانت 
هذه الدرسة عبارة عن جامعة» تعد من مفاخر غزناطة الاسلامية» واما الخان او الفندق» 
فهو عبارة عن بناء عربي قدم» له باب معقود ضخمء نقشت في عقوده بالكوفينة سورة 
(اقل هو الله احد)٠‏ ويوجد هناك بناء اندلسي اخر قديم» اسمه دار الرماية ويعتقد أنه 
كان قصراً لاحد الكبراء» وتوجد بقايا كثير من النازل القدبهة منها في خارج حي 
البيازين, مازالت تحتفظ باصلها العربي ومشرفياتها العربية: 7 
“اما ابواب غرناطة فكانت عشرين باباء لم يبق منها قاتم الان» الا ثلائة في حي 
البيازين» هى: باب البيازين» وباب فحص اللون وباب التزيادة»اما اسوارها 
الاسلامية فقد بقيت منها اجزاء كبيرة في الجهة الغربية منها خاصة 


؛ ‏ قصر شتيل: 1 

وهو من الاثار الاندلسية الباقية ويقع في خارج المدينة.: في بقعة خضراء منعزلة له 
باب عربي معقودء يفضي الى بهو مربع به اربعة عقود جميلة»روله قبة عالية مزينة 
باللقرنصات» ارتفاعها (9) مترأء انشأ هذا القضر سلطان الموحدين السيد أسحق بن 
يوسف سنة 3160 ه/ ١1١8‏ م وسعي ايضا (قصر السيد) كآن يستعمله ملوك, بي خصرء 
قمراً للضيافة, وتؤدي اليه قنطرة من اشهر قناطر الاندلس وقد بنيك فوق لخسة أعقودء 
ومازالت الى اليوم تحمل اسمها القديم وهو (قنطرة شنيل):٠‏ 


ه قصرالحمراء: : 

يشكل قصر المراء بمدينة غرناطة» درة الاثار الانندلسية الفريدة اجل انه قبلة" 

الرواد من سائر انحاء الارض» وهو جزء من مدينة الحراء التي تشمل قصر الامارة والقلعة 

ودور الوزراء والحاشية» وقد نشأت هذه القصبة اي (مدينة الحراء) على غرار مدينتي 

الزهراء والزاهرة» 

يقع قصر الخراء ومدينة الجراء» على هضبة عالية تشرف على مجرى التهر القدم» واول 

. ابواها (باب إلرمان).ومنه تدخل الى هضبة المراءه وباب:الجراء عبارة عن عقد حجري 

ضخم يقوم.طرفاه على عودين كبيرين: وقد نصبت في اعلاه ثلاث رمانات على هيئة ؛ 

مثلت: يسمى في البداية (باب بني غمارة) ثم ممي (لاب الرمان) وهو شعار غرناطة المشتق , 

من اسمهاء 


زقان 


وتبدو من وراء بأب الرمانء غابة رائعة» وثلاثة طرق عريضة: يؤدي الاين منها 
الى (الابراج الممراء) والاوسط الى قصر (جنة الغريف) والايسر إلى باب الشريعة) ويبلخ 
ارتفاع باب الرمان )1١(‏ مترأ انشأه السلطان يوسف بن ابي الوليد نصر سنة 45 ه/ 
سنة 1548 م؛ وهو اعظم سلاطين غرناطة» ووراء الباب ايضاء تجاز معقودء في نهايته 
كان قصر غرناطة؛ مقرأ لملوك.ملكة غرناظة» أقامة بنو نص او بو الامر اخر 
المالك الاسلامية في الاندلس» اجل كان معقل مملكة عربية اسلامية عظية استر تأريخها 
يدوي في الافاق زهاء مائتي عامء وكان' عثوان مندينة اسلامية زاهرة» ثم ضارت الجراء ' 
بعد ذلك » للك الاسبانء حيث وقع ابو غبد الله حمنء آخر ملوك الاندلس ووززاؤه قي 
احد اهائها على؛ معاهدة تسلم غرناطة والحراءء ونحكوا يذلك على دولتهم بالج وعلى” 
امتهم بالفناء هناك ياه 1 : 


الفتنة بين عرب المشرق وعرب المغرب والمولدين» فاما تولى باديس بن . حبوس» وهو زعم» . 
عرب المغرب: حم غرناطة ٠‏ على اثر قيام دول الطوائف» اوائل القرن الخامس الحجري» 
انشأ سورا منيعاً جول الحضبة التي تقع عليها قلعة المراءء وانشأ في داخله قصرا-ومركزاً 
لحكومته. وسميت (القصبة الممراء) وصارت هذه القلعة» معقل غرناطة الرئيس: 
ولا غلب محمد ين نصر بن الام على غرناطة سنة 750 ه/ سنة 1108 م اتخذ” 
' مركزه في القصبة المراةء.وانشاً في داخل اسوارهاء قصره امحصن الذي اطلق عليه اسم 
(قصر الجراء القدم) واتخذه قاعدة للنلك» وانشأ حوله عدة ابراج» ثم سميت القصبة. بالجراء:. 
ايضا. نسبة الى ابن الاحر. او الى الاجر الاحر الذي استخدم في بناتهاء 2 

تقع مدينة اخمراء فوق هضبة مرتفعة طولها (07) م وعزضهنا (00) م يحيطهبا سور 
ضخمء تتخلله عدة ابراجء :اهم ابواهاء باب الطباق-الشبع الذي استقبل فييه ابو عبد الله 
مد آخر ملوك الاندلس:.الفاتحين يوم التسليم».وطلب أن يسد هذا البابء حتى. لايجوزه 
انسان بعده» فلى الاسبان طلبه واغلق الباب» وهو يبدو اليوم مغلقاً ببنائه القديم؛ ومن. . 
اجنحة هذا القصر العظم : فناء الرياحين ويهو السفزاء؛ وفاعة الملوك» وقاعة عائّشة 
أحدى ملكات غرناطة» وهى غير عائشة والدة السلطان ابي عبد الله محمدء ومتزين , 
الملكة: ثم الروضة؛ ثم المسجد الجامع وبالقرب من قصر امراء هناء على هضبة؛ تقوم اثار 
قصر جنة العريف. وهو من أثار العرب الفريدة هناك ايضاء 


ركان 


خامساً : مدن اندلسية اخرى :31 
هناك آثار عربية اخرى ف كثير من مدن الاندلس» ف الوسط: والجنوب والثمال 
الشرق والثمال الغربي» كادت تمحى بسبب التعصب الاسباني» فضلاً عن ان تأثير العرب” 
المعمارى والفنى. في المدن القصية. كان اقل منه في المدن الرئيسية السابقة» 
وفها يأقي بعض هذه المدن» 


١‏ بلئسية: 
وهي من اعظم قواعد الاندلس العربية» تقع على مقربة من الشاطي» » جنوب شرق 
الاندلس» سقطت بيد الاسبان سنة 353 ه/ سنة ١578‏ مء واحتفظت بطابعها الاسلامي 

الى وقت قريبء من هم اثارها 

ادمتجد بلتسة امح رح قت تسن بو مل شين 

ب القلعة المسماة (برج الجبلين) وهي قلعة حصينة انشأها العرب في نهاية القرن الرابع 
عشي ومايزال في بلنسية شارع وحي يسميان: شارع وحي الرصافة: رتم أنها 
حولت الى مدينة اوربية حديثة٠‏ 


؟ مرسية: 

سقطت مرسية بيد الاسبان سنة 75١‏ ه/ سنة 1167م وقد محيت اثارها الاسلامية 
القديمة تماماء ولم يبق من اسوارها وابواها وصروحها العربية» سوى اطلال قديمة مشوهة» 
وبقايا بعض الخامات العربية ومكان مسجدها الجامع الذي ازيل واقي على ارضه كنيسة 
مرسية العظمى*٠‏ 


؟ ‏ سرقسطة : 
وهي عاصة الثغر الاعلى للدولة العربية في الاندلس» ثم صارت قاعدة لمتردين 
الخوارج» ثم صارت قاعدة لامارة بي هودء احدى دول لايم وقد حكوها حتى 
سقطت بيد ملك أراغون سنة 017 ه/ سنة 1118م* 
ومن اثارها : 
أ - قصر الجعفرية : ويقع شرق سرقسطة؛ » على مقربة من الضفة المى لنهر ايبرىو يضم 
حمنا و قصرأء انشأه ابو جعفر أحمد بن هود امير سرقسطة الملقب ب (المقتتدر ل 
وأسم 7 القصر الاصلي ( (دار السرور)*٠‏ 
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ب المسجد الجامع : ماتزال بقاياه قائمة. وهي عبارة عن قاعة ضغيرة بها عقدان 
عربيان. وشريط به نفوش كوفية. وقد احرق المكان من الداخل: 

ج ‏ العقد العربي الكبير: المسمى عقد العميد. وهو عبارة عن اربصة عقود ضخمة 
متوالية. يفصل كل منها عن الاخر نحو خسة امتار. وارتفاعها نحو (0) امتار وقد 
شيد فوقه مبق عتيق, والى جانبه مبنى اخر تماثل؛ عليه مسحة طراز عربي٠‏ 


؛-لاردة وطركونة: 

وهما من قواعد الثغر الاعلى التابعة الى سرقسطة. من اثار لاردة. اطلال 
القصبة العربية او الحصنء وهو عبارة عن مموعة من اطلال خربة تقوم فوق بقية 
اسوار قوية؛ عالية. والى جانبها موقع المسجد الجامع الذي اقيت على ارضه 
كنيسة لاردة العظمى؛ يعتقد ان هذه القصبة بما فيها الحصن والقص كانت سمر 
الامير او الحام المسل: 

أما طركونة الواقعة على. شاطى البحر المتوسط» فقد سقطت بايدى الاسبان 
في وقت مبكر وذلك سنة ؟لاء ه/ سنة 84١٠م ١‏ ومن أثارها بقايا السجد الجامع 
الذي اقبت على ارضه؛ كنيسة طركونية العظمىء ويوجد في احد اروقة هذه 
الكنيسة الداخلية:؛ الاثر العربي الوحيد؛ وهو عبارة عن محراب رخامي صغير 
طوله متر واحد وعرضه ثمانون سنقرء وقد ثبت في مكان عالي من الجدارء وفيه 
كتابة كوفية, سنة تسع واربعين وثلاث مائة « وهو يؤيد ما قيل من انه يرجع 
الى عهد الخليفة عبد الرحمن الناصرء 

وهناك بعض الاثار القليلة في مدن الثغر الاعلى الاخرى. وبخاصة: تطيلة 
وطرطوشة. قطلونية» ودانية» ولقنتء, والشء واوريولة: 


6 ميورقة: 

وهي عاصمة جزر البليار (الجزائر الشرقية)» امتد نفوذ العرب المسامين اليها 
منذ غزاها اسطول عبد الرحمن بن الحم سنة 954ه ء ثم حكها العرب عندما 
فتحها المجاهد عصام الخولانيء ثم ضنها مجاهد العامري؛ امير دائية الى مملكته 
المستقلة, حيث ميت مدينة ميورقة» في عهده باسم» (مدينة مجاهد) ثم ضها بنو 
هود الى مملكتهم» ومازالت حتى سقطت بايدي الاسبان سنة 7*0 ه/ سنة ١799‏ 
م٠‏ ومن أثارها : 


أ قصر المدينة: وهو صرح قديء كان حصنا وقصراً للولاة والامراء المسامين» فاما 
سقطت ميورقة بايدي النصاري صار القصرء مقاماً لملوكهمء وغيروا بناءه 
وحوروه؛ ويوجد في داخل القصرء فناء كبير مربع» له عقود عربية .من الجانبين 
وفي وسطه النخيل على الطراز الاندلسيء ول يبق في هذا سوى فناء الملكة 
ونافذتان ها عقود عربية» وحوض نافورة عربيء وفضلاً عن عدد من القطع 
الزخرفية من اعمدته القدية الملقاة في الحديقة المجاورة وتوجد أيضا اجزاء قليلة 
من اسوار المدينة وبقايا قلعة عربية صغيرة» وعقد باب المدينة» يقابل شارعاً تقع 
عليه عدة منازل قديمة وبقايا حمامات عربية خربة: 

ب - المسجد الجامع: ويقع القصر اقبت على ارضهء كنيسة ميورقة العظمىء واقيم 
٠‏ مصلاها فرق جزء المسجد الذي كان به الحراب٠‏ 


5 شاطبة وقرطاجلنة: 

وشاطبة من قواعد الاندلس العربية العريقة؛ مازالت تحتفظ بامماء عربية واضحة 
مثل: الجزيرة؛ بني فايزء بني مساء البريق وغيرهاء رخ انها كتبت بالاسبانية؛ :ومن 
ثارها: الحصن الكبير القائم على حافة ربوة صخرية وعرة» تشرف على المدينة من 
الغرب» وهو مموعة كبيرة من الاطلال والاسوار والابراج والساحات والسلام التي تظهر 
فيها مظاهر العارة العربية جلية» كا توجد فيها اثار الكنيسة العظمى المقامة فوق أرض 
للسجد الجامع وسط المدينة» وكان الاسبان لما استولوا على شاطبة سنة 1١45‏ م حولوا 
المسجد كعادتهم الى كنيسة بعد هدمه١‏ 

وأما قرطاجنة؛ فهي من اقدم ثغور الاندلس الشرقية» ذات موقع بحري بديع 
متازت خلال العصر الاسلامي » باهيتها البحرية والتجارية؛ كانت قد سقطت في ايدى 
ملك قفتالة منة 740 -/ سنة ١١6‏ م. على يد ملكهم فرناندو الثالث ملك قشتالةء لكن 
لمسامين استعادوها منهم ثم استردها الاسبان سنة 78؟1 مء على يد ملك أراغون» ومن 
اثارها : الحصن المسمى (حصن الاندلسيين) وهو يقوم على ربوة عالية في نهاية المدينة من 
جهة الثمال» وهو عبارة عن جموعة من الاسوار القوينة ومن حولها اسوار قديمة» وفيها 
ايضا اثار الكنيسة التي اقيت على انقاض مسجد قرطاجنة الجامع٠‏ 


© يكن 


-المرية ومالقة: 1 

المرية من اجمل ثغور ومدن الاندلس» صارت ايام الطوائف. مملكة صغيرة لبني 
صادح؛ ثم صارت الى مملكة غرناطةء سقطت بيد الاسبان سنة 48650 ه/ سنة 164١‏ ه. 
من أثارها العربية» بقايا القصر والقلعة القدية المسماة (القصبة) وسورهاء 

أما اثار مالقة الاسلامية؛ فنها بناء حصين فوق منحدر صخري قريب من البحر. 
يقال له: (قصبة مالقة الاسلامية) ؟ أن سوقها القديم مازال يحتفظ بوضعه منذ العصر 
الاسلامي» وهو يقع وسط المدينة 


4 طريف والجريرة وجبل طارق : 

كانت طريف» اول بقعة اسبانية تزها العرب السامون سنة 5١‏ هه وسميت باسم 
قائدم: صارت ها اهمية بحرية كبيرة للعرب المسامين باعتيارها احد مراكز نزول الجيوش 
العابرةء سقطت بايدي الاسبان سنة 51١‏ ه/ سنة 1595 م في عهد ملكهم شانق وم 
يستطبع المسامون» رغ تكرار الحاولات» ان يستردوها منهمء وهي مدينة صغيرة جميلة 
تبدو بيضاء مشرقة» من اثارها العربية. الحصن المنيع» المثرف على المدينة وايراجه 
وسوره” 

أما الجزيرة الخضراء. وحالها حال طريف وجبل طارق في الاهمية. فقد سقطت 
بايدي القشتاليين سنة 45 ه/ سنة 1147م ء وهي ثغر كبير تقع على خليج داخلي 
مستديره من آثارها العربية؛ بقايا ارض السجد الجامع الذتي بنيت عليه الكنيسة على 
طراز الجامع» وهي ذات عقود عربية واضحة: وتوجد فيها اطلال قديمة على ريوة المدينة 
الخالية» 

أما جبل طارق فهو اول بقعة اسبانية نزلها الجيش الفاتح بقيادة طارق بن زياد. وهو 
صخرة رابضة في البحر على شكل اسد عظم راسه نحو اسبانيا وذيله نحو البحر. وهر 
بموقعه الصلدء ومرفئه المنيع» يعتبر قاعدة برية وبحرية من الطراز الاول» وقد لعب 
جبل طارق دوراً عظياً في تأريخ المسامين. وكان دائًاً معبر الجيوش العربية من المغرب 
الى الاندلسء وكان بمثابة مفتاح الاندلس الجنوبيء استولى عليه القشتاليون لاول مرة سنة 
١1م‏ م أسترده العرب بمساعدة ابي الحسن المريني ملك المغرب سنة ١25‏ م. وظل 
بايدهم حتى استولى عليه الاسبان مرة الاخرى سنة ١455‏ مء وكان فقده من عرب 
الاندلسء. ضربه شديدة لهم كان من ممهدات سقوط دولة العرب النهائي في تلك الديار: 


لحف 


بلبلونة ومجريط: 

. بنبلونة هي عاصة ولاية ثافار الاملآمية المناخة لجال البران نس ثم صارت عتاضةة _ 
ولاية نافار الاسبانية» استردها الاسبان وعدذاً من مدن -نافان وقشبالة القدفة بَوْقَنار 
مبكر ومنها: برغش» وبلد الوليد» وشقوزبة» وهي اتبدو في اثارها طرز كثيرة ماثلبة 
وهي » متأثرة بالطرز.العربية» وخاصة وجود كتابات عربية اسلامية على عدد من القطع 
الرخامية الاثرية فيهاء وكذلك الحال بالنسبة لايلة ووادي الحجارة: 

اما مجريط (مدريد) فهي بلدة صغيرة انشأها الامير جمد بن عبد الرحمن بن الحم أميد. 
الاندلس» وبنيت بها قلعة منيعة» ومسجد جامع سقطت بايدي الفونس السادش ملك 
قشتالة سنة 576 ه فبيل استيلائهم على طليطلة بعامينء وبى فوق مسجدها كنيسة: ‏ 


قنت ياقب.وليون : 

وه في قلب هضاب جيليقية» وصلت اليهنا: غزوات السادين في عهد الحناجب . 
النصور سنة 6407 ه حيْث افتتحها وهدم مروحهاء ولكبنه احترم قبر القديس» و ععشه 
الجند المسامون بنبوء وعادوا غتهاء 

أما ليون». فقد.فتحها العرب المنامون سنة 19م لكن الاسبان استردؤها سنة 'كلا 
م وطارت عاصة المزلكة الإسبافية ابثمالية (جيليقية) بعد ان سمت ههذه المملكة ياسم 
ملكة ليون» .وهي. تقع على اخد.مزوع نهر دويرة» اثارها قليلة جداً 

اما'سمورة التي خضعت لحك المسامين فترة قليلة» » فلا توجد فيها اثار عربية سوى 
مكان الجامع الذي اقهت في.مكانه الكنيسة» وكذلك شامنقة» 


5 0 : صخرة بلاي‎ 1١ 
وهي منطقة الصخرة الوعرة في الزاوية الشمنالية الغربية من الاندلس (جيليقية) التي‎ . 
لم يفلح العرب في فتحهاء ؛ والتي اعتصم بها بلاي ( (بلايى الذي نجح في وضع البذور الاول‎ 
لممكة جيليقية الاسبانية فيا بعد»‎ 

وصخرة بلاىء هائلة شاهقة. ذات اكام مديبة, يجري من تحتها الماء من عيون صغيرة, 
:وتشرف على بسيط صغير: من الارض. يبلغ ارتفاعها نحو (١٠؟)‏ م وفي وسط الصخرة 
ثغرة كبيرة. تتفرج عن ساحة صغيرة. في ركنها الداخلي كنيسة قديمة وف وسطها مغارة 
صغيرة نضم قبر بلايوء 


يتن 


بطليوس وماردة ولشبونة : 

ومن مدن الاندلس الغربية والبرتغال. فقد خضعت بطليوس للاسلام منذ بداية 
الفتح. ثم صارت في عصر الطوائف قاعدة لامارة بني الافطس. وتقع على منحتى : 
وادي يائه عند الحدود البرتغالية. سقطت بأيدي الاسيان سنة 556 ه ١‏ من أثارها: 
اطلال قصبة بطليوس تحتوي على القلعة والسور والابواب الخارجية المؤدية !! فى المرات 
والاسواق». وفيها البرج الموحدى الذي مازال في حالة جيدة. ومِيلعَ ارتفاعه )٠5(‏ م 

واما ماردة فكانت منزل البربر والمولدين. سقطت بايدي الاسبان سنة 358 ه / 
سنة 1154 م » من اثارها : القصر الاندلسي أو القصبة. وهي اطلال وخرائب متفرقة 
وجدت فيها كثير من النقوش العربية الاسلامي٠‏ 

وأما اشبونة (لشبونة) عاصة البرتغال الحالية. فقد افتتحها المسامون منذ البداية. 
وحكوها زهاء اربعة قرون ونصف حتى استولى علييا البرتغال سنة :1ه ه/ سنة 
7 مء فيها أطلال قديمة وعقود تعين موضع اسوارها القديمةء وهي اطلال القصبة 
الاندلسية القديمة الني تجمع فوق ربوة عالية مازالت تحمل ملامح الطراز العربي٠‏ 

وهناك الكثير من مدن الاندلس الوسطى والجنوبية والغربية التي مازالت تحتفظ 
ببقايا الاثار العربية فيها مثل: وادي اش» ولوشة, ولورقة» وبسطة؛ ورندة» وشريش. 
وقادلن» وشنتره» وشنترين» وغيرها كثيرة» 
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احامة الكتاب 


فتح العرب المسامون الاندلس سنة ؟5 ه/ سنة 0١‏ مء وظلوا بها ثمانية قرون» حتى:” 
سقطت دولتهم هناك سنة 431 هار سنة ام وكان العرب منذ بدأية الفتح» يحملون 
سباب القوة والنجاح» فهم امجاد اذكياءء شم الانوف كرام؛ أقوياء شجعان: اقاموا دولتهم' 
لعربية الكبرق هناك يدفعهم الاسلام الخالد بمبادئه السبحاء العظية؛ وتحملة سواعدثم 
العربية الاصلية» فاشادوا حضارتهم الرفيعة في تلك الديان٠‏ 
لقد ترك هؤلاء العرب في الاندلس» اثرأ فكرياً أغظياً لايقل عن آثارم العمرانية 

لباقية» ذلك هو جموعات الكتب العربية التي مازالت الى اليوم تتحدى الزمن٠‏ 

لقد عمد حكام أسبانياء بعد سقوط غرناطة بايدهمء الى اتباع سياسة تنصير المسامين» 
والقضاء على مقوماتهم الروحية والفكرية. والاجتاعية» ورأى الاسبان» أن ذلك لايتحقق 
لا بالقضاء على آثار الفكر العربي هناك: وحرمان بقايا العرب المسامين فيهاء من 
لاتصال هذا التراث الفكريء فجمعوا الكتب الاندلسية اكداساء واحرقوها في ساحات 
غرناطة باحتفال عظي» ول يستثنوا من هذه الكتب سوى (700) كتاب خاصة بالطب 
والعلوم؛ وبلغ مااحرق من هذه الكتبٌ في تلك المحنة اكثر من )٠٠١(‏ مائة الف كتاب» 
واسقر حكام اسبانية في تعقب الكتب العربية واتلافهاء وحظرت اللغة العربية على 
العرب المستنصرين (الوريسكيين) ) وفرضت عليهم لغة قشتالة في الكتابة والتعامل,. 
وبذلك امدت اخر جذوة للفكر العربي في الاندلس وم تبق يد التعصب والجهالة 
الاسبانية الاعلى بقية يسيرة» من الاثار الفكرية العريية» حملتها الى قصر الاسكورياء 
لتودع في المكتبة الملكية» في ضاحية الاسكوريال بالقرب من مدريد» وهي جموعة عربية 
مفهرسة لكتب: اللغة العربية وعلومهاء ثم الشعر وابوابه وعلومه؛ ثم الفلسفة والاخلاق 
والسياسة. ثم الطب والتأريخ الطبيعي ثم م الفقه وعلوم ألدين وغيرها 0 

.ومع ذلك» فقد حفظ كثير من ثراث العرب الفكري في الاندلسء من خلال تسرب 
الكثير من مخطوطاته وكتبهه الى المغرب العربي بعد سقوط غرناطة:؛ مع المهاجرين 
العرب منهاء فضلاً عن ان كثيراً من المسامين الذين تنصروا وظلوا تحت حك الاسبان» رن 
انهم اجبروا على التحدث باللغة الاسبانية علنء فقد ظلوا يتحدثون باللغة العربية سرأ فها 
بينهم» وكتبوا كثيراً من تراتهم وشوهم الاجتاعية والدينية باحرف عربية اعتزاز بهاء. 
وقسكاء وقد وجدت كثير من كتب الموريسبكيين هؤلاء في مكتبة مدريد الوطنية٠‏ 

القد اثر العرب المسامون الذين حكوا الاندلس عدة قرون» في سائر الحياة العامة 
للمجتع الاندلس» وبالتالي على اوربا عموماء وذلك في تقاليد الحياة العامة والخاصة: وفي 
الفنون ونظم الحك؛ فتأثرت المالك الاسبانية اولا لاتصالما بالعرب عن طريق الحرب ٠‏ 


اللعال 


والسم اوثق اتصالء وكان للنصاري الاسبان (المستعربون) والنصاري المعاهدون» والمسلمون 
الذين عاشوا في ظل الحكومات الاسبانية الاثر الاكبر في تقل هذه اللؤثرات في اسبانيا 
وماوراءها من البلاد٠‏ واسقر تأثير حضارة العرب هذه؛ حتى بعد سقوط غرناطة: وفي 
كافة امجالات في العلوم» والفنون» والصناء ات» والعمران والزخرفة؛ وتركت آثار العرب 
هذه آثارأ واضحة في الحضارة الاسبانية والاوربية ال أسديثة حتى اليوم» ومازال لجع 
الاسباني يحمل الكثير من مظاهر الامة العرئية بالاندلس» في عاداتهم وطبائعهم وتقاليدهم 

حت أن ملاعهم تبدوأ وكانها عربية شرقية» وصارت الخواص العنصرية والمادية والادبية 
العربية واضحة في الشعب الاسبانيء ويتغدى الامرء الى اللغة الاسبانية التي تحتوى اليوم 
على الكامات المشاية تماماً للالفاظ العربية لغة ومدلولاء 

غير ان العرب الذين حملوا معهم عناصر القوة» منذ حلوا ارض الاندلس» حملوا معهم 
أيضا بعض عوامل ضعفهم؛ فقد عادت العصبية القبلية بين العرب القيسية واليانية» 
وكذلك بين عرب المشرق وعرب المغرب» ومازال الامر على ذلكء حتى انفرط عقد الدولة 
الاموية بالاندلسء» وحلت محلها دول الطوائف» الى جانب نشاط العدو الخارجي المقثل 
بدويلات الاسبان الذين تؤيدم اوربا كلهاء وفي مقدمتها الباباء فضلاً عن اتقسام ولاة 
المسامين وامراؤمم بالاندلس» بل اتقسام البيت الواحد على نفسه٠‏ 

فلما كانت الأساة الكبرى» مأساة سقوط حم العرب بالاندلس» الذي يعد اكير فشل 
في التأريخ اصاب امة العرب» فقد بى ابو عبد الله حمد اخر ملوك غرناطة بكاء حا 
حزيناء وهو يسم غرناطة للعدى ويخرج”منها١ء‏ 

على ان هذا الالم والحزن» لم يكن ناتجا ققط عن زوال سلطان العرب السيامي في 
تلك البلاد ولكن ايديا لزوال الاسلام هناك ومصير افراده جميعاً بين مقتول أو مهاجر 
أو مستنصرء حيث اتخذ الاسبان» كل السبل والوسائل والاساليب لاجلاء العرب المسامين». 
وحو اثاره الاسلامية كافة من هذه الديان يدفعهم في ذلك جهلهم وتعصبهم الاجمى:ضد 
العرب رادملام في ذلك الوقتء ومع ذلك فانم لم يستطيعواء القضاء نهائياً على روح 
الاسلام التي بقيت لدى بعض عوائل الاسبان» وحافظت عليها سرأ حتى وقت 0 
وسنة الله في خلقه. ان الضعيف على اي شكل كان يذهب هباءاً امام القوة كائنة 
ماكانت»٠ ١‏ 


والله. فوق كل شي» وهو القدير العزيز 


الدكتور 
خاشع المعاضيدي 
كلية التربية/ جامعة بغداد 


اومان 


2 


هوامش الباب الرايع 


١917 أبن منظور  لسان العرب٠ ج4٠ ص‎ - ١ 

؟ ‏ ابن خلدون: المقدفة ٠‏ ص 72-59 

؟ ‏ ناجي معروف» اضالة الحضارة العربية ٠‏ ص ؟ 

؛ - ناجى معروف ادر السابق ص5؟ 

ه ‏ خاشع المعاضيدي واخرون٠‏ دراسات في تأريخ الحضارة العربية. ص 588 
1 ناجي معروف: المدخل في تأريخ الحضارة ٠‏ ص ١4؟‏ 

- خاشع المعاضيدي واخُرون٠‏ المصدر السابق٠‏ ص ١85‏ 

١١ ليفى بروفنسال١ الشرق الاسلامي والحضارة العربية الاندلسية٠ ص‎ - ١ 
١١ ليفى بروفتسال٠ المصدر السايق ص‎ 

1١6-١5 ليفى بروفلسال»٠ نفس المصدرء ص‎ ٠ 

لددك ليفى بروفلسال٠‏ نفس المصدرء ص ١.١١‏ 

لك ليفى بروفنسال١‏ نفس المصدر ص 5١-15‏ 

اذك ليفى بروفلسال» نفس المصدر ص 55-74 

لبك ليفيٌ بروفنسال١‏ المصدر السابق* ص 58-:"” 


٠6 :‏ - ليفي بروفنسال» نفس المصدر ص ؟؟ 


5 - ليفي بروفنسال» نفس المصدر ص 58 

يلك ليفى بروفنسال٠‏ نفس المصدر ص 781-150 

8 -.ليفي بروفتسال٠‏ نفس المصدر ص 4054 

لحك عبد الرحمن البرقوق٠‏ حضارة العرب في الاندلس٠‏ ص 21/1179 
٠‏ المقري٠‏ نفح الطيب ٠‏ ج١‏ ص 14 

579 أبن خلدون:٠ المقدمة٠ ص‎ - ١ 

7540-99 أبن خلدون٠ المقدمة٠ ص‎  ”١ 

5 أبن خلدون٠‏ المقدمة٠‏ ص ١+51؟‏ 

4 حسن أبراهم حسن٠‏ تأريخ الاسلام السياسي٠‏ ج5١‏ ص 787 
- المقري٠‏ نفح الطيب٠‏ ج١‏ ص ٠١١‏ 

5 أبن خلدون' المقدمة٠‏ ص 545 

المقري» نفح الطيب ج١‏ ص ٠١١‏ 


رذن 


8 أبن خلدون٠‏ المقدمة٠‏ ص 777-77١‏ 
المقرى» نفح٠الطيب‏ ج١‏ ص١١3 ٠١١‏ 
أبن خلدون: المقدمة٠‏ ص ؟7؟؟ 
١‏ - أبن خلدون٠‏ المقدمة٠‏ ص 5١+‏ 
5 المقرى٠‏ نفح الطيب٠‏ ج١‏ ص ٠١١‏ 
876 أبن خلدون:٠‏ المقدمة٠‏ ص 761 
4" ابن خلدون٠‏ المقدمة ص مم 
6 المقرى٠‏ نفح الطيب ج١‏ ص ٠١١‏ 
5 حسين مؤنسء فجر الاندلس٠‏ ص 80306 
حسن ابراه حسن: تأريخ لاسلام السياسي١٠‏ ج؟ ص4؟؟ 
7 أبن حزم١‏ جمهرة انساب العرب٠‏ ص785ة 
حسين مؤنس٠‏ فجر الاندلس٠‏ ص86؟5 
5 أبن حزم٠‏ ججمهرة أنساب العرب٠‏ ص 95517 
٠‏ ابن خلدون٠‏ تأريخه ج؛ ص ٠١١‏ 
١‏ - حسين موؤّنس» فجر الاندلس٠‏ ص 187-7585 
؟؛ ‏ حسين مؤنس» المصدر السابق٠‏ ص ؟5؟ 
 5*‏ ابن القوطية٠‏ افتتاح الاندلس٠‏ ص 215 3١‏ ؟١ا‏ 
ابن حزم١‏ جمهوة انساب العرب٠‏ ص ٠4107‏ 
© حسين مؤّنس» فجر الاندلس٠‏ ص ١١5‏ 
- ابن القوطية:٠‏ افتتاح الاندلس٠‏ ص 5 
4 - حسين مؤنس» فجر الاندلس٠‏ ص 257-457 
4 - حسين مؤنس: المصدر السأيق* ص 175-458 
فليب حتي* تأريخ العرب٠‏ ج؟ ص 746 
- حسن أبراهيم حسنء٠‏ تاريخ الاسلام السياسي* ج”١‏ ص 559 
٠٠‏ المقرى٠‏ نفح الطيب ج١‏ ص 23298 544-545 
١‏ - حسين مؤنس» فجر الاندلس٠‏ ص 57١‏ وما بعدها 
؟ه ‏ احمد امين٠‏ ظهر الاسلام٠‏ ج؟ ص 7١0-778‏ 
عبد الرمن الحجي ٠‏ تأريخ الموسيقي الاندلسية:: ص١١3١١‏ 
5 - المقرى٠‏ نفح الطيب ج١‏ ص 710-154 
5 - المقرى٠‏ المصدر السابق ج١‏ ص”١٠‏ 


نان 


6 المقرى٠‏ نفيح الطيب ج١‏ ص7١5-3١٠‏ 

1 - المقرى٠‏ المصدر السابق٠‏ ج١‏ ص١١٠‏ 

٠ه‏ - حسن أبراهم حسن- تأريخ الاملام السيابي: ج؟ ص /0* 
- المقرى» نفح الطيب ج١‏ ص ٠١١‏ , 

4 - عبد الرحمن الحجي٠‏ تاريخ الموسيقى الاندلسية٠‏ ص ؟7-/؟ 
٠‏ - أبن عبد ربه٠‏ العقد الفريد ج5 ٠‏ ص4" 

566 نفح الطيب ج١ ص‎ ٠ىرقملا‎ ١ 

5١0-58 عبد الرحمن الحجى:٠ المصدر السابق ص‎ "5١ 

75 احسان عباس: تأريخ الادب الاندلسي (عصر سيادة قرطبة) ص 56 
5 المقرى»٠‏ نفح الطيب٠‏ ج؟ ص ١١١‏ 

6 - عبد ألرحمن الحجي* تأريخ لموسيقى الاندلسية٠‏ ص الا 
5 عبد ألله عنان٠‏ دولة الاسلام في الاندلس٠‏ ج١‏ ص 545 
7 - المقرى٠‏ نفح الطيب ج” ص ١6١‏ 


8 - عبد الرحمن الحجى٠‏ المصدر السايق٠‏ ص 515-6١‏ 
9 - أبن سعيد الفري: المغرب في حلى الغرب. ج١‏ ص 511 
٠‏ عبد العزيز الاهواني٠‏ الزجل في الاندلس٠‏ ص١‏ ومابعدها 
١‏ - عبد العزيز الاهواني المصدر السابق٠‏ ص ١١‏ 
؟/ا ‏ ابن سعيد المفربي٠‏ المغرب في حلى المغرب٠‏ ج١‏ ص ١8١‏ 
7 - عبد الرحمن لحجي * تاريخ الموسيقى الاندلسية ص١٠‏ 
عبد الرحمن الحجى المصدر السابق ص ١آ‏ 
5 - عبد الرجمن لحجى: اندلسيات٠‏ ص 161-١6١‏ 
١‏ عبد الله عنان٠‏ الاثار الاندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال ص١٠‏ 
8 عبد الرحمن الحجى:٠‏ اندلسيات٠‏ ص ١60-585‏ 
- عبد الفتاح عاشوره المدينة الاسلامية واثرها على أوربا صن 151 
8 عبد الله عنان٠‏ الاثار الاندلسية الباقية٠‏ ص١١‏ 
١‏ - عبد الفتاح عاشورهء المصدر السابق٠‏ ص © 
عبد العزيز سام* تأريخ المسامين ص 0556* 
”4 عبد الله عنان» الاثار الاندلسية الباقية٠‏ ص186-١٠‏ 
؟ 8‏ عبد الله عنان» الاثار الاندلسية الباقية٠.‏ ص 57-7١‏ 
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46 - عبد الرحمن الحجى٠‏ انولسيات ص 135-137+ 
المقرى٠‏ نفح الطيب ج١‏ ص 519 
- عبد الله عنان:٠‏ المصدر السايق٠‏ ص86؟ 
87 - عبد الرحمن الحجى٠‏ اندلسيات ص 950-114+ 

عبد الله عنان٠‏ الاثار الاندلسية الباقية٠‏ ص 658ه 
4خ عبد الله عنان» الاثار الاندلسية الباقية٠‏ ص86ه 
٠‏ 89 - عبد الله عنان:. المصدر السابق٠‏ ص ١9-155‏ 
٠١‏ عبد الله عنان٠‏ نفس المصدر١ء‏ ص2075-58 755-151 
١‏ - عبد الله عنان٠‏ المصدر السابق١٠‏ ص ٠505-5615‏ 


كه 


اا 
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مراجع الكتاب 


بن الاثير علي بن احمد الجزري: 

لكامل في التأريخ 

بن أبي زرع ابو الحسن علي: 1 
« الائيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وفاس المبمى روض 
لقرطاس » 

بن حبيب عبد الملك : 

ستفتاح الاندلس« , 

بن حزم علي بن احمد القرطبي: 

جمهرة أنساب العرب 

بن خرداذية: 

السالك والمالك 

بن الخطيب لسان الدين: 

لاحاطة في اخبار غرناطة 

عمال الاعلام» تأريخ أسبانيا الاسلامية» تأريخ المغرب العربي٠‏ 
لدولة النصرانية بنى الاحمره 

بن خلدون عبد الرحمن المفربي 

تاريخ العبر ٠‏ المقدمة٠‏ 

بن خلكان: 

وفيات الاعبان 

بن حوقل ابو القاسم رد البغدادي الموصلي: 

صورة الارض 


- أبن سعيد المغربي: 


المغرب في حلى المغرب 


١‏ - ابن عبد الحم عبد الرحمن» 


فتوح مصر والمغرب والاندلس١‏ 


١‏ - أبن عذاري ابو عبد الله محمد المراكثى 


البيان المغرب في اخبار الاتدلس والمغرب 


باه؟ ' 


٠‏ - أبن عبد ربة: 
العقد الفريد» 
٠6‏ ابن القوطية أيو بكر: 
تأريخ افتتاح الاندلس 
6 ابن منظور: 
لسأن العرب" 
ابو الفدا اسماعيل ضاحب حماه: 
الختص في اخبار البشرء 
١7‏ الادريسى الشريف: 
نزهة المشتاق في اختراق الافاق* 
المعزوف: وصف المغرب وارض السودان ومصر والاندلس* 
18 الاصطخرى ابو اسحق ابراهم: 
كتاب الاقالم» كتاب |مسالك المالك 
الانصارى: 
الذيل والتكلة لكتاب الموصول والصلة٠‏ 
٠‏ البكرى ابو عبد الله: 
المغرب في ذكر افريقية والغرب٠‏ 
جغرافية الاندلس وافريقية٠‏ 
5 البلاذرى احمد بن على: 
فتوح البلدان٠‏ انساب الاشراف٠‏ 
5 الميري حمد بن عبد الله 
صفة جزيرة الاندلس «انتجه المتشرف بروفنسال من كتاب الروض المعطار 
+ السلاوي حمد بن خالد: 
الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى« ٠‏ 
4؟ - السقلي احمد بن حمد.: 
اخبار وتراجم اندلسية٠‏ استخرجه احسان عباس من كتاب معجم الشعر 
5 الطبرى ابو جعفر مد بن جرير: 
تأريخ الام والملوك٠‏ 
- العذري احمد بن حمر 
نصوص عن الاندلس: 


مه؟ 


7 العمرى احمد بن يحى: 
وصف افريقية والمغرب والاندلس» 
8 - الكندى: 
لولاة والقضأة* 
ؤ1 - لمراكثي حي الدين بن عبد الواحد: 
لعجب في تلخيص اخبار المغرب٠‏ 
٠‏ المسعودي ابو الحسن علي: 
مروج الذهب ومعادن الجوهر: 
١‏ المقرى ابو العباس احمد بن جمد التامساني: 
نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب: 
نك المقدسي مس الدين: 
احسن التقاسم في معرفة الاقالم* 
؟” ‏ النويري شهاب الدين احمد : 
جاية الارب في فنون الآدب٠‏ 
4" ياقوت الموى: 
معجم البلدان٠‏ 
6 اليعقوبي أحمد بن يعقوب 
تأريخ اليعقوبي»٠‏ كتاب البلدان: 
- لافوينتي: 
نشر وترجمة: اخبار جموعة في تأريخ الاندلس٠‏ 
/الا ‏ مؤلف مجهول: 
فتح الاندلس 
18 - د حسن أبراهم حسن: 
تاريخ الاسلام السياني 
9 حمد عبد الله عنان: 
دولة الاسلام في الاندلس٠‏ جغرافية الاندلس١‏ 
تأريخ الاندلس ‏ عصر الرابطين والموحدين٠‏ 
نهاية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرة ١‏ 
دولة الطوائف منذ قيانها حتى الفتح المربطي 


اسان 


الاثار الاندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال 
رحلة الاندلس او الفردوس المفقود 
دده أبراهم علي طرخان: 
دولة القوط الغربين 
١‏ دء أحمد امين: 
ظهر الاسلام 
45 دء حسين مؤّنس» فجر الاندلس*٠‏ 
فتح العرب للمغرب٠‏ 
5 دء السيد عبد العزيز سالم٠‏ 
اللغرب الكبير ‏ العصر الاسلامى 
تاريخ المسامين واثارهم بالاندلس 
:؛: ‏ دء حمد جمال الدين سرور: 
مصر في عصر الدولة الفاطمية 
0 ده سعيد عبد الفتاح عاشورء 
المدينة الاسلامية وأثرها على اورباء 
د٠‏ عبد العزيز الاهواني٠‏ 
الزجل في الاندس٠‏ 
ده عبد الرحمن الدقوقي: 
حضارة العرب في الاندلس والمغرب» 
8 دء أحسأن عباس٠‏ 
تأريخ الادب الاندلسي ‏ عصر سيادة قرطبة: 
5 - دء الرفاعى٠‏ 
عصر المأمون٠‏ 
:5 د فليب حتي: . 
تأريخ العرب المطول ٠‏ 
١‏ أرنولد توماس: 
الدعوة إلى الاسلام: 
؟5 - كارل بروكامان: 
تأريخ الشعؤب الاسلامية: 


ذا 


- ليفي بروفنسال: 
الشرق الاسلامى والحضارة العربية الاندلسية: 
الاسلام في المغرب والاندلس» 
66 د١٠‏ ناجى معروف: 
أصالة الحضارة العربية» 
المدخل في تأريخ الحضارة. 
6 ذدء عبد الرحمن علي الحجي: 
التأريخ الاندلسي من الفتح الاسلامي في سقوط غرناطة 
تأريخ الموسيقى الاندلسية٠‏ اندلسيات المجموعة الثالثة 
5 - د فاروق عر فوزي٠‏ 
طبيعة الدعوة العباسية 
لاه دء محمد مجيد السعيد: 
الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالاندلس» 
8 - دء خاشع المعاضيدي واخرون: 
دراسات في تأريخ الحضارة العربية: 
-ك.ء حازم 4 
النثر الاندلسي في عصر الطوائف 
- أحمد مختار العبادي: 
دراسات في تأريخ المغرب والاندلس» 
١‏ حسن حيسئى عبد الوهاب: 
وريقات عن حضارة الانذلس» 
7 - الزركشى ابو عيد الله حمده 
تأريخ الدولة الموحدية والحفصية ٠‏ 
5 على الجارم : 
العرب في اسبانياء 
5" - الامير شكيب ارسلان: * 
تأزيخ غزوات العرب في فرنسا وسويسما وايطاليا وجزائر البحر المتوسط: 
000ل ابن حيان 3 
اللقتبس في اخبار بلد الاندلس٠‏ تحقيق عبد الرحمن الحجي: 


لض 


دء خالد الصوفي : 
تأريخ العرب في اسبانيا 
/11 _ دورى : 
ملوك الطوائف» ترجمة كامل كيلاني* 
8 عبد الملك بن صاحب الصلاة١‏ 
تأريخ امن بالامامة على المستضعفين تحقيق عبد الهادي التازي 
4 عبد السلام الطود د بئو عباد باشبيلية» 
0 اشباخ 5 
تأريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين» ترجمة عبد الله عنان* 
١‏ دائرة المعارف الاسلامية امجلد الخامس» خاص بالاندلس سلسلة كتاب الشعب -55 


له 


1 / 
, كلب ورد 1 رقم الايداغ 40/7 :في المكتبة الوطنية ببغداد لنسة !4 
7 / 8 5 


